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3 2 
مقدذمة الرکز 


بشم لله الرّحمنٍ الرحیم 

الحم لله رب العالمينَ» وأفضل الصلواتِ وأكمل التسليم على الضادح باق البین» 
والناذر بدلائل الد والیقین ذي اللّهجة الاطیّت والدّعوة الربانیّ مد الصطفی 
الأمين. وعلى آله کلماتِ الله التامق» آرومة الجد» وینیان الله في الأرضء الطَيّبِينَ 
الطاهری» وبعد: 1 1 

يُشْكَلٌ الضّوتُ مظهر امن أهمّ مظاهر الكون والوجود؛ إِذْ ارتبط به من أوّلٍ التشأة 
وسيستمرٌ إلى أن نفخ في الصّور بذلك الصّوتٍ ا ملكو المرتبط بقدرة الله -عرٌ وجل - 
اھا واا 

وما اللّهجاثٌ إلا تركيبٌ منْ مجموعةٍ منّ الأصواتٍ تتشکُل على وَفق طابع 
البيئة والتطوّر الزّمنِيّ» ثمٌ تکونْ مظھراً من مظاهر التجمّعات البشريّة على اختلافها 
وامتدادها. 

وقد جعل شف وجل )د كرا للضوت اجهرة عاب کرت سورلاعن 
إبرازه یتشک بالوجود اللّفظيّ ألفاظاًء تتحوّلُ بدورها بالوجود الَنبي (الخط) إلى 
مكتوبء أو مؤلّفء أو نحو ذلك. 

ويُطالعنا بشّأن الضوت ذلك ال انار والمتقدّم زمنياًء الذي یصفت فيه الإمامُ 
الصَّادقُ 5ه للمفضّل بن عُمر (الضّوت والكلام وعبيئة آلايِه في الانسان وعمل كلّ 
منها كما جاء في عنوانِ الحديث, في محاولةٍ متقدّمةٍ مشخصة تشخيصاً دقيقاً هذا ا جهاز 
ومکوناته وعمله وآثاره يقول 22ل: 


٦‏ م2000 000000000 000000000000000 فسات لا لَهُجَات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


«أطِل الک يا مضل في الضّوتٍ والكلام وبيئةٍ آلاتِه في الإنسانِ فالحنجرةٌ 
كالأنبوبة روج الصوت 7 7 و" ا حروف والتغم» ألا 
تری امو سقطث قوف اق مو سقطث شفه تضم القات رن ل 
لسانة يُْفصخ الراع وأشبةُ شيء بذلك الزمار الأعظم. فا حنجرة نشب قصبة الزمان 
والرّئةٌ تشب لزق الذي ينفح فيه لتدخلّ لري والعضلاث التي تقبض على الرّئة 
ليخرج الضّوت كالأصابع التي تقبض على الق حتّی تجري الرّيح في المزاميرء والشفتان 
والأسنان التي تصوعٌ الصوت حروفاً ونغياً کالاصابع. تختلفٌ في فم الزمار فتصوعغ 
صفبرہ ا ان غير آنه وإنْ كان ترج الضوتِ یشب المزمار بالآلة والتعريف فا الزمار 
- في ا حقیقة- هو الَشبّه بمخرج الضّوت»”". 

وجلائل الوضوح ودقة اتبيه بادية على النصّ لتعطي مجالاً للتأمّل والتديّر. 

ِتُعذٌ دراسة اللّهجات -وخصوصاً اليوم- مِنْ أهمٌ الباحث التي تعاطاها الرس 
اللو الحديث بالتحلیل والمفاتشة؛ لبيان العلاقات السّياقيّة والتداوليّة حملة کثبرة 
من المفرداتٍ والتراكيب التي ألقث بثقلها الاستعالي على اللّسان العريي» فلكل بقعة 
جغرافيّة مفرداثٌ وتراكيبٌُ لدلات معيّةٍ تختلفٌ عن غيرهاء هذا التّعدّدُ كان في سابق 
العين عنیا عا الل الم م وله رها اه عات ىر عا غل 
القبائل المختلفة» وق عمل الذوق القرشيّ المكيّ عل توحید العاف فنشأث الا 
العربيّة الوخدثٌ التي نورها النّضّ الڑھی(القرآن الكريم)» وحفظ ها دیمومتها 
واستمرازها عَبرَ الزّمنء وعلى الرّغم مِنْ دعوة الكثير من الباحثينَ إلى ضرورة توحيد 
اللّغة الفصحى وجعل اللّهجات تصبٌ في رواق لغ واحدة حفظاً للهويّة» بالقول: 
«وإِنَ اللّهجاتٍ تحفل بمادّةٍ صالحةٍ منّ الفردات والمركّبات والفصيح الشّارد على ما 


(۱) التوحيدء المفضّل بن عمر الجعفيّ (ت۱۲۰ه)؛ تعليق: كاظم الظفر مؤسّسة الوفاء بیروت - 
لبنانء ط ۰۲ 5 5٠‏ ١ه-‏ ۱۹۸6 م» وني نسبة الكتاب إلى الإمام الصادق كه كلام بِينَ العلماء. 


فيها من فسادٍ والتواء واعوجاج» فعلينا أن نعني بإصلاح ذلك وبذل ال هد في التوفیق 
رن الفصحی وفجانها من هذه الاس لتخلض إلى لغة موده لي فان کاڈ 
هذا إلى حدٌ ما صحیحا إلا له لا يتعلّقٌ باللهجات العامّية» ولا جري علیها؛ ولانْ اللّغة 
الفصيحة -في نظر البعض- حبيسة العاجم اللّغويّة وتداوضا يكادُيكونُ محدوداًء إلا إن 
الملاحظ منْ خلال جملةٍ من الدّراساتِ أن العديدٌ م الفردات واللّهجات التي تظهر 
للوهلة الأولى آتها من العاميّة ترجمٌ بالتحلیل اللُغويّ إلى جذور في الفصیحة وهذا 
جانبٌ مهم ينبغي مراعائ في الذراسات اللّهجيّة فمع الأسف یستسهل بعص الباحثينَ 
نسبة جملةٍ عدیدة من الفردات إلى اللّغات الا كالفارسيّة والتّركية والزوميةء بحكم 
التمازج أو التجاورء أو الاستعمار وهذا وان كانَ صحیحاء ويبدو أَثژّهُ واضحاً في الكثير 
مى الفردات المستعملةء اه لا يعد حى] عاماً شاملا ولا ينبخي استسهال النسبة إلى 
اللّغات الاح والتنازل عن جملةٍ من مفرداتٍ ها أصالتُها في الاستعمال الفصيح» ون 
جرى عليها شیء منّ الإبدال أو الإعلال بحكم التداول فالأمانة العلميّة تقتضي عدم 
التفریط بالخزون اللوي لامو من الأمم. 

ويأتي هذا الكتاب لیر جُهداً تقدّم به جملة من الباحئِينَ على اختلاف مراتبهم 
وقوميّاتهم لدراسة لهجاتٍ البصرة وجنوب العراق» ويتكمّل بكثير ما طرحناۂُ من 
ملاميح في هذه الإلمامة» بعضهُ دراساتٌ قديمة» وبعضه الآحَرُ دراساتٌ قريبة العهد؛ 
تناول فيها الباحثونَ جملةَ من المظاهر عنْ جات الناطق المختلفة» ومحاولة المقارنة في 
بعضهاء وقد تقدّم املف بجمع تلك البحوث البثوثة في زوايا المجلات القديمة أو 
الکتب. ليجعلها تحت رواقی واحد؛ ليتستى للباحثینَ أن يطّلعوا على جهِدٍ لهجي جموع 
غير مفرّق, لینتفعوا من مناهچه أو لیستکملوا ما شل عنه. ۱ 


(۱) أصول آلفاظ اللّهجة العراقیّق محمّد رضا الشبيبيّ: ص۰۹ 


۸ 0000000002200 22222222222۰۰ ِرَّاسَاتٌ ‏ نَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


وقد تقدّم المؤلّفٌ - مشكوراً- بدراسة لتلکم الابحاث مقارناً بينهاء مبيّناً بعص 
اللابسات بها هو ضروري في التحفٔظ على نسبة بعض الألفاظ إلى قوميّة أخرى. 
وقد عكفنا في (مركز تراث البصرة) -ما وسعنا الجهد- على مراجعة الكتاب 
وتدقيقه» خصوصاً تلك المفردات التي تتمیّز برسم خاص یتماشی مع عامَيّتهاء وقذ 
كان الباحث الكريمٌ الدّكتور (حامد الظالميّ)» متابعاً لعمل الرکز وجهوده في الكتاب» 
مزودا ایانا بجملة من الصادر العتمدة» أو نسخ الأصل» لتجرى عليها عمليّة المقابلة» 
ایکون را عل تخر الذفت رنہ بان عاك بعش الکلات فد وضعناها ون 
معقرفن؛ لان با اسقامة الان مت تن فلا تی الکرال؛ فالکرال راهب 
الکمال وحده فإِنْ شد القلم أو شط الذّهنُ عنْ خطأ أو سهی فالومّل من کرام القرّاء 
العُذر والإقالة» با لا يُنقصٌ مِنَ اه البذول فهو اللأمولء وعل الله قضدٌ التبیل» 
و امد له رت العامة 
البصرة الفیحاء/ مركز تراث البصرة 
ربیع الأوّل/ 5*9 ١ه-‏ تشرین الثاني/ ۲۰۱۷م 


لهجات البَضْرة وجنوب العراق 

أ.د. حامد ناصر الظائيٌّ 
جامعة البصرة - كليّة التربية 
قبل أن ندرسٌ جات البصرة وتفرعاتہا في مناطقها المختلفة» نحاول أن نحیط بشیء 
من تقسيات تلك المدينة وساكنيها عند تمصيرهاء وقبل ذلك وبعده؛ ولِسَعَة البصرة 
وتعدّد ساكنيها عبر العصورء من قومیّاتٍِ وأطيافٍ كثيرة» أختلف في أصل التّسمیت 
ولکن» أرى أن أطرف ما قيل في ذلك هو ما أورده الدكتور إبراهيم السّامرائيٌ؛ بتأويله 
كلمة: (بَشْرة)» تعليقاً على كلام ياقوت الحمويّ: «فالبَسْرة: من مياه بني عقيل بنجد 
بالأعراف: أعراف غمرة» فإذا شرب الانسانْ من مائها شيئاً لم رو حتّی يُرسل دب 
ولیسث ملحة جدّاًء ولکنها غليظة» قال أبو زياد الكلابي: وأخبرني غير واحد منهم: 
آم يرذؤنهاء فيستقبل آحدهم فرع الدلو» فلا یروی حتى یرسل ذَنَبَه ولا یملکه أي: 
آثها تسهل البطن». انتهى کلام ياقوت. « آقول-والکلام للسّامرائيّ-: لعل العرب 
سمّوا هذه الحاضرة التي مضّروهاء فکانت البصرة باسم تلك الماءة» لشبه مائها بماء 

تلك. ثم كان ما كان من السَّيِنِ والصَادٍ من الإبدال الصوقي». 
هذا رای أراةظريفاء ولكرة البصرة لیس بجدیدة بل هی مط مرو قبل 
تمصيرهاء وهناك تسمیات آخر هاء وهی في الحقيقة -کا سنعرضها- مناطق من 
البصرةء ولیست بديلة عنها؛ إِذْ يقول ماسینیون في أصل البصرة وهيأتها قبل الإسلام: 
«تعود البصرة إلى المنطقة السَاسانية (أستان)» المعروفة ب (شاذ مهمن»» أي: (طسّوج 


ع سے 3 
بہمن أردشير)»» وهي مكونة من أربع مناطق": 


۱۰ همهم 0 2 000 2 0020000000000 درَاسات 4 لهچات البَضْرَة وٍجنوب العرّاق 


اسان (فيلرا): 

٢‏ دست ميسان (الأثلة = وس 

#د آر قاذ مدان 

-٤‏ أستان (شاذ همن)» أي: طسٌوج بهمن أردشير. 

ومركز المنطقة الرابعة» هو منطقة الخُريبة» المسًاة: (مهشتا باد أردشير)» وهي منقسمة 
على سبعة دساکر أو حلات» هي: 

أ- بنو بكر: دسكرة زابوقة. 

ب- بنو بکر: الدّسكرة الأولى في الخُريبة: النطقة الوسطى (باطنة). 

ج- أهل العالیة: الدسكرة الثانية من الخّريبة. 

د- في بني تميم: هناك دسکرتان: (الأساورة» وبنو مجاشع). 

ه- ونی الأزد: هناك دسكرتان: (بنو عدي» وخدان). 

وهكذاء فالأساء (الزابوقة» اریبق ال هي ليست بآسماء للبصرة» بل هي 

ما ذكرناه هو مركز مدينة البصرة القديمة» البعيدة عن البصرة ا حالیة التي تقع 
إلى الجهة الجنوبيّة من البصرة» التي لم يبق منها سوى عدة قبور متفرّقة» وبعض الآثار 
تاه کات فیط اساد أن هي: «البطينة» واحذان وهدّاد. والسَبخة» 
والأخيرة تقع في الشرق» وکانت هذه الاسکرة تتصل بالفرضة القريبة من الجسر ودار 
الرّزْق بين محلات القلعة» والدّسكرة ا حامسةء هي: الزّاوية» وتقع في الجنوب» وکان 
الطريق التجاريٌّ الكبير يخترق تلك الناطق من الغرب إلى الشرق» أي: من ارب (حل 
إناخة الابل وتفريغ البضائع» إلى الفرضة» ۳. 

وعند تمصير البصرة» نزحت إليها القبائل العربيّة» فتوسّعت المدينة» وآصبحت 


نَهْجَاتَ البّضْرة وجَنوب العراق ree‏ ا 


خس حلات كبرىء تضم القبائل الوافدة» وسمّیت بأ ماس البصرةء کم میت حلات 
الكوفة السَبعة بأسباع الکوفة والأحماس هي: 

۱- محلة هل العالية: وتقع بين الرَبّد والجامع» وهي مركز البصرة» وسکانها من 
الأ سر التي عملث نی ارد الس( نز حث إليها قبل سنة(۰ 4ه)» وهم من الف 
وآغلبهم من قريش» متعصّبون لبني أميّة. على آن هناك هاشميّينَ» وهم ربيعيُونَ قد 
انحدروا من ربع ین احارث یی عبد الطلب» (وبئو مازن؛ وبنو علق ور باهلق 
وقبيلة كنانة -بنو القعقاع بن رباح» قبيلة احاحظت وبنو سعد بن لؤي» وبنو کعب بن 
لؤيء وبنو أسامة بن لؤي)ء فهم يولَفُونَ الغالبيّة العظمى من القرشيّين في تلك المنطقة» 
وذلك منذ أن ضمّوا إليهم بني ناجية» من قدماء نصارى مذار» الذين أسلمواء وتحالف 
بنو أسامة بن لؤي مع الأفارقة الذين كانوا یشتغلون بالزراعة» وهم الزنوج الذين ثاروا 
سنة (۸۱ه) ثم ثاروا في الحقبة بين (۲۷۰-۲۵۵ه)» -ولعل البرّد كان أحد هؤلاء 
الزنج-. ومن سكن هذه المنطقة الأمويّونَ» كبني هبّار بن أسود» الذين استوطنوا ا مند 
بعد ذلك. وهؤلاء هم أصحاب الناصب. والموظفونَ القيسِيونَ والقرشيّونَ في الوسط 
وكان بنو سعد -من تميم- قد عقدوا حلفاً مع الفرسان (الأساورة) الفارسیینَء وان 
بني حنظلة -من تميم- قل تحالفوا مع الط والسّبابجة» وهم الطبقات السّفل» في حين 
کانث قبائل بکرہ وبالأخصٌ عبد قيس -الشيعيّة -. 

۲- علَة الأزد: موقغها إلى الشمال الغربيّ من المدينة في منطقة حُدَان وهدّاد. 
والازد جاعة كانت فل سيظوت منذ زمن بعیدٍ في البصرة» ومنهم: (أزد عیان). 
ما الأقسام الرئيسة للأزد» فهي كا يأتي: 

أ- بنو عتيك: وهم طائفة من المهالبة» جماعة الهلب بن أبي صفرة (۹۹-۷۸ھ) 
ولاة خراسان والبصرة في: (٦۱۰۲-۹ھ)ء‏ و(۱۳۳-۱۳۲ه) و(۱۳۹-١٤۱ه)»‏ 


۱۲ یبن فسات لا لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


و(1565-/171ه)ء و(7118-705ه)» ومنهم رابعة العدوية. 

ب- بنو عدي: ومنهم تالف الجند لحراسة عائشة سنة (۳۱ه). 

ج- بنو معن: ومنهم جاعة الفراهیده الذين منهم الخارجي ربيع بن أبي حبيب 
(ت۱۷۰ه). والخليل بن أحمد (ت٥۱۷ھ).‏ 

د- بنو خذان. 

ه- بنو طاهية. 

و- بنو راسب (الخوارج). 

ز- بنو زياد بن شمس. 

ح- بنو هذاد. 

ط- بنو سَيّحان: (والتهر الذي يجري في أرضهم بخص البرامكة آتباع الآزد). 

ي- بنو زهران. 

ك- بنو كيزان. 

ل- بنو عرمان. 

م- بنو نات ومنهم: 0 آبو حزة ال والشاعر لقلات آبو الغمر 
الڈیکی). 

ن- بنو ضمرة: ومنهم :( موشس طائفة الم مد بن ضر الارن 
وبشار بن برد)ء وجاور الأزد يانيُونَ آخرون منهم: الأشاعرة... وبنو قضاعت 
وا حمیریون (بنو جريش. والسَمعان» وبنو قصر» وبنو مذحج). 

۳- علَة بني تميم (الضریین)» الواقعة في الجنوب الشّرقيّ من الدینة- من الربد 
إلى ا جامع- قرب مقبرة بني مازن» وهذه الجموعة مهمّة؛ وذلك أتہا تلي الأزد من 
حيث عذتهم» وهي من الناحية الاجتماعيّة منقسمة -آنذاك- انقساماً عمیقاً بین (دارم» 


نَهْجَاتَ البّضْرة وجَنوب العراق اموه و و وص وو وس VE‏ 


وحنظلة)» ودارم القبيلة ذات الشّرف القديم» ومنها: الأحنف بن قيس» والفرزدق» 
ٹا حنظلة؛ فمنهم بنو جاشع وأتباعها من الطبقات الدّنياء کالسّبابجة والط وبني 
العَمّ وهم من تنوخ-من قدماء التصارى-. وشاعر حنظلة جرير. ویؤلّف بنو حنظلة 
العناصر الثوريّة في جنيع الأحزاب -کما يرى ما سينيون-» ومنهم وبهم نشا الذهب 
الخارجيّ» ومنهم صابغ بن عيسىء وابنه عمیر الذي قتله ال خوارجء وحرقوص؛ وكان 
ابن حنبل حرقوصیاً هاجر إلى مرو 

ومن بني العم محمد بن جهون العمّيّ» البصريّ» المؤسّس لفرقة الغرابيّة» ولعل 
الصو قذ توفي بينهم سنة (٣۳۳ھ)ء‏ والكتب الشّيعيّة في الرّجال والتراجم ثبّت القمي 
بدلاً من الم 

6 - محلة بني بكر بن وائل» الواقعة في القسم الأوسط من الجهة الشَّماليّة الشّرقيّة من 
المدينةء في (البطينة والزّابوقة)» وهم من ربيعة» نشيطة كثيرة ا لحر كة» اشتهرت بسطوتہاء 
وکنو کب مه ویفطن رر ا 
وبنو عثزق وبنو عجلء وذهل بن شٌیبانء وبنو یشکرہ وذهل بن ثعلبة وبنو ظبیعق 
وبنو سدوسء وبنو شیبان. 

-٥‏ منطقة عبد القيس (والتسبة: عبدي): وهي واقعة على الطرف من الشمال الشّرقيٌّ 
(بالقرب من الفرضة)» وأصلّهم من البحرین» متحرّرة من بني تميم» وزعاؤها من 
الجاروديّة» وکانث لهم علاقات مع الفرس» وقذ ربطتهم بالمزربان الساسان المشهور في 
الأهواز -وهو (الُرمِزان)-» وأكد الاصطخري أنه والد زوجة الإمام الحسين عَلتّلد. 
واتصلوا بسلمان الفارمی وذکر أن زيداً الرّئيس العبديّ لبني صرحان کان تلميذاً 
لسلمان الفارمی» وأن الجارود كان قد أسلم على يد سلمان. والعمور هم حلفاء عبد 
القيس» وهم من الشيعة. أمّا فروع عبد القيس» فهي 


١‏ ٹف0 2 نَهْجَات البَصْرَة وَجَنْوْبٍ العرّاق 


۱- بنو دبل بن نُقَرّة وكانوا ار في شواطيء عمان واليمن. 

۲- المعذّل بن عیلان"). 

البصرة تلك ا مدینة الغريبة الأطوارء المتمرّدة» أصبحث -فیا بعد أي: من القرن 
العاشر إلى الثالث عشر الهجريٌ- قرية صغيرة انحصرت في الب وقد نشأت بصرة 
جديدة أشرى غل اخاتب الأیمن لشط العرب» والبصرة القديمة تلك تبلورث فیها 
آفکار عديدةّ لا تا فا 

وهي مصدر رئيس للفنون والصّناعات» ومرکز لبناء السّفن في الخليج العريي؛ 
ومرکز إعداد ملّاحي السّفنء وحَوْضٌ لذلك. فسفٹھا مصمّمة لمقاومة آمواج الحیط 
افندي» وهذه الأمور كانت تجري بقيادة اليهود الرهدانیین» من سكنوا البصرة في 
محللات خحاصة من القرائين والعلمودیینَ(. 

وقد آنرت البصرة تأثرا عظیاً فيمَنْ جاورّهاء حتّی وَصل اٹڑھا إلى خراسان 
ولاسیّ الأقالیم الاربعة: بل ومَروء وتیسَابون وهراة). 

تا بخ فهي (بختر) القديمة» بوّابة آسیا الوسطیء وهي على اتصال بطریق ا حریر 
والسّین.... ولعل بلخاً آکثر عواصم خراسان آثارا بصرية...فمن التاحية السّياسيّة لا 
كان الأزديُونَ هم الوشسون لبخ فرص البكريّونَ قبل سنة (۱۳۲ھ) بإدارتها. 

ومن الناحية الفكريّة اثبع البلخيُونَ التمط البصريّ ففي الحديث کانوا متشدّدينَ» 
ولکنهم منهجيّونَ» ومنهم مقاتل بن سلیمان...» وني ميدان الاعتزال كانث لهم مدرسة 
خاصّة» وفي الزُهد هم أصحاب النظريّات وأتباع احلاج» ومنهم آبو زیدہ البلْخيٌّ» 
والبرامكة هم أصلاء من بخ قَدِمُوا إليها من البصرة قبل ان یستقڑوا في بغداد. 

ما مرو فقذٌ جاء إليها البصريّونَ من هرا وقد ترکوا بكراً وعبد القيس في مرو الرّوذ 
وطالقان» ۵ في مزو کل من: بني نیمه وبني خزاعة» والأزديّينء وعمّروهاء 
وإذا تأمّلنا في أن امحیش الخراسانّ الذي كان نواة الجالية العبّاسيّة» التي كانت مستقرة 


لهجّات البَضرة وجَنوب العراق وو ی ی یت 00000 


في مرو الرّوذء آمکننا بقوة أن نتحزی الاشعاع البصري في الحیط البغدادي منعکسا 
وآنياً عن طریق مَرو. 

ما عن أثر البصرة في نيسابور (أبراشهر» نوشهر)؛ فكان واضحا؛ لد كانت نيسابور 
مأهولة بالمعمّرِينَ البصريّينَ من القبائل: اللّيث» وسليم» وبنو عامر» وباهلة. وكان 
فيها من العرب من أصحاب القطائع من البيوتات والأسر التي تنتمي إلى بني حنيفة 
والفضيلة والشيشانية والقرشيّينَ والتميميّينَ والضْبَّيّينَ واللّبيانينَه الذين قدموا جميعاً 
من البصرة. ونج من بين ولاة نيسابور الرّبيع الحارثيٌ (ت۱۳۵ه) (الذي كان 
الحسن البصريّ كاتباً له)ء واللیلن» والحنفيّ» والأمويء والتبمل والازدي (الهلّب) 
والباهليٌ» واحرشي (القیسیٔ)ء والسلميّ (مؤرّخ الصوفیّة با عبد الزهن, السَلمي؛ 
واغلال» والکنان» وفي نیسابور تجتمع آفواج الحجيج من البصريّين متوجهة أنظارها 

ليس هذا فحسب. فأثرٌ البصرة نجده واضحاً قدياً وحديثاً في النطقة الجاورة هاء 
وهي الأحوازہ التي تسمّی -كذلك- (الأهواز)؛ لأن الحاء لا تنطق في الفارسیّة بل 
تنطق (هاءً)» أو تسمّى خوزستان» أو عربستان؛ إِذْ « مع جغرافیّو القرنين الثالث 
والزابع للهجرة التاسع والعاشر للميلاد» على تسمية هذا الإقليم باسمینء هما: 
(الأحواز)» و (خوزستان)”"» ومع ذلك فان المقدسيّ يُضيف إلى هذين الاسمين 
اس) ثالثاء هو: (سبع الکور)؛ إِذْ يقول: «وقذ كان يُسمّى هذا الإقليم سبع الكورء 
وتعارف التاس على ذلك. فاتبعناه؛ إذ م نجذ له خالفاء'“. وهذا الاسم الأخير -کبا 
هو واضح- يُشير منْ دون شك إلى عددٍ الكور التي كان يتألّف منها هذا الإقليم؛ التي 
يُعدّدها المقدسيٌ» وهي”": السّوسء وجنديسابور» وتستر» وعسكر مكرم» والأهوازء 
ورامهرمز والذورق!”'". 


والدورق» أو الذورك أو الفلاحية» هي اسم واحذء يُنسب إليها يعقوب بن 


۳ سیب بب َرَّاسَاتٌَ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


إسحاقء العروف ب(ابن السّكّيت)» وهو من خوزي الدّورق» ومن آعلم النّاس باللّغة» 
له (إصلاح المنطق)» قتله المتوكل العبّامیٔ سنة (5 4 اه ۸۵۸ع)۱. 

ما التقسميات الحديثة لإقليم الأحواز فهي سبعة ألوية: 

> لوك الاخرازیر بسن سا شا اسار 

لوك اة رسکی ال قنور 

۳ا ای الذروق» أو«الذووك)ء و تی الب + شادیکان, 

اوو ستی ا وک ان 

8 لواء عبادان والعرب سكوته (لواء الط -وحالیا-: آبادان و اول من 
رابط به عبادة بن ا لحصين. 

-٦‏ لواء آغا جاري» واسمه العربيّ (سيّد جري). 

۷- لواء مسحد سليمان. 

ومن الأنهار المهمّة کذلك. (نبر بہمشبر)ء ومعناه: ا اء العذب ور احراحي 
وتفرعاته» وهر شاوور ویقع شرق نہر الكرخة» ویتکون من منبعينٍ یقعان على بعد 
٤(‏ كم) من مدينة الشوس (أي: شوش» أو سوزء وکانث تَسمّی قدیاً سوزیانا) وینبع 
من ربوة عالية. 

057 7 فار 

- الخزعليّة (خزعي آباد). 

- الخفاجيّة (سوسنگرد) وتسكنها قبيلة خفاجة. 

- التميمية (هنديان). 

- كوت صالح (أندمشك). 

- العميديّة (مرسلي أميديّة). 


نَهْجَاتَ البَصْرة وجُنُوب العراق س.--و- یر رتس کا 


- الحميديّة (فرج آباد). 

- شط العرب (أروتكروة): 

- رامز (رامهرمز). 

- دسبولي (دزفول). 

- تستر (شوشتر). 

- السوس(الشوش» أو (سوز في البابليّة)» أو (سوزیانا بالفارسيّة القدیمة). 

- الخليفة (رامشهر). 

- جزيرة الحاج صلبوخ (جزيرة سینو). 

- جزيرة شيخ شعیب (جزيرة لاوان). 

- بند معشور (بنك رماشهر). 

- قرية التفط الأبيض (نفت صغير). 

- سبع تلات (هفت تبه). 

- خور موسى (بندر شبوره ثم بندر خميني). 

- القصبة (رودكنار). 

ما العشائر التي سكنت تلك الناطق» «ففي القسم الجنوبيّ من إيران» وعلى مقربة 
من مدينة دسفول وفي الرقعة الكائنة بين تهبري كرخة و (دز)» وإلى الغرب من نہر 
كارون» وإلى الشّرق من سكة حديد (طهران-الأهواز)» رقعة واسعة تُعرف باسم 
(ميان آب)» وقد اشتق هذا الاسم» ويعني: (بين ا ماء)ء أي: بین كرخة و دَز؛ وفيه 
تسكن ستة مجموعات من العشائر العربيّة» التي نزحت قبل ظهور الین الإسلامي» 


وبعده» وهي : 


-١‏ عشيرة عبد الخان» وهي من عشائر بني لام وتنقسم على: 


۱۸ نی فرّاسات لا جات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


۲- الزرعة وأصلها من ا حجاز وتتألف من سبعة آفخاذ. 
۳- البو رواية» وتتألف من آربع عشائر. 

-٤‏ ا حزرج۔ أو الخسرج. 

5- بنو کعب. وتشمل: 


-٦‏ السّادات» وتتقسم على: 

أ- الموسويّين. 

ب- الفواضل. 

ت- اماد وخا تفعات کذلك: 


لجات البصٰرۃ وجُنّوب العراق مو وو سو ۳ ۱ 


کے 
ومن العشائر الآخر فی غير هذه المنطقة: 


/- عرب البادیق وهم: (الحرب» الزركان» سلامات» بيت سرداح» صیاح» آل 
خید). 
4- بنو تميم. 
۰- عشاثر البو سبّد نعمة. 
۱- عشائر الحردان. 
۲- عشائر العجرش والکاطع. 
۳- قببلة حنظلة. 
5 - بنو الْعمٌء وهولاء قال فیهم جریر"۳: 
سے ری ۶ مر و 7 ۳ کہ ےه ر سے 
سيروا بني العَمٌ فالأهواز منزلكم وت تبری فلم تَخرنکم العَرّبٌ 
وقذ سکنوا النطقة قبل الفتح الاسلام» وهجاهم عبد الضمد بن الَعذّل" 
بقوله: 
بني العم المقيم بتهر یی لقد تمصت طيوركم نحو 
حرام أنْ یبیت بِكُمْ نزیل فلا يمسي لأمَّكُمُ عَرُوْسَا 


۲۷۰ همم همم 200 000 2 02200000000000 درَاسات 4 لهچات البَضْرَة وَجَنوْب العرّاق 


٥‏ بنو غنیم. 
7 - السّواعد. 
۷- السواري. 
۸ - اطلالات. 


۹- بنو سالم. 
۰- كفانة. 

۱- بنو مالك. 
۲- بنو خالد. 
۳- عنافجة. 


5 - الصّاکة. 

۰ - النصّار. 

أمّا منطقة الزبير» فهي معروفة لا تحتاج إلى بيان کثیر» ولكثنا يُفترض أن تُعرّفَ 
بمنطقة شمال البصرة» لاسيّا (الموير)» فهي: لفظة مصغْرةٌ مور وأهل هذا الاقلیم 
ينتمون إلى قبيلة عبادة العربيّة» و «عبادة بن عقيل بطنٌ من عقيل بن کعب» من قيس 
عيلان» من العدنانيّة» كانت منازهم بالجزيرة الفراتيّة مما بلي العراق» وكان لهم عددٌ 
وكثرة» 7" وينقل عمر رضا كحّالة” عن ابن خلدون في تأريخه"": «وهم لهذا العهد 
بالعراق مع ابن المنتفق» وني البطائح التي بین البصرة والكوفة وواسط»(۲). 

وبعد هذا العرض الجغراقّ لت ریت لمنطقة الدّراسةوتذكر الدراسات له التي 
بحثت جات البصرة وجنوب العراق» وشمال الخليج العريي. 

۱- (من غريب اللّغة في بعض جات الجنوب). 

د. جلیل الحسّون - مجلّة التراث الشّعبیْ (بغداد)» عدد (۷) سنة (۱۹۷۷ع): 
ص 16-95 . 


لهجّات البّضرة وجَنوب العراق e‏ ا 


۲- (آشتات بصريّة). 

د. إبراهيم السّامرائيٌ» ملحق بترجته لکتاب خطط البصرة وبغداد للعلامة لويس 
ماسینیون» سنة (۰)2۱۹۸۰ والطبعة الثانیف سنة (۲۰۱۳م)ء (بغداد): ص ۰۹۹-۷ 

۳- (من الفصیح الهجور تتبّعٌ لغوي تاریيٌ لألفاظ من لهجة میسان). 

د.صبیح حمود شاتي مجلّة امخلیج العريّ» (البصرة»» مجلّد (۱۳ عدد (۲)» سنة 
(۱۹۸۱م): ص۱۸-۱۳۵. 

6 - (العوامل الإقلیمیّة والاجتاعيّة في التوزيع المغراف للَھُجات جنوب العراق 
وعربستان). 

د. بروس انگام تعریب: الدکتور عبد الجبّار محمّد عء مجلّة الخليج العريٗ 
(البصرة)» سنة (١۱)ء‏ مجلّد (۱۹)ء عدد (۲)ء سنة (۱۹۸۷ع): ص ۰۱۹4-۱1۵ 

وهذا البحث یر في مجلة كليّة الذراسات الإفريقيّة الشّرقيّة سنة (19175م)؛ إِذْ 
عمل فيه الباحث من سنة (1917م)» وترجمه: الذکتور عبد الجبّار حمّد عللّ بعد عشر 
سنوات. وعلى الرّغم من كونه البحث الأقدم تأريخيَاً عن لممجة البصرة وجنوب العراق 
وعربستان. إلا أنّنا م نجدٌ الباحثينَ الألاحقينَ الذين درسوا لهجة البصرة قذ أفادوا من 
وهو منشور في مجلّة (بصريّة). 

-٥‏ (الإبدال في هجة جنوب البصرة). 

د. علي ناصر غالب مجلّة كليّة الآداب» جامعة البصرق عدد (۲)ء سنة (۱۹۸۹). 

-٦‏ (الوحدات الصّوتيّة (الفونیمات) الفخمة فی لهجة البصرة» دراسة في علم 
الأصوات). 

د. قاسم راضي البريسم» مجلّة الخليج العري» مجلّد »)۲١(‏ عدد (4-۳) سنة 
(۱۹۸۹ع): ص ۱۳۹-۱۲۱ 


۲۲ 00000000002000 22222222222۰۰ ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


۷- (ملامح من شجات الخليج العرین-هجة الجنوب). 

د.خولة تقي الدّينء ا هلاي مجلّة ا خلیجء مجلّد (۲۳)ء عدد (۱) سنة (۱۹۹۱ع): 
ص ۰۱۸۳-۱5۵ 

۸- کتاب: (الدّلالة الصّوتيّة والضَّرفيّة في هجة الاقلیم الشمالّ لمدينة البصرة). 

د.عبد القادر عبد الجليل» دار صفاء للنشر والتوزیع. ععّان سنة (۱۹۹۷ع). 

9- (اللّحن في الأصوات العربيّة على ألسنة العجم القدامی. دراسة تحليليّة في ضوء 
إثارات على اختلاط السّکان بالبصرة). 

د. عبد ا حمید الاقطش. خلة آبحاث اليرموك؛ سلسلة الآداب واللّغويّات» جلد 
»)١5(‏ عدد (۱)ء سنة (۱۹۹۸م): ص۹٤‏ -۸۸. 

۰- (الألفاظ الفارسيّة في اللّهجة البصريّة). 

د. فاضل عبد علّ عبّاسء مجلّة دراسات البصرة» عدد (۱)ء (٢۲۰۰م):‏ 
ص8 ۰۷-0 

۱- (الألفاظ الفارسيّة في اللّهجة العراقيّة). 

د.علي لازم مزبانء مجلّة دراسات إيرانيّة (جامعة البصرة)ء العدد (٦-۷)ء‏ سنة 
(۲۰۰۸م): ص ۰۱۱۱-۹۷ 

۲- (اللّهجات العربيّة القديمة في اللّسان البصري دراسة صوتيّة). 

د. حسن مزهر حماديء مجلّة مركز دراسات البصرة» عدد (۹)ء سنة (۲۰۱۰ع): 
ىا 

۳- (هجة أبي الخصيب). 

حسام أحمد هاشمء مجلّة دراسات البصرق عدد (۰)۱۰ سنة (۲۰۱۰ع): 
ص٤‏ ۳۹-۷۲. 


نَهْجَاتَ البّضْرة وجَنوب العراق eee‏ ۲۳ 


-٤‏ كتاب: (البنية اللّغويّة في اللّهجة الباهليّة» دراسة في المستويات الصّوتيّة 
والضرفیّة والنحويّة والدّلاليّة». 

د.عبد القادر عبد الجليل» دار صفاء للنشر والتوزيع» عّان» ط ۰۱ سنة (۱۱ ۲۰م). 

۵ کتاب: (من کلام العامة في الزبر). 

ناصر ا حزیمیٔ منشورات دار ا جملء بیروت. بغداد سنة (۲۰۱م). 

هذه مجموعةٌ من الکتب والبحوث أعتقدٌ أئّها ليست كافية لدراسة التنوع اللّهجيّ في 
مدينة مثل البصرة ذات التاریخ القديم والتنوّع الإثني والعرقي والدّينيٌ؛ إِذْ تحتاج إلى 
دراسات أكثر من ذلك» ولكن -مع الأسف الكبير - يحجم بعض الدّارسين عن البحث 
في الهجات اعتقاداً منهم آتها عامّيّة» ولا يُفضّل دراستهاء ولكن ما ده باحثون آخرون» 
هو: « إن كثيراً من الخوف من اللّهجات العامة ينبع من عدم مراعاة تمییز أساميّ» وهو 
الفرق الجوهريّ بين الدّعوة إلى دراسة اللّهجات العامّيّة» وبين الدّعوة إلى استعماغاء 
ولا سيا الکتابة... فتسجيل العلومات اللّغوية الوافرة من هذه اللّهجات في العقود 
الحديثة نتيجة جهد اللَغويّينَ الأوربيّينَ لم يسبّب نبضة أو توسّعاًء في استعیاها,۳. 
وعلى الرّغم من دراسة العلماء العرب القدامى للّهجات العربيّة وكتابتهم عن اللّحن» 
لا آن علم اللّغة الحديث أكد دراسة اللّغات المعاصرة؛ لن دراسة اللّهجات دراسة 
غلميّة تشكل شطرآ من مباحثه ومن خلاها تتكشف لٹا آسرار أصالتها وتمؤهاء وأثر 
البيئة الجغرافيّة والحياة الاجتماعیّة فيهاء ومن نّم فهي تسجّل لمرحلةٍ من مراحل حياتنا 
الاجتاعتت(۲. 


ااه اچ ع اه 


۲٤‏ مه بوک ولمم سس و کات لهْجّات البّصْرَّة وَجَنْوْب العرّاق 
الظواهر الصّوتيّةٌ 2 لَهُجَات البَصْرَّة 


تُعدٌ ظاهرة الإبدال أهمّ ظاهرة درسها الباحثونٌ السّابقونَ» وأكدوها؛ ٍذ درسوا 
الحالات الآتية: 

-١‏ ابدال السّينِ صَاداً: وهذا الإبدال هو لتفخيم السّين عند قلبها صاداً. مثالّه: 

(سراط- صراط/ سلخ- صلخ/ فانوس- فانوص/ سخي - صخي / 

سطح- صطح/ سبخة- صبخة | سخن - صَخُن / سخل - صخل | 

سطع - صطع / بساط- بصاط/ خر - صَخر/ سخام- صخام/ سطر- صطر). 

أشار إلى ذلك كل من: (صبيح حمود. علي ناصر غالب» عبد القادر عبد الجليل في 
الدلالة الصوتيةء حسين مزهر) ول يشر الدکتور حسين مزهر إلى البحثينٍ السَابقین. 

۲- الذَالُ والضّادُ: والإبدال هنا للتفخيم» ولاسيّ) في اللهجات البدويّة» كا يذكر 
عبد القادر عبد الجليل؛ إِذْ يتميّرٌ إقليم شال البصرة (ص ۳۹) بهذا الإبدال» فالذال 
صوتٌ مجهوژ والضّادُ صوت |طباقی. مثاله: 

(ذراع- ضراع / ذکر- ضكر / مذکور- مضکور/ ذخ ر- ضخر). 

وأشان (علی ناصر غالب) إلى ذلك. 

۳- اليم والياءٌ: وهذا الابدال منسوب إلى تمیم» كما أشار إليه: (صبيح مودہ وعلي 
ناصرء وخولة الالء وحسين مزهر» وحسام هاشم). مثالّه: 

(ثلج- ٹل/ نجد- نید / جار- یار/ جامع- يامع / جوعان- يوعان/ 

شجرة- شيرة/ دجاجة- دياية/ رجل- ريل). 

-٤‏ إبدانٌ القاف إلى: (6) (گا): وتُسبتْ هذه الظاهرة إلى تميم» وأشار إلى ذلك: 
(صبيح مود علي ناصرء خولة الالء حسين مزهر» حسام هاشم» عبد القادر عبد 
الجليل في الدّلالة الصّوتيّة). مثالّه: 


لهجّات البَضرة وجَنوب العراق مه اد ی ی وس ھا 


(قفص- گفص/ قال- گال/ قحط - گحط/ صقر - صگر/ فوق- فوگ/ 

قبل - گبل/ رقي - رگي/ رقعة- رگعة/ قعد- گعد/ مسقوف- مسگوف/ 

مرق- مر گ/ دق- دگ). 

ه - |بدال القاف جياً: آشار إلى ذلك: (علي ناصرء خولة افلالی عبد القادر عبد 
الجليل في الدّلالة الصّوتيّة). مثاله: 

(قاعد- جاعد/ قدام- جدام/ ساقیة- ساجیة/ ثقيل - ثجیل/ سواقي - سواجي/ 

قدر- جدر / قربة- جربة / عاقل- عاجل / قریب- جريب / طریق- طریج/ 

باقلاء- باجلا (باجلة)). 

-٦‏ ابدال الکاف إلى: (11©) (چ): آشار إلى ذلك: (صبیح حودہ علي ناصر» خولة 
افلال حسام هاشم» عبد القادر عبد الجليل). مثالّه: 

(کان- جان/ كنت - چنت/ كلب - چلب/ كبد - چبد/ كتف - جتف / 

كبير - جبير / كنه - چنه/ سكين - سجين / كذب - چذب/ کعب- چعب). 

۷- ابدال القاف غَيْنَاً وبالعكس: أشار إلى ذلك: (علي ناصرء خولة الالء حسام 
هشام). مثالّه: 

(قصر - غصر/ قرأ- غرا/ دقيقة- دغيغة/ قرآن- غرآن/ قریب- غریب/ 

قتین- غنینة/ قلم- غلم/ قالب- غالب/ قانون- غانون/ غرفة- قرفة/ 

غاص- قاص/ غداء- قدا/ شلغم- شلقم/ غزال- قزال/ مشغول- مشقول/ 
غازي- قازي). 

۸- إبدال ال میم شِيناً: آشار إلى ذلك: (حسین مزهر). مغاله: 

(اجتمع - اشتمع/ اجتماع- اشتاع). 

۹- آشارت خولة الال إلى أنه لا وجود للضاد في ھجة الزبی وهذا الأمر ینطبق 


٢‏ یبن ِرَّاسَاتٌ ‏ جات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


عل فجات البصرة كلهاء ولیس البو وحده. 

٠‏ الكَشْكَسَةُ: هي إبدالُ الكافٍ بصوتِ الشَّين ويّراد به كاف المؤنّئة المخاطبة» 
وهي ليست كما أشار عبد القادر عبد الجليل في الدّلالة الصّوتيّةء إلى أتها إبدالُ الكاف 
شيناًني أي موضع» بل الصّحيح ما ذکرناه نبت إلى تهيم. مثامًا: 

(آکرمتك- اکرمتش/ منك- منش). 

والضّوت هنا هو السّين» ولیس صوت (11©)(ج): كما قال عبد القادر عبد الجليل: 

(كبير - جبير / كريم - چریم/ سمك- سمج). 

وغير صحيح ما أشارت إليه خولة اللاي وحسين مزهر: 

(یتك- پینچ/ سمك -سمج/ عليك -عليج/ كتابك - کتایج). 

١‏ ال می الط وهذه تلفظ في شمال البصرته وقذ آشار إلى ذلك: (عبد القادر 
عبد الجليل). 

(جئت -جيت - زيت/ جاموس- ژاموس/ جار- ژمار/ جوعان- ژوعان/ 

جر - ژمر/ منجل - منژل/ جرف - زرف). 

وهو ما أشار إليه (بروس انگام)» عندما فرق بين هجة العمارة ولحجة شط العرب. 


العارة شط العرب الفصحى 


زيبه ييبه اجلبه 
منؤل منيل منجّل 
نعژه نعيه نَعجَة 


۲- إبدالٌ العَبْن خا٤:‏ آشار إلى ذلك: (عبد القادر عبد الجليل). مثاله: 
۳ - ابدال الضاد زاياً: آشار إلى ذلك: (عبد القادر عبد الجليل). مثالّه : 


لجات البْضرة وجَنوب العراق اموه جع وح مد مب تسیب ا 


(لصق- لزگ/ صغار- زغار/ صقر- زقر/ لصقة -ل زگه). 

4 تال الق ربا تست ماه الظاهرة إل سا کپ وسيل ہزات 
وقيس» وأهل الیمن» وهي تحویل العين السّاكنة نوناً عند جاورتها الطّاء (عبد القادر 
عبد الجليل)» وهذه الظاهرة تکون مع الطّاءء وتُسمّى: (الاستنطاء). مثاهًا: 

(أعطى- إنطى/ أعطيت- إنطيت). 

۰ - ابدال الام تُوْنً: أشار إلى ذلك: (حسین مزهر). مثاله: 

(عزرائیل- عزرائين/ إسماعيل- إسماعين). 


حالات الهمزة * 

للهمزة حالات عديدةٌ من الابدال والقلب. عابت قساً منها (خولة املال) في 
بداية بحثهاء والذکتور (علي ناصر غالب) في نہایة بحثه وهي: 

۱- إبدال الهمزة عَيْناً: منسوبة إلى تمیم؛ فكلاهما صوتٌ حلقي شديدٌ جهوژ, وتُسمَى 
ب(العنْعَئّة)» أشار إلى ذلك: (صبيح مود حسين مزهرء عبد القادر عبد الجليل). مثاٹًا: 
(جرأة- جرعة/ فجأة- فجعة/ سؤال- سوعال/ جأر- جعر/ قرآن- قرعان/ 

لا- لع). 

۲- ابدال اهئزة باء للتخفيف: آشار إلى ذلك: (علي ناصرء خولة الهلال» حسين 
مزهرء عبد القادر عبد الجليل)» وأشار قبلهم الدّكتور رمضان عبد الاب إلى أن هذه 
الظاهرة في اللّهْجات المعاصرة ما هی الا امتدادٌ لما كان عند الحجازيّينَ القدماء في 
نطقهم۲ ۲ مثالّه: ۱ 

(ذئب- ذیب/ خطيئة- خطيّة/ هدأت- هديت/ توضأت- توضیت/ 


أخذت- خذيت/ ملأت- مليت/ بائد- باید/ خائف- خايف/ أطفأت- طفيت/ 


۲۸ نی ِرَّاسَاتٌ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


ماء- ماي/ جاء- جاي/ عبائة- عباية). 

۳- تحویل اهمْزة إلى (ألف» أو واو): آشار إلى ذلك: (علي ناصر غالب. خولة 
الال وعبد القادر عبد الجليل). مثالّه: 

(قرآ- قرا/ خطأً- خطا/ رأس- راس / فأس- فاس/ كأس- کاس/ لول - لولو/ 
رآي-رای). 

-٤‏ حف اهمْرَة: آشار إليه: (علي ناصر غالب» خولة الال صبیح مود عبد 
القادر عبد الجليل)» وأشار إلى ذلك د. رمضان عبد الاب قبلهم”"". مثاله: 

(سوء- سو/ شيء- شي / ضوء-ضو/ سماء- سمه/ رجاء- رجه/ وفاء- وفه/ 

عشاء- عشه/ غداء- غده/ ما آروح- ماروح/ أحمر - حم ر/ آخرس- خرس / 

أعور- عور/ آخوال- خوال/ أعوج- عوج/ آطرم- طرم/ أحَوّات- خوّات/ 

أعمى - عمَی/ أطرش - طرّش/ |خوان- خوان/ أسبوع - سبوع/ آسنان- سنان/ 

اإسماعیل-سماعیل/ إبراهيم- براهیم). 

8 بدا اهمرة لاا واوا وقد نسبث هذه الظاهرة إل قبیلة موف اهار 
إلى ذلك: (علي ناصر غالب» وعبد القادر في الذلالة الصّوتيّة). 

(أين- وین/ آنین- ونین/ آکد- وّکد/ إرث- ورث/ آکل- وکل/ آز- وَز/ 

آن- وَن/ أسيتة- واسيتة). 

-٦‏ ابدال العين همزةٌ: آشار إلى ذلك: (علي ناصرء عبد القادر عبد الجليل). مثالّه: 

(عهد- أهد). 

وهذه لیسث ظاهرةً واسعةء بل هي لسهولة الطق» ولكنّ الصَّوتينِ من منطقة 
واحدةٍء وني کل الأحوالٍ هي ظاهرة تتعلّقٌ يغير العرب؛ لأثبم لا یستطیعون نطق 
العین فییدلونها همزق ولا اشاب دل اها مثاله: 

(عسل- أسل/ عشاء- آشاء). 


لَهْجّات البّضْرة وجُنّوب العراق سو وووووموب مہ ہووت ۲۹ 


ظاهرة القلب 

والراذ مها التبادل ا کان بین الأصوات المتجاورة تقدیاً وتأخيراً في اللفْظ الواحد» 
مع الحفاظ على معناه» وهي لحجةٌ منسوبة إلى تمیمء وقذ آشار إلى ذلك: (صبيح حمود. 
عبد القادر عبد الجليل). مثاهًا: 

(سخام- صخام - صیاخ/ صدق - صگد/ زوج- جوز/ جنزار- زنجار 

صاعقة -صاقعة/ غصن- غنص/ فانيلة -فالینة/ لعنة- نعلة). 

وم قول الشافر عمرة بن مد الباعلت۳؟: 

متها قولي على عُرضية ‏ غُلط آداري ضفتها بتودد 

وعلق ابن فارس» فقال: «...وتما ذلك مقلوبٌء والاأصل عُطلء وهي المرأة التي 

لاخلي هاء والقياسٌ واحدٌ»9". 


ظاهرة التَفخیم 

تُعذَّ من هم الظواهر الصَوتية بعد ظاهرة الإبدال؛ اد وجدنا بحثین یرگزان على 
هذه الظاهرة في مجة أهل البصرة» وهما: (خولة املالي وقاسم الابریسم)؛ إِذْ درس 
الأخير هذا المصطلح عامّة وعند العرب خاصّة» وف بعد عند المحدثين. والتفخيم 
هو التغليظ في جذر اللسان ما یسبّب حركة في الحنجرة» ویؤڈی إلى تغيّرات في التُطق» 
ومنْ ظواهره كذلك ارتفاع الحنجرة فياه وتضبيق نو أن مج البصرة 
تعتوي على ستة وأربعينَ فونياً مُمَخَا منها تسعةٌ للصوائت. والباقي للصوامت. 
وتضمٌ الصَّوامتُ عشرة فونیمات مُفحُمة وهي: (الباء 8 - والپاء ۴ -الطاء- الصاد- 
الظاء- الزاي- الميم- الرّاء- اللام- والفاء). وفي هجة البصرة يُمكن إضافة فونیمات 
جديدة» هي: (الهمزة- ع- غ- ح- ه- و- ك)» وبهذا يكون العدد (۱۷) فونياً يمكن 
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تفخیمها من الصّوائت. ولکنْ الذکتورة خولة الهلاليّ کانث أكثر دقة في بحثها الذي 
نشرثه بعد هذا البحث بسنتین» وكات دق تحدیدا للفونییات الفْمة؛ ذ شات عن 
الواضع التي تفم فيها الصوامت» وهي: (الباء الفاء اللا و الزاء) أي: خسة 
فقط وحالاتها كالآتي: 

أ- صوت الباء (8): ترقق في ثلاثة مواضع» وتفخم فا عداها: 

۱- جیٹھا قبل حروف ا حلقء أو بعدهاء عدا الخاء: (عَبَدَه حَبَّ» حبّل) 

۲- مجيئها قبل أصوات التاء والجيم وال (011©) والسّین: (باجي- بيجي- بتر- 
٦‏ 

۲- إذا سرت أو سُبقث بکسر: (إصبر- سبب). 

وتفخم الباء غالباً مع حركة الضّمّء ىا تفم إذا فحت وتلیث براء» مع صرف 
النظر عا قبلها من الأصوات: (عَبَر - بر هَثر). 

ب- صوتٌُ الفاء: لا تُقَحَّم الفاء في العربيّة الفصيحة» فهي كالباء مرقّقة» أمَا في 
حجة الزبير: 

۱- تُرقق الفاء مطلقاً إذا کسرت. أو سُبقث بالكسرء أو ثلیث بأيّ نوع من أنواع 
الس ۱ 

-١‏ تغاظ مطلقاً إذا سبق بأحد أصوات الإطباق» أو اكتنقّهًا الضم أو الفتح» 
ومثال ذلك: 
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ج- صوتٌُ اللام: تفم الام بعد حروف الإطباق على أن تُرّك هذه الحروف 
بالفتح أو تُسكّن: 

(الصّلای مُصلء گلیلء الطّلاگ الخل). 

وترقق اللام إذا گی رٹ في جنيع الأحوال» وعندما تُسبق بكسرء أو كانت ساكنة» 
مثل: (طلي» طليحة» جلیل). 

د- صوت الیم: لا تفخَّم ا میم في العربيّة الفصيحة لکٹھا في هجة الژبیر تفم في 
موضع واحد فقطء عند توسّطها وتحرّكها بالفتح أو الضع اا نی ارہ 

وترقق الیم فيا عدا ذلك. 

هد صروت لرا لی الل مطلقا اذا مه أو کرت أن سیت أو ليف 
بالکس وتفخُم الرّاء إذا جاءث قبل أصوات الشَّفة» (کالباء): (رَبّاك)» و(ترف)» فد 
اجتمعت الرّاء والفای ورققتا لكسر التّاء والوّاء. 

هذه الحالاتٌ عند خولة اللاي هي آقل عدداً وأكثرٌ تحديداً من قاسم الابریسم 
الذي وجدنا بعض الملاحظات في بحثه منها: 

يرى أنَ//غ/ هو احم في كلمة (خَفْلة)؛ لأنه وقع قبل الفاء» ونعتقد أن الضوت 
المحم هو لیس/ غ/۰ بل الفاء واللّام كذلك. 

وفي (ص۱۳4) يرى أن الفونيم/ و/ الفخم موجود في (وَفه) أي: سدّد ما عليه 
من دَينِء و الادق أن الفونيم الفخم هو/ ف/» وليس/ و/ . 

وفي (ص۱۳۵) يرى أن فونیم/ع/ یفخم قبل الیم مثل: (عَمٌ)ء كلمة تستخدم في 
اللّهجة للدّلالة على ما يتعلّق بأكل الاطفال والادق أنّ الضّوت الفخم هنا هو/ م/ 
ولیس/ع/. 

ویری أن تر ار الک یکون قبل لوہ ا ی( آي: شجرة اتسس 
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والادق أن البصريّينَ یقولون (عمْبّه)» فالتفخيم للميم» ولیس لل/ع/. 

وني (ص175) یتحدّث عن تفخيم فونیم/ح/۰ فیقول: إِنه قبل الرّاءه كا في 
(حرّره)؛ أي :سخنه واقيقة هو لیس تفخي) لفونيم/ح/۰ بل هو تشنيدلضوت/ر/ء 
وكذلك في كلمة (رَبْحَه) من الربح فالتفخیم -کما یقول- هو للحاء والأدقٌ هو للباء 
المشدّدة» ویری أن الحمزة في كلمة (آمان) في القام العراق مفخمة والادق أن الفونیم 
الفخم هو م/ . 

ونعتقد نا إذا أرذنا أن نبحتٌ عن التفخيم وحالاته فنجله في اللّهجة البغداديّة 
أكثر» وليس في البصريّة التي تميل إلى التسهيل والتخفيف. 


الظواهرٌ الصَرفيّة 

أ- التلتلة: وهي ظاهرةٌ یکسر فيها حرف المضارعة. 

اوہ وک وی و ےہ سر تو عسي ركب يعلم - علم 
-نعرف- نشهد). 

أشار إلى ذلك: (عبد القادر عبد ا حلیل)ء وقال الذکتور رمضان عبد التواب عنها: 
هي ظاهرةٌ « ساميّةٌ قديمةٌ توجد في العبريّة والسّريائيّة والحبشيّة» والفتح في أحرف 
الضارعة حادث بدليل عدم وجوده في اللّغات السَّاميّة الأخرى» وبدليل ما بقي من 
الكسر ف كثير من اللهجات العرييّة القدیمة»*۲ ويذكر الڈکتور رمضان دلیلاً ثالثاه 
بقوله: «وهناك دليلٌ ثالث على أصالة الکسر في الحروف المضارعة في اللّغات السامیّته 
وهو استمراره لحد الآن في اللهجات العربيّة الحديثة كلّها؛ إِذْ نقول -مثلاً-: (مين يقرأ 
ومين یسمع)» بكسر حرف المضارعة في لغة التخاطب اليوميّة» وم يبق فتح حرف 
الضارعة في اللّهجات الحديثة فی أعلم الا في مجة جد إذا كانت فاء الضارعة ساكنة» 
مثل: رمي - يلعب - رکض "2 
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وتأتي هذه الظاهرة في الأفعال الضارعة -إن لم تكن من الأجوف الواوي- كا 
أشارث (خولة افلال) وقد أخطأ الدكتور عبد القادر عبد الجليل عندما تحدّث من 
کسر حرف المضارعة (التلتلة)ء وقال: « انفرد ابن السكيت في رواية عن الفرّاءء قال: 
رفقة ورّفقة» لغة قيس وتميم» وأورد بيت ابن أحمر الباهي""©: 

انشا أسألَهُ عَنْ حال رفقته ال ی فان الرّكْبَ كد دعب 

والبيت -بعد ذلك- مما استشهد به البغدادي في خزانته» وصاحبٌ البيتِ 
باه وأرجح أن تكون لفظة (رفقته) مكسورة الراء؛ لأنَّ مجة باهلة تميل بوجه عامٌ 
إلى الكسرء وأحسبها الحركة القويّة عندهم» يؤثرونها دون سواهاء وما اصطلح عليه ب 
(التلتلة) يكاد يكون ظاهرة عامّة عند قبائل العرب. سوى الحجاز»'. 

فكلمة (رُفقة» أو رفقة)» ليست مما تنطبق عليه ظاهرة التّلتلة» فهي ليست بفعل ولا 

ب- التْصغیژ: من الظواهر الضرفیّة في لمجات البصر ة؛ إِذْ يقولونَ: 

نور- نويرة/ سجی - سجيوة/ سمير - سُميرٌ / خبزة-خبيرة/ رح قيرة/ سمجة- 
سميجة/ باب- بويّب/ محلّة- یلة/ بلبل-بليبل/ عجوز- عجيز/ مشحوف- 
مشیحیف/ بنت- یڈ شایب- شویب/ دینار- آدنینبر/ درهم- دريهم/ گیعان- 
گویعات. طبور- طویرات/ هدم- هدیمات). 

آشار إلى ذلك: (حسام هاشم» عبد القادر جلیل). 

وهناك تصغير للصفات والعیوب: 

(آسود- إسيود/ أصفر- إصيف ر/ أحمر- |حیمر/ آزرق- |زیرج/ آحول- إحيول/ 
آطرش- إطير ش/ آخرس- |خیرس). 

وآشار عبد القادر عبد الیل فى الّلالة الضوتية إل أن الفعل لا بُسئر ف هذه 
اللیجات: شاماق ذلك شان الُصحی. 
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ج- ومن الظواهر الضَرفيّة ار إیٹاژ الكسر على الضمٌ؛ لأنَّ القبائل البدويّة تميل 
إلى الم اضر يميلونَ إلى الكسر: 

(أذن- إذن/ ڈکان- وقّان/ أخت-إخت/ مُشط- مشط/ طرشي-طرشي/ قُدَامِ- 
جدام/ خلو- حلو). 

أشار إلى ذلك عبد القادر عبد الجليل» وهناك كذلك إيثادٌ للکسر على الفتح: 

(عَضد- عِضِد/ كتف - کتف/ فخذ- فِخذ/ شّعير - شعي ر/ بَعير - بعي ر / غیف- 
رغيف). 

ونْسِبَ هذه الأمر إلى تميم. 

د- ومنّ الظواهر الضّرفيّة ال وی ظاهرة الاتباع الحركيّ» أو الانسجام بين الحركة 
والصّوت الذي يأي بعدها. أشار إلى ذلك: (صبيح مود حسين مزهر). مثاما: 

(خيرة- جيرة/ غَيرة- غِيرة/ غلیظ -غليظ / فریضة- فريضة/ دلیل- دليل/ كثير- 
جثير). 

ه- المخالفةٌ: أشار إلى ذلك: (صبيح حمود). مثاهًا: 

(فككت- فكيت/ بددت- بديت). 

وذ شید الزان وتات فار ال ذا سیت هر 

(هو- هوًّ/ هي- هيّ). 

ز- النحت. أو القبض» وهو اختصار حرف: آشار إلى ذلك: (حسین مزهر» حسام 
هاشم). مثاله: 

(هذه السَاعة- هالساعة/ هاکم- هاك/ هذا الحين- هالحين/ کل ساعة -كسّاعة/ 
کل سنة- كسّنة/ على الأرض- علارض/ الذي يقرأ- الیقرآ/ الذي یکتب- الیکتب/ 
الذي يشرب- اليشرب/ مساك الله بالخير- ساك الله بالخير/ جزاك الله- زاك الله بالخير). 
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ح- الزيادة: أي: زيادة حرف أشار إلى ذلك: (حسام هاشم). مثاها: 
(أكلت -أكليت/ شربت -شربيت/ عطشت- عطشيت). 

ي- الإدغام: آشارث إلى ذلك: (خولة الحلاق)» مثاله: 

(أيّ شيءِ هو- ویش هي). 

وهو هناك ليس إدغاماً فقط بل ابدال الهمزة واواً. 


آنواغ الجمُع 

ما عنْ هذا الأمرہ فلا وجود لجمع المذكر السام كا آشار (عبد القادر عبد الجليل- 
EE‏ آمثلة مع الونث السَّال: 

(دجاجة- دجاجات/ قنفة- قنفات/ سبارة- سیارات/ مدرّسة- مدرسات/ 
معلّمة- معلیات/ مُدّرس- مدرَسین/ مُعلّم- مُعلّمينَ). 

ولكنّ الشائع هو جمع التکسیر بآنواعه: 

(منجل-مناجل/ صحن-صحونه- أو صحون/ هور-آهوار/ نهر -نهران/ 
باب- بیبان/ سجادة- سجاجید/ صریفة- صرایف/ مضیف - مضایف/ ید-[یدین/ 
حیوان-حیوانات أو حواوین/ مشحوف-مشاحیف/ زلة-زل/ مردي-مرادي/ 
سمچة-سمچ/ بلم - آبلام/ عجوز -عجایز / رس -رووس/ ماعون-مواعین/ 
قوري-قواري/ بساط-بسط/ رضیع-رضعان/ حصير حصران). 

في البحوث والذراسات السّابقة» وجدنا ما هو مشترك بل وبعضها متطابق إلى 
حدٌ بعید» حتّی في الأمثلة» ولكنْ» وجدنا تفرّداً في بعض البحوث ومنها ما انفرد به 
الباحث (بروس انگام) -وهو التقدّم تأرخیاً- في مقارناته الصّوتيّة بین مناطق دراسته؛ 


اذ حدّد سبع حالاات» هی : 
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۱- التمايزات التي تتضمّن الوحدة الصّوتيّة/ ي/۰/ (/ في منطقة العمارق ومناطق 
الأهوار الحيطة والوحدات الصوتيّة/ ي/ ٠/ج/‏ في بقيّة الناطق. 


العيارة شط العرب ‏ الفصحى 


ژیبه پیبه اليه 
منژل منیل تل 
نعژه نعيه تَعَجَة 


۲- الياء الطویلة: یب/ : | / في منطقة العارة وشط العرب/ 66/ 


الغيارة شط العرب الفصحى 
وین و66 ن أين؟ 
هیییچ ھ٥٥‏ چ هکذا 
نیت د٥٥6‏ ت ت 


۳- تحتوي بعض الورفیمات التي تشير إلى جع المذكّر السَالم الخاطب صوتاً صائناً 
متسعا ني كلام منطقة العمارة وشمال عربستان؛ بینم تحتوي المورفيمات على صوت صامت 
في کلام بقيّة ال لنطقة. 

الأحواز شط العرب الفصحى 

إنتو نتم آنتم 

5 - في منطقتى العمارة والحويزة» يقوم الاسم (عع» ب) (عيب) بوظيفة حرف 
الثفي» ولا يوجد مثل هذه الوظيفة في خارج المنطقة. 
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ارتوا لحرا شط العرت الفصحى 
عیب (ع6»© ب أروحن) ما أروحَنْ لا أذهب 
عيب (ء٥٥‏ ب إژت) ما إيت تجیء 


-٥‏ تكون ضمائر الغائب في منطقتي شط العرب وجنوب عربستان على وزن (إفعه)ء 
و 
والمناطق الأحر على بناء (فععه). 


العارة شط العرب والآحواة 2 القصحی 


مَوونّه مَووته آماته 


والأجزاء الجنوبيّة لعربستان» ولا تسمع في بقيّة الناطق. 


3 ۶ 
شط المرب وجنوب عربستان الناطق الأكر الفصحى 


وانفرد بحث (خولة الال) بأمور لم یعا ها غيرها من الباحثين» منها: 
أ- أحكام صوتيّة لطرد في هجة الرّبير» خلافاً للفُصحى: 

١‏ - صيغة فعول: وهي جمع تكسيرء بسكن المتحرّك الأول منها. مثامًا: 
0 درت 

۲- فعال: ترد بالكسر جمعاً من جموع التكسير» وهي ساكنة هنا. مثالها: 
(چعاب- ژقار- كُبار - طوال- گضار). 
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۳- قعلان: وهي صيغةٌ من صيغ المصدرء ترد ساکنة: (ذوران- فُوران- شهکان). 

- فعیل: إذا كان ثانیه حرف حلق: (صخیف- شعير - شعید- نُصير). 

۵- فعولة: وغالباً ما تجيء مصدراًء وترد ساکنة: (موظة- خرورة- بُرودة- 
مُرورة). 

-٦‏ فْعلة: وغالباً ما ترد مصدراء وترد ساكنةء کقوهم: «شغله عَیله». 

۷- في جیع صيغ اسم الفاعل والفعول البدوء بمیم مضمومة؛ إِذْ تسكن ا میم منعاً 
لتوالي ا حرکات: ویتضح ميل لهجة الزبير إلى التخفف من توالي احرکات. خلافاً للّهجة 
المصريّة» التي تميل إلى تتابع احرکات. 

ب- ومن الأحكام الصوتنة الأکر: 

١‏ - کسر ا لیم المزيدة المضمومة في الفصيحة: (منسرح- مستوي- منشغل...). 

۲- فتح ما قبل الياء المتطرّفة» سواء أكانت ياء المتكلّمء أم الاسم النقوص: (بيتيٰ- 
بفتح التاء- عرفتي- إنتَيْ). 

۳- فتح ما قبل الواو التطرفة إذا تطرفت واو جماعة الذكور التصلة بالفعل فيح ما 
قبلها فتحة واضحة لاسیا مع تاء الخاطب فیقولون (سمعتوا - عرفتوا - نامّوا) 

چم مااحظات ا 

۱- نون الوقاية: تدغم نون الوقاية مع نون الأفعال ال خمسةء وتفتح ياءٌ المتكلّمء 
فیقولونٌ: (تعرفوني- تعرفيني» وتدغم كذلك بنون الجمع المذكر السَال» فیقولون: 
(ظاليني - كارهيني). 

۲- نون التثنية وجمع المذكّر السَالم: لا حذف نون التثنية والجمع في هذه اللّهجة 
مطلقاء حتّی في الاضافة. فیقال: (رليني» أي: رجلي» ايديني أي: يدي). 

۳- ظاهرة التنوين: يلزم التنوين أواخر التکرات» الا له تنوين الكسر فقط ومن 
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الطریف أن هذا التنوين-أحياناً- يلحق بنون الجمع المذكر السَالم: (طابخين لك)ء فقد 
ونث ثم َدخعث نون التنوين في لام لكء وضَعٌمَتْ اللام جرياً على نظام الإدغام 
الواجب (ذابحین لك). 

6 - اعلال الواو وقلبها ألفاً: إذا بقث بفتحة وکانث فاءً للکلمة: (یاصلء أصلّها: 
یصل»» قلبث الواو الفا و(یاتزن أصلها: یتزن)» والاصل: مل ور 

-٥‏ حذف حرف العلّة من الفعل الأجوف» الدّال على الطلب. كا هو الشأن في 
الد اتی غير" اذم که انك کو ا أن کر ولا کون عقا طلتا 
وهذه الظاهرة تكاد تنعدمٌ في كثير من اللّهجات. مثاله: (كل- کمْ). 

-٦‏ حذفٌ حرف العلّة من الفعل الناقص في حالة الأمر؛ کا سکن حرفان من 
الفعل» فيلتقي ساکنان» والتقاء السّاكنين أمرٌ طبیعیٌ في هذه اللّهجة: (إمش) وقد 
يكون الشاك فقط الحرف الآخر: (اعط). 

دن لیس ها شم کل سو ضرت ہی کم ات 

۸- مجيء كثير من الأفعال الناقصة من باب (فتح يفتح): (يُعطى - یعصاك - 
مدا 

۹- إسكانٌ الياء والواو من الشّمیرین: (هین- هو). وهذه الظّاهرة لبني أسد 
وقيس» وقد آشار حسين مزهر -سابقاً- إلى تشدید (هیٌ-هوٌ). 

۰- كسرٌ لام الملكيّة» فیقولون: (له-لك). 

-١‏ تسکینْ ضمير الغائب المتصل بالاسم وهي ظاهرةٌ منسوبة لأزد السّراة 
بو 

۲- وجو صیغ غريبة» كصيغة: (بنتفاعل)» يريدون بها یتفاعل المبنيّة للمجهول» 
مثاهًا: (فلان ما ینتگارب أي: لا پُقارب)ء والصّيغة الأخرى: (فعل)» وهو صورةٌ 


ف وا چ٠‏ 


3 ممم ممه همهم 0000 000000000000000 ذوَاسات 3 لھُجات البَصْرَّة وَجَنْوْب العرّاق 


مال من (فوعل) في الفصيحةء وهي من صيغ الأفعال المبنيّة للمجهول» فیقولون: 
(ما گیعذ) أي: ما قوعد ومثلها: (ريفيج)» آي: (رُوْفِقَ)» ویلاحظ میْل اللّهجات إلى 
الکس وفرارها من الضَّدٌ وهي سمةٌ مخالفةٌ لا عليه جات البادية. 

۳- تيل فجة الزبير إلى التخلّص من الهمز بالإبدال» أو الحذف. 

۶ - احتفاظها بظواهر فصيحة قلا نجدها في اللهجات العائيّة المعاصرة. 

0 الیل إلى فتح حروف الحلق. 

وقد انفرد الدكتور عبد الحميد الأقطش بموضوع إبدال الأصوات عند الاعاجم؛ 
وهو موضوعٌ 1 يتطرّق إليه الباحثون الآخرون» وهو على نوعين: 

أ- فئة الأصوات: (ح -ع - ق - ض - ط - ظ»)» التي ليس ها مقابل عند الأعاجم. 

۱- (الحاء-ھاء): (مرحباً- مرهبا/ حسن- هسن/ حمار - همار). 

-٢‏ (العین-) : (عسل- آسل/ تعشّیت- تأشیت). 

ماوق قفا (ظلت* کلت / رے گہرا: 

-٤‏ (ض- د) : (یفضل- فضل/ أبيض- أبيد). 

4> (ط> ت) :(سلطان- سلتان): 

-٦‏ (ظ- ز): (أظن- أزن). 

ب- فئة الأصوات: (ج- ذ)ء وهذه ها نظيدٌ على الستوی التّغميّ» ولا نظير ها في 

-١‏ (ج- ز): (جرادة - زرادة). 

ا دام ردان 

ودک (حسام هاشم) في بحثه عنْ لهجة أبي الخصیب من الألفاظ التي شاعت هناك 


هي : 


لَهْجَاتٌ البَصْرة وجَنُوب العراق 9 0 0 200022 


١‏ - شاخة (نہر). 

۲- شيب (نہر صغير). 

۳- وش (أدخل). 

- رهب (تحضر). 

-٥‏ مَزویة (عباءة). 

-٦‏ مشاتیش (لا شي). 

۷- نفنوف (بدلة). 

۸- يتحنحن (يُصدر صوتاً للتنبيه). 
۹- جينكوة (قارب). 
-٠١‏ جلابتين (آلة قطع). 
۱ زردوم (حلقوم). 
۲- درام (برمیل). 

۳- طرمبة (حنفیة). 

۶ - وارش (سیاج). 

۵- خارور (مجرى الیاه). 
5- دحروية (بیضة). 
۷- درب (طریق). 

۸- روشنة (فتحة في الحائط). 
۹- حوطة (وسط القریة). 
۰- خرة (طین). 

-١‏ شلة (قطعة من طین). 


دا چ ا اف 


٦٢‏ ۷۷9ص2001 لهْجات البّصْرَّة وَجِنوْب العرّاق 


۲- مکونش (مریض). 

٣‏ بَلَة (حصير). 

21 ديق نی کر 

٥۔‏ پله (جلة). 

٦‏ چمري (ثمر النخیل قبل الرطب). 

۷- شرموخ (عثق التمر). 

۸- حبابوك (ثمر التخیل في بدايته). 

ولكنّ الڈکتور جليل الحسّون في بحثه عنْ (غریب اللّغة في بعض جات الجنوب)» 
أرجع أكثر من ثلاثينَ لفظة غريبة الاستعمال في هجة ميسان إلى أصوها العربیّةء ووجدها 
فصيحة في معاجم اللّغة ومُستعملة» ولیست دخيلةء وهي: 

۱- الثول. 

- الكروه (الأجرة). 

۳- الس (أداة للطبخ). 

4- شر مك (مزق). 

- پسربت (لغو). 

-٦‏ هگه (ساذج). 

۷- هده (أسقطه). 

۸- متحنبط (منتفخ). 

۹- مدحدح (غليظ البطن). 

۰- محبتر (قصير). 

١‏ نگز (وَئب). 


لَهْجَاتٌ البَصْرة وجَنُوب العراق --ص. و ص--ص-ص-ص-صصصصہہہمصصص ۲ 


۲- معتام (اشتهاء). 

۳- حگب (خیط). 

-٤‏ هبع (الرّجل الطویل الذي يمشي منحنیا). 
۵- مشتف (متعال). 

-٦‏ هوسه (صوت عال). 

۷- النتشة (قلیل ویقولون نتيشه). 
۸- متوه (معتوه). 

]كش زغين چ 

۰- زعطة (مندفع). 

۱- لات الحبل (لفه). 

۲- أهد (عهد). (وقد مرت بنا). 
۳- أجلح (أصلع القدمة). 

5 - كودن (البغل). 

6 آغم (المّيء). 

-٦‏ ا لخشل (الأساور). 

۷- مدحلب (منگس رأسه). 

۸- إنسدح (استلقى على الأرض). 
۹- خرص (فرع من الخصن). 
۰ هیعه (صوت). 

۱-تدوهن (مشغول الذهن). 

7" تَلْوَّهني (حَيرني). 


۳- وله (الجيرة). 


دراسّات و لَهُجّات البَصْرَة وَجَنْوْبِ العزاق 


وأضاف على ذلك (صبیح حمود) مجموعة من الألفاظ التداولة في العاميّة» فأرجعها 


ال اض 


نَهْجَاتَ البّضرة وجَنوب العراق 


۹- درد. 
9 ون 
۱- ربط. 
۲ ربع. 
۳ ردف. 
>٤‏ ورسخ 
٥‏ رمم. 
٦‏ رهدن. 
۷ روح (إذهب). 
۸۔ زر. 
۹- سببء 
۰- سبرت. 
۲ سذ 


اسف 


درَاسَاتَ 2 جات البَصْرَة وَجَنوْب العرّاق 


وني موضوع الْعرّب والدّخيل» وخاصّةً من الفارسيّة إلى العربيّة» فقدْ عمل باحثان 
على هذا الوضوع. وهما: (د. فاضل عبد علي عباس) و (د. علي لازم مزبان)ء ومحاولتهم| 
ليست بجديدة» فق آشار الجاحظ في كتابه (البخلاء) إلى جموعة من الألفاظ الفارسيّة 
في هجة أهل البصرق منها: 

اس نوعٌ من السّمك. 

البيّاح السّبخي: ضربٌ مِنّ السّمك الصّغار. 


۸ ۰22222222۰ دراسات سا نَهْجَات البَصْرَة وَجْنُوْب العرّاق 


البرني: ضربٌ من الرطب. 

البواري: ذكرها في البخلاء والبورية والبورياء والباریاء والبارية» فارسيٌ معرب 
وهو الحصير المنسوج. 

وني الصّحاح: التي من القصب. وقال الأصمعيٌء البورياء بالفارسيّة» وهي 
بالعربيّة: باري وبوري» وأنشد العجاج یصف كناس الثور: (كالخْصٌ 3 جلّله الباري) 

الخريب: مساحة قدو ها التخیل» فا ريب را اق والقَفیز؛ عفر آعشار؛ 
ویکاد ینحصر استعباله نی البصرق:(۳. 

وهذا جدولٌ بالألفاظ الفارسيّة التي ذکرها الباحثان الشار إليهماء على الرُّغم من 
ملاحظتنا على ذلك؛ إِذْ یا لم يُقيدا من كتاب مهم في هذا الباب» وهو: (لألفاظ 
الفارسية المعرّبةٌ لآدي شير)» الذي تشر قبل مائة سنة تقریبا؛ إِذْ بحت في أصول معات 
الألفاظ التي ل يشر إليها الباحثانء فا ذكراه قلیل جذاً قياساً بهذا الكتاب وغيره ول 
يُفيدا من بحث إبراهيم السّامرائيٌ: (أشتاثٌ بصريّةٌ)؛ إِذْ أورد مجموعةً من الألفاظ 
الفارسيّة» وخاصّة عند حديثه عن الألفاظ التي تنتهي بالألف واللام» مثل: مهيجران» 
ان حدات 

وعلى الرّغم من ذلك. فانه قذ آختلف معه في تأويله للفظة(حمرانان»» التي يقول 
عنها: هي منطقةٌ جاءث من حمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان» وأعتقد آنه أخطأء 
فنحنٌ في البصرة لا نقول: حمرانان» بل نقول: حمرينان. وقال: قتيبان» وهي منطقة 
جاءث على اسم قتيبة بن مسلمء وأعتقد آنه أخطأ؛ لأننا في البصرة» نقول: كتيبان» 
وليس قتيبان» وقال: نہر ابن عمرہ والأصح آننا في البصرة» نقول : نہران عمر. 


جات البّصرة وجنوب العراق. 
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لجات البّضْرة وجَنوب العراق EE‏ لا 


الهوامش 


۱- أشتاتٌ بصريّة» د. إبراهيم السّامرائيّ» ملحق بکتاب (خطط البصرة وبغداد)ء للمستشرق لويس 
ماسینیون ترجمة: د. إبراهيم السَامرائي: ص۷۱. 

۲- يُنظر: خطط البصرة وبغداد: ص 705. 

۳- المصدر نفسه: ص ۸۵. 

# بكر وعبد قيس من ربیعةء وقد مدحهم أمير المؤمنين علِّ بن أبي طالب يك في مواطن كثيرة» منها: 
قولهگاه: «لكل ربيعة خير» وخير ربيعة عبد القیس» وله شعرٌ يمتدحهم» ويثني عليهم في صفين. 
يُنظر: خطط البصرة» ماسینیون: ص ۸۵. 

وقال عنهم كذلك: «ربيعة رايائهم رايا الله». يُنظر في ذلك وقعة صفّین» لنصر بن مزاحم: ص 2۳۱۱ 
ومن شعره فیهم. كا يذكر الطبري: ٤6ء‏ وكذلك ابن مزاحم» ص۸۹: 


ربيعة أعني آتہم أهل نِجْدَةٍ . وبأس إذا لاقوا حميساً رمرم 
بل إن معاوية لما رأى ربيعة مع الإمام عل ك قال: کم يذكر ابن مزاحم» ص٤‏ ۳۰: 


إا قلت قذ ولث ربع آقبلث كتائبٌ منهم كالجبالٍ تجالڈ 
٤‏ - يُنظر: ماسينيون» المصدر نفسه: ص۰۱۲ و ۰۸۱-۸۵ 
-٥‏ پنظر: المصدر نفسه: ص۳۸. 
-٦‏ پنظر: المصدر نفسه: ص ۳۲. 
۷- يُنظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ص7٠‏ 4. 
۸- المصدر نفسه: ص١١‏ 5. 
4- ينظر: المصدر نفسه: ص ٠5‏ 5. 
۰- يُنظر: الأحواز فی كتابات جغرافيّي القرنين الثالث والرّابع للهجرة د. عبد الأمير عبد» له 
(المؤرّخون العرب). عدد (٥۱)ء‏ سنة (۱۹۸۸م): ص ۰۸۵ 
۱- يُنظر: الفلاحيّة (الدّورق)» مدينة وإمارة عربيّة (1981-7174م)» علي نعمة الحلوء مجلّة آفاق 
عربيّة» کانون الأوّل سنة (۱۹۸۱م). 
۲- ینظر: السيادة العراقيّة على شط العرب تأريخياً وجغرافياًء د. مصطفی عبد القادر النجّار مجلّة 


۸ بی ِرَّاسَاتٌ ‏ جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


آفاق عربية» عدد (۱۱)ء سنة (۱۹۸۸م): ص١‏ 7. 
۳- ديوان جریر» بشرح: حمّد بن حبیب. تحقيق: الذكتور نعمان محمّد أمين طه» دار المعارف» مصرء 
ط ۳ سنة (١۱۹۵م):‏ ۰44۱/۱ 
5 - دیوان عبد الصّمد بن العدّل» حققه وقدّم له: الدّكتور زهير غازي زاهد» دار صادر بیروت؛ 
ط ۰۱ سنة (۱۹۹۸م): ص۱۲1 ۰ 
-٥‏ معجم قبائل العرب القديمة وا دیثة: ۲/ ۷۲۰ وینظر: الاشتقاق لابن درید: ۲/ ۰۲۹۹ 
-٦‏ معجم قبائل العرب: ۷۲۰/۲. 
۷۔ تاریخ ابن خلدون: 5/ ۰۱۲ 
۸- نقلاً عن: الدّلالة الصّوتيّة والضرفیّة في هجة الاقلیم الشْمالي د. عبد القادر عبد امحلیل» دار 
صفاء للنشر والتوزیع» عّان» الأردن» ط١ء‏ سنة (۱۹۹۷م): ص١١‏ . 
4 اللَهُجات العامّيّة العربيّة» فرد دونر: ص ۰۱۱ 
۰- من الفصیح الهجور صبیح صمود شاتي: ص۱۳۵ 

٭ الدّراسات التي نعالجها -الآن- التي اختصّث باللّهجة البصريّة» وما جاورهاء م تكنْ -أحيان 
ونی بعض منها- بالمستوى العلميّ» فبعض الوضوعات قذ تكرّرث في البحوث وتشابيت طريقة 
البحت. فلا جدید فیهاء کان فقط الاکتفاء بذكر الأمفلة والفردات التي ورد فیها صوت الممزة: آو 1 
یردہ ول تتناول حالات الحذف -مثلاً- بتعلیل علميّ؛ واللاحظات هي: 

ألا حذف اهمزة 

ذکر الباحثونٌ السّابقونٌ أن ممزة حذف إذا تلاها صوتٌ حلقیٌ: أو جاءث في كلمات على وزن 
(أفعل)» التي تد على التعریب. مثل: (أعرج- عرجء إخوان- خوّان أخوال- خوال أعمام- عام 
أخوات- خوّات). وتم تفسير هذه الظاهرة بتوالی أصوات الحلق فحسب. ولکننا نقول: لماذا م تسقط 
اهمزة في كلماتٍء مثل: (أهوال» أحوالء أعمال)ء وفيها أصوات الحلق قد جاءث بعد ال همزة» ولكنّ 
التحليل الصو پثبت أن حركة اهمزة هنا -وهي الفتحة- قذ انتقلث إلى الصّوت الق بعدهاء 
فأصبح مفتوحاً (أعمام- عمام» ولكن في (أحوال) لم تنتقل الحركة من الهمزة إلى الحاء» أو السوت 
الذي يلي الهمزة المحذوفة. 

ول يُشر أحدٌّ من الباحثین إلى دور حرف ار في حذف الهمزة الابتدائيّة» مثل: (ابن- لبن)» 
(أرض- برض)» مثلاً نقول: (وصلت لض البصرة). 

ول يشر أحدٌ من الباحثین السّابقين إلى حذف الحمزة في اللّهجات بعد اسم الإشارة: (أولاد - 
هلولاد)» بحذف اطمزة. 

ول يشر أحدٌّ منهم إلى دور أداتی التفي (ماء لا) في حذف اهمزة في اللّهجةء والذي تم ذکره هو فقط 
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المثال: (أروح- ما روح)ء والحقيقة أنّ اهمزة تحذف بعد التفي دائاً: (أحد- عَنّد)ء (أكدر - مگدر)» 
ول يشر إلى حذف الهمزة بعد حرف النداء (يا): (أَمّي- یمه / إبراهيم- يبراهيم/ آجد- يحمّد/ آخي- 
يخي/ أبو علي - يبو علي). 

وم يُشِر الباحئون السَابقون إلى حذف همزة الفعل الذي يقع بعد اللام» أو بعد جواب القسم: 
(آحفر- َف ر/ أغسلتك بدمع العين- لخسلنك بدمع العين/ أفنى- ومنه أفني- لَفنيء یقولون: والله 
إذا ما جيت لفني الدّار). 

ول یر إلى حذف همزة (أل) التعريف إذا وقع الاسم المهموز الْعرّف بعد حرف ساكن: 
(الأكوان- فلان طاف لکوان) أو إذا وقع الاسم الهموز مضافاً إليه: (أهوال- خوّاض طوال). فعند 
حذف الهمزة هنا یتم فتح ا حرف الأول من الاسم ول یشر أحد منهم إلى حذف الحمزة من الأسماء 
المبدوءة بها بعد عطفها: (جاء زيد وأحمد- جاء زيد ومد)ء (آنتم- ونتم)» وكذلك حذف اهمزة من 
الفعل الماضي المبدوء بهمزة إذا وقع بعد واو العطف: (أكل- جا زيد شرب وكلء أَخَذٌ - جا للبیت 
وَحَذَّ المبلغ). 

1 الهمزة 

أمّا عنْ إبدال ال همزة» فلم یش أحدٌ من الدّارسينَ السَابقينَ إلى آن ا مزه بل إلى ياء عندما تسبق 
الهمزة ياءٌ أخرى: (فیی- قي/ شىء- شى/ خطيئة- خطيّة/ رديئة- رديّة). 

ثالثاً: یشر أحدٌ الدَارسينَ السَابقينَ إلى القلب المكانيٌ في اممزة: (فؤاد- ہت اد 
تقدّمتٌ ال همزة هناء فأصبحث ا حرف الاوّل. 

رابعاً: لم يشر أحدٌّ من الباحثین إلى اجتلاب الهمزة في الكلمات التي ليست فيها همزة: «مشرّد- 
إمشرّد/ غرّب- إجرب/ مغمّض- إمغمّض/ قلوب- إکلوب (من قلب)». وم يُشيروا إلى زيادتها 
في أفعال الأمر في اللّهجة: (كُل- إكل/ خذ- إخذ/ سل- إسأل»» أو إلى زيادتها في الجمع: (رجال- 
إرجال» أو إرجاجيل/ سباع- إسباع/ زلم-إزلام)» أو زيادتها في الصّفات على وزن فعيل: (عزیز- 
اعزیز/ حبيب - إحبيب/ عزيزة- إعزيزة/ کبیر- إجبي ر/ صغيرة- إزغيرة/ صغير - إزغير)» أو 
إضافتها للفعل الاضي مكسور العین في الفُصحىء أو الفتوح: (شَبِعَ- إشبعت/ تَرّلت- انزلت)» 
أو في صیغ الغائب (تَنَى-إتمنىء إتهنه/ توضح- اتوضح» أو زيادتها نی الأفعال الثلائيّة القطع من 
الثلاثيّ الجزد وهي الافعال العتلَةُ الجوّفة: (يخاف- إيخاف/ يقول- إيكول/ يروح- إيروح/ 
يموت- إیموت)ء أو إلى زيادتها في الفعل رباع أو ا حمامیٔ المزيد بتاء: (توكل- إتوكّل/ تژوج- 
إتزوّج)» وكذلك تزاد الهمزة في الضیاتر المنفصلة: (هي- إهي» هو- إھو؛ نحن- إحنه). 

وللمزيد من هذه التفاصيلء يُنظر بحث الدكتور محمّد جواد حصاوي (دراسة التغييرات الطارئة 
على الهمزة في اللّهجة الخوزستانية المكتوبة)» مجلّة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابهاء عدد (۷)» سنة 
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(2۲۰۱۱) جامعة سمنان- إيران» جامعة تشرین- سوریة: ص ۲۳- ٤۷١‏ . 

۱- يُنظر: من امتداد اللهجات العربيّة القديمة في بعض اللهجات المعاصرة؛ د. رمضان عبد التواب» 
مجلّة الجمع العلميّ العراقيّ» مجلد (۳۵) جزء (۱ سنة (۱۹۸6ع). 

۲- پنظر: الصدر نفسه والصفحة. 

۳- شعر عمر بن أحمرء الباهل» جمعه وحققه: اد کتور حسین عطوان» مطبوعات مجمّع اللّغة العربيّة 
بدمشق» سنة (2۱۹1۸): ص ۵۲. 

. ۱۳۵ /6 معجم مقاییس اللغة:‎ -٤ 

-٥‏ من امتداد اللهجات العربيّة القديمة» د. رمضان عبد التوّاب: ص۰۱۷ 

-٦‏ يُنظر: المصدر نفسه: ص ۰۱۷۷ ويقول الدكتور سامی سعيد الأحمد» أستاذ اللغات القديمة» في 
بحثه: (بقایا ۳۳ العراقیة): ص4۳ ۲: «یمیل العراقي إلى کسر فعل الضارع مثل: 
تكتب ویلعب» وهذا متّبع في الآرامية». 

۷- شعر عمرو بن أحمر الباهل: ص47. 

۸- الخزانة» للبغداديّء تحقيق: د.عبد السّلام محمّد هارون» مكتبة الخانجيٌ» القاهرة» سنة 
(۱۹۸۲م):٦/٠٥۲.‏ 

۹- البنية اللَغویّة فی اللّهجة الباهليّة» دراسة في المستويات الصّوتيّة والضرفیّة والنّحويّة والدّلاليّة 
د. عبد القادر عبد الجليل» دار صفاء للنشر والتوزیع» عیّان ط١ء‏ سنة (۱۱ ۲۰م): ص٦٦.‏ 

۰- آشتات بصریّڈ د. إبراهيم السّامرائيٌ: ص ۸۲. 


۳ 
اللهجات العامية العربيد وأهمیّةٌ دزاستیٌ() 

فرد دوتر 
Fred Donner‏ 
في أثناء رحلةٍ إلى العالم العربيَ قمث بها أخيرأء سنحث لي الفرصة أن أزور مجمعاً 
من مجامع اللّغة العربيّة» مع جموعة من الأكاديميّين. وخلال زيارتنا حدّثنا رئيس هذا 
المجمع عن أهداف الجمع العلمية» کم عَرَض علينا بفخر واضح ومستحق الكتب 
العديدة التي رت تحت رعاية الجمع ونتيجة بشهوده» کیا وصح لنا الشکلة المزمئة 
في کون التعليم في جال العلوم- وخصوصاً العلوم البحتة في المدارس والجامعات 
العربيّة- ليس دائ باللّغة العربيّة» بل هو في أحيان كثيرة بإحدى اللّغات الأوروبيّة؛ 
وذلك لعدم وجود المفردات العربيّة المناسبة للتعبير بدقة عن المفاهيم العلميّة الحديثة» 
وهذه مشكلة تزداد صعوبة ولاسيّا في الوضوعات التكنولوجيّة» التي يسرع تقدمها 
في الوقت اخاضر کالکمبیوتس أو أشعة (الليزر): أضف إلى ذلك أن الموادٌ العلمية 
درس أحياناً بالّغات الأجنبيّة» على الرّغم من وجود المفردات العلميّة العربيّة؛ وذلك 
لعدم توافر الكتب ا مدرسیّة الجيّدة باللّغة العربيّة» ولذلك قذ يستعمل الأستاذ كتاباً 
إنجليزياًء أو فرنسيّاء أو يفضل أن يُدرّس بلغةٍ أجنبيّةِ ماء وعلى أساس كتب مؤْلّفة بتلك 
اللّغة؛ لأنه هو نفسه قذ تَعلّم المادّة في جامعة أجنبيّة؛ ولذلك صار یفگر ويتكلّم ويكتب 

عن هذه الادة بسهولة أكثر باللغة الأجنيية. 
إن مشكلة تعليم الواد العلميّة في البلاد العربيّة إذاً مشكلة صعبة؛ بل إِتہا تقوم 


۷۱ 
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بتجدید ذاتها في کل جيل جديدٍ من الطلبة؛ إِذْ في باية الأمر یتخرج هؤلاء الطلبة من 
ا لجامعات» ویدخلون بدورهم صفوف المدرّسينَ والأساتذة والباحثينَ العلميّينَ. 

وقذ قام مجمع الله العرية الى زر -کساثر جام ال لبلاد ال سڈ الأخرت 
ببرامج منسّقة لعلاج هذه المشكلة التعليميّة» ومن هذه البرامج -بطبيعة ا حال- عمليّة 
خلق مفردات علميّة جديدة ونشرها. فضلاً عن ذلك. يقوم المجمع بترجمة كتب 
مدرسيّةٍ في الواد العلميّة من لغاتها الأصلية إلى العربيّة» وقد أَْمَرَ هذا البرنامج سلسلة 
كتب في العلوم الكيمياوية والفيزيائية والرياضية والاقتصادية... إلخ. ويتعهد الجمع 
-أيضاً كغيره من الجامع- نشر نصوص عربيّة» خصوصاً النصوص الأدبيّة» وطبع 


مخطوطات عربيّة لم يسبق لها أن حُقَّقَتْ ورت ويدعم الدّراسات التأريخيّة والأدبيّة 


وتطويرها من کل ناحية. 

سمعتٌ ملاحظات رئيس المجمع باہتمام بالغء وأدركتٌ معها أَهمّيّة الجمع وأعماله. 
رس انتهاء حدیثه ألقيث عليه اا فى عن الجمع وبراجه» دارا سا يكل 
سذاجة: هل للمجمع أيّ اهتعام بدراسة اللّهجات العربيّة العاميّة؟ ولکن» ماکدت 
ألقي هذا السوال حتی تغیت قسیات وجه الڑئیس: ورڈ على سوالي بصوتٍ كان فيه 
شی من الغضب فقال: «إنَّ الجمع لایدرس اللّهجات العامّيّة» ولایریڈ دراستها؛ 
إذ لیس في دراسة اللّهجات العامَیّة فائدة» لا للعرب. ولا لغير العرب»» وبعد جوابه 
القتضب هذاء انصرف عتي» وشغل نفسه بغيري مِنْ زوّار الجمع. 

ثم أخذثُ أفكّر في العوامل التي أدث إلى هذا الرد الضارم» علا أن القصد من 
سؤالي سليم؛ إِذْ كنت قذ لاحظتٌ عدم وجود کتب عن اللّھجات وعن العلوم اللّسانيّة 
عامّة بین عناوين مطبوعات الجمع. وأدهشني ذلك؛ نظراً إلى تركيز المؤسّسة على اللّغة 


اللهجات العاميَة العربيّة وأهميّة دزاستها 112101010101018 


العربيّة» وبناء على تدريبي اللّغوي في الغرب» افترضت أن الاهتمام العلميّ بأيّة لق 
لابد من أن یشمل الدّراسة السا للهجانها ولغانا المحائة غلا أن دراسة اللهيجات 
العامیّة العربيّة قد استحوذث على انتباه عددٍ من الباحثينَ في الغرب. 

ونتيجة هذه التجربة» تَعمَّقتُ -بعد رجوعي منْ رحلتي إلى الشرق- بدراسة 
اللّهجات العربيّة العامَيّةء ولاسيّا مانب عنها في البلاد العربيّة» واكتشفتٌ آنه کانث 
هناك دعوة إلى دراسة اللّهجات -لا مِنْ جانب المستشرقينَ الأجانب فحسب» بل في 
العالم العربيّ نفسه- وان هذه الدّعوة بدأث في العالم العريّ قبل أكثر من نصف قرن» 
فبِينَ أوّل أنصار الدّراسات اللّهجيّةَ كان العالم المصريّ المشهور (أحمد تيمور باشا) 
(۱۹۳۰-۱۸۷۱ء)ء الذي أَلّففَ عدّة كتب في موضوع اللّهجات العامة بينها: (هجات 
العرب)؛ و(معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامّيّة)0". 

وفي السّنوات الأخيرة جدّد بعض اللْسانيّين العرب الدّعوة إلى دراسة اللهجات 
العامیّة العربيّة في كتبهم ومقالاتهم العلميّة. فمن آشد الدعاة إلى هذا المجال» الأستاذ 
المصريّ (إبراهيم أنيس)» الذي أَلّفَ كتاباً بعنوان: (في اللّهجات العربيّة)» وقد تكرّر 
طبعه عدّة مات من ظهوره لاوّل مرّة في عام (1445م)”". كا لف زميله الصرئ 
(عبد الرّحمن أيّوب) كتاباً عنوانه: (العربيّة ولحجاتها)» دعا فيه- كما دعا أنيس من قبله- 
إلى دراسة اللهجات العامیّة'“ء ثم انضمٌ إلى دعوة هذین الباحثینِ عددٌ غير قليل من 
العلماء واللّسانيّين العرب”. ويّتبّن - أيضاً- آن مجمع اللغة العربيّة في القاهرة شجّع - 
رسميّاً على الأقل- دراسة اللّهجات العربیّةہ بأن خلت بين لجان المجمع لجنة للّهجات©. 
1,0 ف كله الكوات فى جامعة القاهرة (معهد الثقات ال 0" 
الذي یہتعٌ بدراسة الظواهر اللّسانيّة» ومن بينها اللّهجات «أي اللُّهجات البدويّة". 

ولكنْء على الرّغم منْ وجود هذه المؤسّسات وهذه الذعوة الملحّة إلى دراسة 
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اللهجات,: ينبن أن العرب أهملوا هذه الدّراسات همالاً كاملا أو شبه كامل“. وإذا 
نظرنا إلى الجلات العلميّة العربيّة -وبينها الجلات المنشورة تحت رعاية مجامع اللّغة 
العربيّة-. نجذ أن الأكثريّة السَاحقة من القالات- وحتی أغلب القالات في موضوع 
اللّغة- لیست عن اللهجات العامّيّة العربيّة «الأعدداً من الدّراسات في اللّهجات العربيّة 
القديمة»”2. ونستطيع أن نلمس هذا الإهمال في مطبوعات مجامع اللّغة العربيّة المختلفة 
-أيضات» فإذا نظرنا في حتویات هذه الطبوعات العديدة ماگ نجد أن (9/) منها 
تقريباً عن الوضوعات التالیة: 

- تحقيق النصوص الأدبيّة» أو التأريخيّة: أو الثقافية. 

= دراسة الفردات الع امحدیثة و حصوصاً الفردات العلمية. 

- الذراسات التأرخية للعالم العري والاسلامي. 

- فهارس کتب و خطوطات عربيّة» وغیرها من الأعمال البيبلوغرافيّة. 

د ی 

إن انرب في هذه الاحصاءات هو النقصان الکبیر في دراسات اللّهجات العاميّة 
الحديثة» مع آننا كتا نتوقع من العرب أن بہتمّوا بلختهم منْ کل ناحية. ونستطيع أن 
نلاحظ -أيضاً- أن معظم القالات التي تعالح موضوع اللّھجات العامَیّة لمسث 
دراسات مفصّلة للهجة معيّنة» بل هي مناقشات عامّة عن (مشكلة العامّيّة)» أو (قضيّة 
اللّهجات)» وعلاقتها بالعربيّة الفُصحى في الحاضر والاضي والمستقبل"'. وبذلك 
ات ذلك فرق اسب شاوی أن کمراعل الدلاقة برع الاسسی الط ان 
أن يصفوا لنا اللّوجات العامّيّة نفسها في کل تفاصيلها المختلفة. 

وإذا نظرنا في الكتب والمقالات العربيّة القليلة عنْ مجاتِ عربيّة معيّنة» وجدنا آتہا 
تقنع بجمع المفردات (الغريبة)» أو النمطیّةء من اللّهجة الختارة للدّراسة» وربا يُضيف 
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المؤلّف عدّة ملاحظات عامّة عنْ اللّهجة في مقدّمة الكتابء أو المقالة» ولكدّنا لا نجد 
فيها أيّ تحليل لسانيّ عميق للهجة من حيث خصائصها الصوتية والبنائية والتركيبية. 
فهي -إذن- دراسات لاشتقاق الكلمات فقط ومع أنّها في حذ ذاتها معلومات قیّمة 
الا أئها لا تتجاوز في منهجها النهج الجمعيّ الذي طبّقه (أحمد تيمور باشا) قبل ثلاثة 
أرباع القرن"''. وفي كتاب (ھجات شمال المغرب: تطوان وماحوطا)» لعبد المنعم سيّد 
عبد العال۱۳» نجد أنموذجاً نادراً جدا ولب عربي يكتب بالعربيّة» ويدرس لهجة 
عربيّة على منهج لسا حدیث. فهذا الكتاب الجيّد له كل خصائص الدّراسة اللسانية 
العلميّة ا حدیثة وهی: حصر البحث في لهجة محليّة معيّنة» وتدوين نصوص متسلسلة 
في اللّهجة» وتناول العوامل التأريخيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والجغرافيّة التي أَئرتْ 
في تطوّر اللّهجة, وتحلیل ا موا اللهجيّة المفصّلة من حيث الصّوتيّات والبناء والتركيب. 
ولكنّ هذا الكتاب يقوم منفرداً في ميدان الدّراسات العربيّة الحديثة» كنخلة في وسط 
حرام وام لا رھ كد جردما وه الناطق المحاورة. 

السَّؤال الرئيس إذن هو: لماذا أهمل العرب دراسة هذه اللّهجات على الرّغم من 
ساس اه ویبدو ل أن احواجز التی 
e‏ وا ue‏ أمّا ا حواجز ۳ أي المعارضة الشّديدة للهجات العاميّة 
في أذهان بعض الفکرین العرب-. فإتہا من ثلاثة أنواع: ها لأسباب لغويّة. ويمكننا 
أن نرى هذا التوع من المعارضة حتّی في الأهداف التي تتبنّاھا وتُعلن عنها هذه الجامع» 
وهي المحافظة على سلامة العربية و تنقيتها تنقيتها من الشّوائب اللفظية > کلات مفردة كانت» 
3 تركيبات» 3 اصطلاحات. وشات فان وجهه لنظر هذه لا تعد أن جة عات 
الا قدا طا وا افص اال الا ف ارات تما راغا ينا کرات 
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أعجميّة: وتجِمَعت في صميمها أغلاط الجهّال اللّغويّة؛ ولذلك يعتبر مؤيّدو هذا الرأي 
أن اللّهجات العامة مصادر تلويث وتنجيس للفصحى» عنْ قصد أو عن غير قصد. 
مطلب الثقاء في العربية الف -|ذن- بطب تجنب اللوجات العانية و عل الأقل 
ا 

وتء لست سال نقاوة العررئة القصحی سالا طهارة لخرية فط بل دخا 
فیها -أيضاً- اعتبارات دينيّة؛ لا للعربيّة الفصحى علاقة وثيقة بلغة القرآن الکریم؛ 
ولذلك فعل کل عريّ مسلم أن ثحافظ على سلامة هذه اللّغة وعلى دقة استع‌اها؛ 
وأنْ یدافع عنها ضدّ کل فساد لغويٌ» وهو الشيء الذي یعتبرونه بمثابة خطيئة9". 
وإذا قارنًا بین الرغبة في الحافظة على نقاوة العربيّة» وبين الرّغبة في الحافظة على غبرها 
من اللّغات - كالفرنسيّة مثلاّء التي تراقبها (الأكاديميّة الفرنسيّة)- فسنری فوراً أهميّة 
هذا الباعث الدّينيٌ وأثره الفعّال في المحافظة على نقاوة اللّغة العربيّة. 

وثمّة -أيضاً- نواح سياسيّةٌ وثقافيةٌ مهمّةٌ لعارضة الّهجات. بدأثْ في أواخر القرن 
الثامم فف وآوائل هذا القرن» عندمااقترح بعض الوظفین الانجلیزفي مصر انح 
إلغاء الفُصحى وإحلال العامیّة- أي لهجة منْ لهجاتها- لها كلغة مكتوبة. ومع أن 
عدداً محدوداً من المفكّرينَ العرب آقز هذه المبادرة» مثل: الكاتب المصريّ (سلامة 
موسی» فإِنَّ الاقتراح ولد سيلاً من ا معارضة في معظم العالم العري؛ لأنّ اللّغة العربيّة, 
ولاسيّا الفُصحىء كانت مبداً الهويّة العربيّة القوميّة. ويؤكّد معظم العرب أن اتخاذ 
اللّهجات العامّيّة كلغاتٍ مكتوبة قد یمق وحدة العرب سياسياً وثقافياً؛ إذْ قذ تصطنع 
کل دولة عربيّة كمصرء وسورية؛ والعراق» والغرب. مثلا لغة مكتوبة خاصّةً مؤسّسة 
على اللّهجة العامّيّة المتكلّم بها في تلك الدّولة» ویر ود آَنْ الهدف الأساس هذا الاقتراح 
هو تجزئة الأمّة العربيّة وتحويلها إلى قوميّاتٍ حلَيّة منفردة. ومهم| يكن من أمر» فبعد فترة 
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عاصفةٍ» ومجادلاتٍ حادَةٍ حول هذا الاقتراح» رفضه العربٌ رفضاً حاس)'» ولکنْ 
م یقف الأمر عند هذاء بل امتد اليب إلى كل مَنْ اهتمٌ باللّهجات العامّيّة- وخاصّة 
بين اللَسانيّينَ الأوروببينَ- فاتهم بألّه من دعاة إلغاء الفُصحىء ولايزال هذا الاتجاه 
غالباً على كثير من المفكّرينَ العرب حتى اليوم» حتّی أن واحداً منهم یتحدث. في سنة 
(۱۹۷۸)ء عن «مناورة الس للتفریق بين الشعوب العریی»۲. 

ولکنء إذا نظرنا في أسباب هذه المعارضة نظراً دقيقاء فسنری آتها ليست مبرّرة. نا 
نستطیع أن نلاحظ ولا أن كثيراً من الخوف من اللّهجات العامّيّة ينبع من عدم مراعاة 
تمييز أساسيّ» وهو الفرق الجوهريّ بين الدّعوة إلى دراسة اللّهجات العاميّة» وبين 
الدّعوة إلى استعالهاء ولاسيّما للكتابة بها. وأريد آن آوشح هنا آنتي لا أدعو في مقالتي 
هذه إلى استعمال اللّهجات العاميّة للكتابة» بل أعتقد أن العربية الفُصحى هي اللّغة 
الوحيدة الناسبة للتوصیل والتواصل بين آبناد الشعب العري» ونا أريد أنْآدعو هنا 
إلى دراسة اللهجات العامّيّة» وهذا شيء يختلف تماماً عن الدّعوة إلى استعماها للكتابة. 
وقذ أشار بعض اللَغویین العرب- مثل: إبراهيم أنيس» ومحمّد حسن باكلا- إلى أهميّة 
هذا التمییز ۳ ولكنّ الظاهر أن أغلبيّة الفکرین العرب ۸ یفطنوا إلى هذا التمييز 
وآهملوه» کا آهملوا دعوة اسان إل دراسة اللہجات ف اڑل الأمر؛ ولذلك تغلّب 
- ومایزال يتغلّب- على أذهان كثير من هؤلاء الفگرین العرب خوفٌ كبيٌ وغيرُ مبرّر من 
دراسة اللهجات» ولكنّ معظم العارضة التي ظناها من قبل هي معارضة لاستخدام 
اللهجات للكتابة. ولاشك -أيضاً- في أن المقاومة لاستعمال اللهجات ھا ميرّراتها 
الثقافيّة والسياسيّة» ولکن لا پٹیئن أنْ هناك علاقة ضروريّة بین دراسة اللهجات العامة 
وجمع العلومات عنهاء وبين استعمال هذه اللُهجاتء أو زيادة انتشارماء فقذ درس 
اللسانیّون الأوروبْيُون اللّغة المنكسيّة 7300) -لغة جزيرة (مان) البريطانيّة- بشكل 
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مركز خلال العشرینیات والثلاثییات» وعلى الرّغم من دراستهم هذه اختفتْ تلك 
اللّغة إلى الأبد عندما مات آخر رجل يتكلّمها كلغته الأ ولكنّ اللّسانيّين جعوا من 
دراستهم معلومات قيمّة جد لا عن اللّغة المنكسيّة وحدهاء بل -أيضاً- عن العلاقات 
اللَسانیّة بين كل اللّغات الإندوأوروبّيّة. وكذلك الأمر في دراسة اللهجات الآراميّة 
الحديثة» التي تمثل البقايا القليلة الأخيرة من لغة سامية سادث الشّرق الأوسط لد ألف 
سنة قبل بزوغ العربیّق فتسجيل العلومات اللّغوية الوافرة عن هذه اللّهجات في العقود 
الحديثة نتيجة جهد اللّعْويّين الأوروییین لم يسبّب (نمضة)ء أو توسّعاً في استعماها. 
وكذلك شأن اللّهجات الألمانيّة العامّيّة» التي يختلف بعضها اختلافاً غير قليل عن لخد 
الألمانيّة الرّسميّة (>15ا۳۷060۵) فقذ جع اللّعْويُون الألمان معلوماتٍ مفصّلةَ عن 
هذه اللُھجات خلال القرنین الماضيين من دون الحط من مكانة اللّخة الألمانية الرسميّة 
لمتفوّقة» أو إضعافها آمام اللّهجات المتكلّمة. 

من كلك الأمكلةة بر أله لافرجد گلا تارهلف آر لقریت تال عن آن دراه 
اللّهجات العامّيّة تؤدّي إلى خطر زيادة استعمال هذه اللّهجات بین أبناء الشعب» ولیس 
هناك مِنْ تُمْ أيّ سب لمعارضة الدّراسات اللّهجيّة على هذا الأساسء بل انا نستطيع 
أن تفید من هذه الدّراسات إفادة واضحة في معرفة مفصّلةٍ عنْ اللّغات وعلاقاتها. 

وبالنسبة إلى خطر تجزئة وحدة العرب ثقافة وشعباًء فون الواضح آن هذا الخطر كان 
على آشذه في ایام الاحتلال الأوروبّ للعالم العريٌ؛ لاه كان في طاقة الستعمرین وقتتذ 
- نظريّاً على الأقلّ- أنْ یفرضوا على البلاد العربية المتفرّقة استعمال هجات علَیْةَ ختلفة 
للكتابة -ک| فرضوا عليها حدوداً سياسيّةَ مصطنعةء وقوانينَ مدنيّة ختلفة.. إلخ-. 
وبطبيعة الحال» إن إمكان فرض تجزئة من هذا النّوع قدْ قَلّتْ مع زوال الاحتلالات 
الأوروبيّة» فهل يبقى في عصر ما بعد الاستعیار خطر انشقاق العالم العريّ بسبب تباعد 
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اللّهجات العامّيّة؟ في رأبي أن ذلك غير غُتَملء فنحنٌ إذا نظرنا بدقَةٍ إلى العلاقة بين 
الوحدة اللّغْويّة» وبين الوحدة الثقافيّة والقوميّة» في القرون الأخيرة» نرى أن اتخاذ 
هجات تلفة للكتابة ليس هو الذي بطم وحدة الشّعوب الثقافيّة والقوميّة» بل 
- على العكس- إن انحلال شعب ما أو انشقاق فرقةٍ عنه لعلّةٍ سياسيّة» أو اقتصادیّق 
فة للكتابة» حیشا ساد من قبل 
نظامٌ كتابيّ موحّدء بعبارة آخری» يتخذ قومٌ ما لحجةً خاصّةٌ كلغتهم المكتوبة» ویهجرون 
لغتهم المكتوبة السّابقة» ليعبّروا بصورة نهائيّة عن الانفصال الثقاقّ» أو القوميّ» الذي 
صاروا یشعرون به. 

ويقدّم التأریخ لنا أمثلةً كثيرةٌ على هذا التَطوّرء فلم ولنديُونَ -اليوم مثلاً- يتكلّمونَ 
بلهجاتٍ قريبة جدّاً -صوتياً ونیا ومفرداتياً- من بعض اللّهجات ا تکلّمة في شمال 
آلانیاه آي إن البلاد الف اگل والسهول الكلاية الا متا سا واحدة. 
ولكنّ الجزء الغريي من هذه المنطقة صار تحت سيطرة ملوك آسبانیا من آل (هابسبورغ) 
في القرن السادس عشر اليلادي ثم ثار بعض الرّعايا امولندیین ضد الحكم الأسبان 
في عام (۷١٥۱)ء‏ (وکان نفوذ أتباع المجدّد الدّینیْ (کالفین) عاملاً مه في هذه الثورة)» 
واتخذوا لهجة المدن امولندية الكبرى: (آمستردام» وروتردام» ولاهاي.. إلخ)ء أساس 
لختهم المكتوبة» التي سمیها اليوم (المولندیّة). هذا في حين ظل الجزء ار من هذه 
المنطقة اللّهجيّة مالك وإمارات صغيرة مستقلّة عن الحكم الأسبانن في هذه الفترة» 
وصارت الذواثر الحاكمة» وأكثريّة سكان النطقة. تعتنق عقيدة المجدّد الدّينيٌ (لوثر)» 
واتخذث للْغة المكتوبة اللّهجةٌ التي استعملها (لوثر) لترجته الكتاب المقدّسٌء التي 
نُسمّيها اليوم اللخة الالانية («>کادا۳۱۵60۵)» مع أا تختلف عن اللّهجة المتكلّمة في 
هذا الجزء من ألمانيا أكثر من اللّغة ا مولنديّة. نستطيع أن نرى من ذلك أن التطوّرات 


أو ثقافيّة ما هو الذي يسبق ويسبّب اتخاذ مجات مخ 
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السياسية والتقافنة (هنا؛ الا عاف مد رة لغویة» ولس العکس, 
وني العالم العري نری -اليوم- هذا التطور نفسه في لبنان؛ إِذْ تحاول فریق من التصارى 
الموارنة أن يكتبوا لغتهم المحليّة الخاصّة کحروف خاصّةٍ غير عربية» بوصفها رمزاً 
عنْ انسحابهم ثقافيًاًء وسياسياًء من الحويّة الإسلاميّة والعربيّة» بدعوى أن أصلّهم 
أصل (فینیقی) لا أصل عريي» ولکنه من العروف أن ميلّهم إلى (الفينيقيّة)» وإرادتہم 
الانفصال عن العروبةء متعلقان فوق كل شيء بهويّتهم المسيحيّة» وأن هذا الیل 
للانسحاب سبَق اتخاذ مجتهم للكتابة بوقتِ طویلء فكان تطوّر عقليّتهم الانفصاليّة 
والحوادث الْحزنة في لبنان في السّنوات الأخيرة» ما شجّعهم- أو دفعهم- إلى اختراع 
(لغة) مارونيّة مكتوبة من شجتهم العربيّة المحليّة29. 

كن -اذن- أن الوحدة الققافیت آر الد آر الاجشاعیّت آو الشياسية» تسق 
وحدة اللّغة المكتوبة» وتجد تعبيرها فيهاء حتّی مع وجود عدد كبير من لحجاتٍ متکلّم بها 
يختلف بعضها عن بعض. فحيث| توجد الوحدة الثقافيّة- وهي موجودة في العالم العريي 
العاصر - فلاحاجة إلى الخوف مر التجزئة اللّغويّة. فلاشل -إذن- في أنه ليس في دراسة 
اللّهجات أي ٍمکان ضرر على وحدة اللّغة العربيّة» فما دام العرب شعباً متحداً سير فضون 
أيّ اقترا يودي إلى تمزيق وحدتهم اللّغويّة» ىا رفضوا في أوائل هذا القرن اقتراح 
(ویلکوکس)ء وأصحابه. فربّا كان ذلك الرّفض البرهان الأكثر بلاغة على صحّة هذا 
البيان: 

نا مسألة سلامة اللغة اتر ونقاوتباه فاد خطر (تلّوث) الا بالا آي 
اتخاذ بعض خحصائصها الا د هو خطر حقيقي يجدر حمايتها منه. ولکن مع ذلك» 
ار آن ات العامّيّة ليست إلا أشكالاً متدهورة بیع من اي » هو 
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عبر القرون» نجد أن العرب تکلّموا في الجاهليّة بلهجات عربية غتلفة» ولكن ۸ تكن أَبة 
مجة منها مطابقة تماما هذه اللّغة التي تُسمّیھا ب(الفصحى»» وان هجة قريش هي أقرب 
اللّھجات إلى اللّغة العربيّة القصحى من نواح كثيرة -وخصوصاً في مفرداتها-» لکنها 
كلخ لقف زاس الا مت الم من ات رن با ا 
بني تيم -وذلك هو الأصل اللسانن؛ لصعوبة كتابة ا همزة في الفُصحى-» وفضلاً عن 
الف فين العروف أن الفردات ال ا لسك قرشية آو حجازية خالصة بل تشتمل 
عل کلمات كثيرة استعارتها من اللهجات الحرييّة القدیم مثل: کلمة (الأجداث)؛ 
بمعنی: (القبور) من جة هذیل» وكلمة (الأحقاف). بمعنی: (الرمل) من لغة 
حضرموت. وكلمة (المهيمن)» بمعنی: (الشاهد)ء من هجة قيس عیلانء (وربّ) هي 
مشتقة من اللّغة الشریانیّة؛ لآن لكلمة (مهیمن) في السّريانيّة معنی(مؤمن).. إل“ 
وكذلك الا ر بالنسبة لاک الس الي أت مل انرذح العريّة اا رتا 0 
یبن -إذن- أن اللّغة العرییّة الفصحى- على الرٌّغم منْ قدمھا العروف- هي إلى حذ 
ما لغة مصطنعة-مثل کل لغة أدبيّة-» نسِجَتْ من مقاطع لغويّة ختارة من عدّة هجات 
ختلفة وقذ استخدم عرب الجاهليّة نوعاً من هذه اللّغة المصطنعة وسيلة مشتركة 
للاتصال والأخبار خصوصاً في مقابلاتهم في الأسواق» وفي شعرهم المشهور. ومن تم 
نرى أن العلاقة بین العربيّة الفُصحى وبين اللّهجات العامّيّة -قدیمةً كانت أم حدیثة- 
لیست علاقة الأب بالابن» بل هي أقرب إلى علاقة التوأمين؛ لأن کلتیهبا قديمة 
الأصلء بل علينا أن نعترف أن اللّهجات العامّيّة هي أقدم أصلاً من الفُصحى", 
ون الفرق الأكبر بينهها -إذن- هو أن اللّهجات العامَيّة تطوّرث عبر القرون تطوراً 
واسعاً وسريعاء لتطوّر احتباجات القبائل والجتمعات التي تكدَّمتُْ بهاء ولتأثير بیٹٹھا 
اللوي والجغرافيّة عليهاء بینم| اللّغة الفصحى احتفظث بكثير منْ هيئتها الأصليّة عبر 


۸۲ 0000000002000 مس بیس وا ات لَهُجَات الْبَصرَة وتو العرّاق 


القرونء وتطورث تطوّراً بطيئاً ومحدود المدىء ربا لتأثير القرآن الکریم الحافظ علیها؛ 
وربا لكونها جوهریّا لغة أدبيّة مصطنعة ومشتركة» أي غير مُتکلم بها في الحياة اليوميّة. 
ومعنى ذلك في إطار ا حوار الحالي» أن الفُصحى والعاميّة تمثّلان ظواهر لغويّة متوازية 
ومتساوية» ومع اط میتی مک متفوّقةً على العامة ولاسّا في الأدب 
والكتابة ووسائل الإعلامء فيجب علينا أن نعترف بان دراسة أَيّة واحدة منهیا قذ تلقي 
ضوءاً لامعاً على کلتبھماء وعلى غيرهما من اللّغات (الإفرو- آسيويّة)» التي كانت تُسمّى 
في الماضى ب(اللّغات الحامية-السّامية). 

ليحن هناك تردن سیب ما مز اف من ورا اللیجات الات اشریےھ آو 
معارضتهاء طالا آثنا نراعی التمییز بين دراسة اللّهجات النقرضة وبين الرغبة في 
إحياء استع‌اضما.ولکن» لسوء اش نون أن آثار موقف العارضة لاتزال موجودة في 
بعض دراسات اللَغة العربيّة و ھجاتہاء ولايزال كثيدٌ من المؤلفين العرب في موضوع 
اللهجات. یعتنقون مفاهيم قديمة عن اللّغة بصفةٍ عامّة» وعنْ اللّهجات بصفة خاصّة 
ويكرّر هؤلاء المؤلُّون آراء خاطئة فتَّدَها علمٌ اللّسانِيّات منذ نصف قرن» أو أكثر. 
فبين هذه المفاهيم الهجورة التي نجدها نی بعض المؤلّفات الأخيرة» مايأتي: 

0د الليجات الس الد كن سلالات مناكرة من الل التصحى 

0) 5 

ا ان الأعدلافات ين اللسس الا لس الا أعطاء ادعلت عل 
اللّهجات؛ بسبب جهل الناطقينٌ» وعدم معرفتهم ٦‏ 0 

(ج) إن اللّهجات العامّيّة ليس ها قواعد أو قوانين» في تكوّنها واستعمالما9". 

(د) إن اللّغات العربيّة الجنوبيّة القديمة (السبتيةء والقتبانيّة» والحميريّة.. إلخ)» 
أو اللّغة الآراميّة» هي أنواع من اللّغة العربيّة» أو هي (مراحل) تمثل تطُوّر العربيّة 
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التار يخية(*©. 
(ه) إن جوهر ال هر اللحن الشرت من دون اعتبار للبناء وال قيب 
(و) ان هناك علاقة عضويّة ضروريّة بین لغةٍ ما وبين نظام كتابتهاء (والصّواب أن 

اللّغة والكتابة ظاهرتان مستقلتان» وإِنّنا نستطیم أن نکتب کلمات أيّة لغة بواسطة أيّ 

أبجديّة نختارهاء فالعلاقة بین لغةٍ وبِينَ کتابتها -إذن- هي علاقة تقليديّة» لاعضویة). 
(ز) إن الدّعوة إلى دراسة اللّهجات هي الدّعوة إلى استعمال هذه اللّهجات. 
کل هذه الآراء خاطئة» وتکرارها في اللّفات العربيّة الأخيرة يفضي إلى استمرار 

الوقف العارض لدراسة الليجات: 
ولکن» كا ذکرنا من قبل» هناك -أيضاً- حواجز عمليّة انضمّت إلى هذه الحواجز 

العقلیةء وحالت بين العرب وبين دراستهم للهجاتهم العامّيّة على ساس علميٴ. وأوّل 

هذه الحواجز العمليّة هو عدم تعرّف بعض الباحثین العرب على المنهج اللّغويّ الحديث 
ومفاهيمه. ونری أنَّ كثيراً من ا ولّغین لا يحدّدونَ محال دراستهم تحدیداً کافیا ویقنعون 
مكلا بان اروا شج مدينة کببرق أو طجة منطقة واسعة الذرابة من دون التمییز بيخ 
کلام الجماعات الختلفة من سکان هذه المدينة» أو هذه المنطقة» ولکتنا نعرف أن جات 
الناس تختلف من قرية إلى آحری أو من حارة إلى أخرىء أو بين طبقات اجت|عيّة ختلفة 
في مكانٍ واحدٍ.. إلخ*"» فالدُروز في جبل لبنان- مثلاً- یتکلّمونٌ مجة عاميّة تختلف 
عن لحجة المسلمينَ» وعن لحجة النصارى في المنطقة نفسهاء كا توجد أكثر من عشرینَ 
مج خاصّة متكلّمةٌ في مدينة بیروت فون كَمْ لا يكفي أن يدرس الباحث لهجة بغداد 


أو هجة بيروت -مثلاً-» فضلاً عن هجة العراق بل عليه أن يختار جماعة کلام معينة 


وأن يحدّدها تحدیدا واضحاء وأن یصف كلام هذه الجماعة بکل دقة. 


ثانياً: لابدٌ من الذّقةَ الكاملة في وصف اللّهجة الختارة للدّراسة» ولاسيّ) الق 


۸ ممم م22-22-2000 دراسات سا نَهْجَات البَصْرَة وَجْنُوْب العرّاق 


في الوصف الصّوتيّ» إذا آراد الباحث أن یقوع بدراسة علميّة صحيحة. ولکن تواجه 
الباحث العربيّ عراقیل كبيرة في میدان الصّوتيَات؛ لأنْ الأبجديّة العربيّة- مع اتا 
مناسبة جا لکتابة ال لا النصس د لبيك كافية للتعببر عن کل الأضوات النطوقة 
بأفواه الناس في اللّغات الختلفة أو حتّى عن أصوات اللّهجات العربيّة العاميّة. 
وليس هذا العيب قاصراً على الأبجديّة العربيّة» بل يعم کل الأبجديّات التي تستعملها 
الأمم لكتابة لغاتها؛ لأن الأنظمة الكتابيّة لا تعطي الا صورة مثاليّة عن أصوات تلك 
الل كلوه فلیس هناك بين احروف الو ع الا خسة حروف للتعببر عن 
الاصوات اللَيّنة (۵,6,|,6,0)ء ولكنّ كثيراً من اللّغات التي اتخذت الأبجديّة اللاتينيّة 
للكتابة- كالألمانيّة والإنجليزيّة- ھا أكثر من خمسة أصوات ليّنة (في الانجلیزیّة مثلاً 
يوجد ما یقرب من عشرينَ صوتاً ينا ختلفاً)» و-أيضاً- إِنَّ عدد الأصوات المختلفة 
التي يمكن للنّاس أن ينطقوا بها في کل اللّغات في العالم قذ يجاوز مائة وحمسينَ صوتا. 
فللتعبیر عن كل هذه الأصوات بصورة دقيقة» وضع اللسانیّون الأوروبيّون (أبجديّة 
صوتيّة دولية)» ها رمز -أي: حرفٌ- خاص یمثل كلا من الأصوات اللّغويّة المعروفة 
بين اللّغات الإنسانيّة*"» واشتقوا رموز هذه الأبجديّة الصّوتيّة الدَولیّة من ا حروف 
اللاتينيّة» التي عدلوها وزادوا عليهاء حتى بلغ مجموع الحروف الجديدة العدد الراد. 
وهذه الأبجديّة الصّوتيّة الدّوليّة هي أداة جوهريّة في دراسة الصّوتِيّات؛ إِذْ یستطیع 
الباحث بوساطتها آن یدژن بدقة كاملة أيّ صوت ينطقه متكلّمُ ی لغقه أو هجة إنسانيّة, 
وتسجيل الأصوات في هذه الطريقة هو الخطوة الأولى نحو التحليل اللسانن ا حدیث. 
وقصور الأبجديّة العربيّة عن التعببر عن الألفاظ اللهجيّة یتضح حتّی في الكتب 
العربيّة القديمة التي تستخدم اللّهجات العربيّة بالدّراسة» ففي كتاب عبد النعم سيّد 
عبد العال عن (لمجة شمال الغرب) يقول المؤلّف: «ينطقونَ جیا عربيّة» كا ينطق ال 9 
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اللاتينيّة في مثل 296 الإنكليزيّة (عُمْر)ء أو 660676۱ (گریم) الفرنسیّة...>(ص٢۷).‏ 
والغريب في هذا القول هو أنْ لفظ ال (9) في كلمة (296) الانجليزية يختلف عن لفظ ال 
(9) في كلمة (5لا6©06/0) الفرنسیّة ولا يستطيع القارئ أن پیت ان هذين اللفظین 
هو اأراد و ال مل ق هج ة فال الغرب. 

وتنحدژالسألة إن فوضی کاملة عفد ما اغد بعین الاعتبار الأضوات للا لذن الکتابة 
العربيّة لها رموز لثلائة أصوات ليْنة فقط (أ» و» ي)» بینما ينطق الناس في ھجاتہم العربيّة 
العاميّة ما يزيد على عشرة أصوات ليّنة. فا حروف العربیّة -إذن- لا تستطيع أن تل کل 
هذه الأصوات بدقة. وال ذلك نجد نی عدّة دراسات عن اللّهجات العربیّة ذكراً لظاهرة 
(الإمالة)ء أي: إمالة صوت الفتحة إلى صوت الكسرة في بعض اللّھجات: ولکن 
لاہڈ من الاعتراف بأآن وصف الإمالة هذا ییقی وضناء لاملاحظة علمة ذقيقة؛ 
لاہ لايخبرنا إلى أي درجة مالث الفتحة نحو الکسرة» فالحديث عن الإمالة 
-إذن- مع أله کاب في الحوار العادي اليوميٌ بين الناس لا يستحقٌ عَدّه وصفاً 
علميّاء فهو کیا لو قلنا مثلاً: لالج فقيرٌ ماتلٌ إلى الغنی)» أو ابو باردٌ مائل إلى 
متا آو (ان زیدا شاب ما ال الز جولق)» فان آردنا الدفته كان علینا أن کرت ال 
يملك خسة الآف درهم» أو ان الحرارة آربع وعشرون درجة مئويّة» أو إن عَمُر زید 
عشرون سنة وشهران» فكل العلوم تُتطلّب الدَقّة في الوصف وف المراقبة» وفي القیاس 
ولايختلف علم الصّوتيّات عن سائر العلوم في هذا الاتجاه. 

من هنا نستطيع أن نفهمَ ضرورة استعمال(الأبجديّة الصّوتيّة الدّوليّة) في الذراسات 
اللسانيّة. ولكنّ هذه الأبجديّة - مع آتها مناسبة للَسانیّین الأوروبيّين- تطرح صعوبة 
عمليّة للباحث الات ھی لأن رموزها مشتقة من طررف اللا فاستعیال هذه 
الرّموز يبعث على الضايقة فی الکتاب الطبوع باللّغة العربيّة وا حروف العربيّة؛ لذلك 


۸٦‏ یبن ِرَّاسَاتٌ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


أعتقد أن على اللَسانيِنَ العرب أن يخلقوا (أبجدیَةً صوتيّةَ عربيّةً)ء حبّى تكون لدیہم 
الأداة اللازمة للقيام بالڈراسات الصّوتيّة العلميّة» ومن بينها دراسة اللّهجات العربيّة 
وسائر اللّعات واللهجات الإنسانيّة. وهذه الأبجديّة الصوتية العربيّة يجب أن تحتوي 
مالا يقل عن مائة حرف مشتقة في صيغتها من ا حروف العربيّة العاديّة» بمطابقة هم 
ألفاظ (الأبجديّة الصوتية الدوليّة)» على مثال الحروف (الإضافية) المشتقة من العربية 
في اللّغة الفارسیّة مثل:(پ) و(ف) و(گ).. إلخ. 

وهناك فائدة ثانية للابجدية اضر 7 العركة وذلك أن تدوین الْهجات العامية ہا 
لنْ يودي إلى تأسیس نوع مکتوب من هذه اللّهجات في العنی العادي؛ لانْ الأبجديّة 
- مع تھا مناسبة لتسجیل الاصوات اللّهجيّة علميًاً- لیسث مناسبة للكتابة والقراءة 
العادیتین بسبب تعقیدها. 

لقذ ادت الاسباب السَابقة الذكر إلى إ ہمال العرب لدراسة لهجاتهم العاميّة» وإلى 
معارضتهم هذه الدّراسة» ولکن-کم| لاحظنا من قبل- ليست المعارضة مُبرَرَة» ونحن 
نستطيع آن نرى فوائد مختلفة- للعرب وللعلم بعامّة- في الدّراسات اللّهجيّة» فمن أهمّ 
هذه الفوائد» مایأتی: 

أوَلاً: كما أكدنا من قبلء قذ تدم لنا الدّراسات اللّهجيّة الْمصَّلة معرفةً جدیدت لا 
باللهجات العربيّة فحسب. بل بالعربيّة الفصحى وبعائلة اللغات (الإفرو- آسيويّة) 
وتطؤرضاء.وق کیک الا مره فان راڈ الليجناتك ا آي فيه #ناضيلها 
اللفظيّة والبنائيّة» وتحلیل هذه التفاصیل علميًاً- هي جوهر علم اللسانیّات امحدیث. 

فعلى الرّغم من أن العلماء اللسانيّين قد درسوا العلاقات اللّسانيّة في کل العائلات 
اللّغويّة دراسة مكثفة» فمِنْ حيث النهج السا الحديث لم يدرسوا اللّغات (الأفرو- 


آسيويّة) بصورة كافية حتّی الآن؛ ولذلك تتبح لنا اللّغات (الأفرو- آسيويّة) 


اللهجات العامية العربيّة وأهميّة دزاستها مب مص سس تب RV‏ 


-وخصوصاً العربيّة» فهي أَهمّها في الوقت ا حاضر- فرصة لتطبيق النهج التحليلٌ 
اللسانن الحديث على مادَّةِ بكرء وهذا يُسهم في تثبيت هذه الناهج» وقذ يودي إلى 
اکتشافات جدیدء تن بلغات مت العائلة 1 والعلاقات الانسانية فیها. ونحن 
إذا آردنا أن ننتهز هذه الفرصة النادرةء فَإنّنا نحتاج إلى معلوماتٍ مفصّلةٍ ودقيقة عن 
اللفجات العربية. 

ثانیا: من وجهة النظر النقائیةء علینا أن نعترف بان اللهجات العامة الغريئة تکون 
جزءاً مه من الثّقافة الشّعبيّة العربيّة (الفولکلور) ون مم العلومات عن هذه الثّقافة 
الشعبيّة وتدوينها بوصفها جزءاً من التراث الوطنیٔء هو من مسؤولیّات الشعب 
الواعي. إن الشعوب العربيّة تجمع -مثلاً- معلومات عن أزيائها التقليديّة» من دون أن 
تعد دراسة هذه الأزياء تہدیداً للوحدة القوميّة» على الرّغم من الاختلافات الكثيرة في 
هذه الأزياء بین إقليم عريّ وآخرء بل إن العرب یفتخرون عادة بہذہ الاختلافات التي 
یرونہا برهاناً على ثروة الثقافة العربيّة التقليديّة. وكذلك لا يعدّون الاطلاع على الأزياء 
التقليدية دعوة إلى ارتداء ملابس من هذا النوع في الحياة اليوميّة الحديثة» لماذا -إذن- 
يمل العرب جزءاً آخر من تراثهم التقليديّ -أي: اللُهجات العامّيّة-» ویترکون 
للأجانب أمر العناية بجمع مادّتها؟ 

وهناك اعتبار آخر في هذا السّياق الفكريٌء وهو ثروة اللهجات العامّيّة من 
تال وتراکیب وكات غامة ودخل بعضها يالل الفصحی منذ عهل بین 
أو قریب. فان لم تجمد اللّغة المُصحى جوداً كاملاً؛ فذلك لا اللّهجات العامّيّة جاءتها 
باصطلاحاتٍ وأمثالِ وكلماتٍ جديدةٍء فاعتنقث الفصحى بعض هذه الاصطلاحات» 
ولو في شكل مصقول. على وفق لقواعد الضرف والنحو*". 

لد كانث اللّهجات العامّيّة -ولم تزل- منجمَ اصطلاحاتٍ جديدة حيويّة للعربيّة 


۸۸ سیب بب ِرَّاسَاتٌَ ‏ لَهُجَات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


الفُصحى. فن كانت الفصحی دماغ العربيّة» فاللّهجات العامّيّة مها ودمها التابض» 
وتتضاعف من ثم أهميّة اللهجات العامّيّة في التراث العري» وضرورة دراستها العاجلة؛ 
لذلك يجب أن يكون بديبياً تعمّقٌ العرب في هذه الدّراسات» حرصاً على استطلاع 
ماضيهم وتراثهم» قبل أن تنقرض هذه اللهجات أو نتخیر كليّةَ بتأثير آجهزة الاعلام 
الحديثة. 

ثالثاً: إن المعارضة لدراسة الّهجات العربيّة تؤدّي إلى ضعف عام في علم اللّسائیّات 
في العام العربي”"» فان دراسة اللهجات من أهمٌ عناصر اللّسانيّات الحديثة» منذ نشوٹھا 
في أوربًا في القرن الماضي» فإذا نظرنا -مثلاً- إلى البيبلوغرافية في الذراسات اللسانية 
العربيّة» نرى آن أكثرها (۸۰/ تقریباً) مکتوب باللغات الأوربيّة» ون ملفیها ليسوا 
غرباء کا نری أن أكثر الذراسات اللسائيّة التى وضعها العرب كانت رسائل للحصول 
على الذکتوراه في إحدى الجامعات الأوربيّة» أو الأمريكيّة”". 

وليس مبالغة -إذن- إِنْ قلنا: ان الباحث العريّ الذي بُرید أن يطّلع على علم 
اللسانیّات ارک وحتی عل اللسانیات العربیّة- عب أن يلجا إلى کب ومقالات 
اجنیت إذا آراد أن يتجاوز الابتدائيّات» وهذه حالة غير طبيعيّة في رأبى؛ إِذْ ننتظر 
أن يتم المفكّرونَ العرب بلغتهم ولهجاتهاء بقدر ما بہتمَ الألمان» أو الأمريكيّون» 
أو الإنجليز -مثلا- بلغاتهم ولحجاتهم. ومن جهة آخری» نرى أن الباحثین العرب 
يساوون زملاءهم الأجانب إِنْ لم يفوقوهم, فی دراسة اللَغة العربیّة على أساس الناهج 
الفيلولوجيّة والأدبيّة» فتخلّفهم في دراستها اللّسانيّة -إذن- مسألة أغرب. ولیس هذا 
العف في اللّسانيّات انعكاساً لضعف تكنولوجي عامٌ بين العرب؛ لأن الذراسات 
اللسانيّة لا تحتاج إلى أجهزة باهظة التکالیف» ولعل أوضح تفسير هذا الضعف هو أنه 
تشه قارف لقنو ارا العم الى ميق ذكرها: 


اللهجات العامية العربية وأهميّة درّاستهًا 999۳۳ 


إن الخطر في هذه المعارضة لدراسة اللّهجات العامّيّة- التي تغلب فيا يبدو على 
بعض ا حلقات الفكريّة في العالم العريّ المعاصرء وبينها بعض مجامع اللّغة العربيّة- هو 
أتبا تناقض الأهداف الگر لمجامع اللّغة العربیّة فهدف الجامع الجوهريّ هو تسهيل 
التقدّم العلمیْ والثقايّ على الشعب العري» ولكنّ العارضة لدراسة اللهجات. وفضلا 
عن ذلك. على اللسانیّات عامّة» عقبة ضخمة في سبیل التقدّم العلميّ العريي» فليس 
مناسباً للعرب أن بخافوا اللّسانيّات» بل علیهم أن يُتقنوهاء وأنْ یشترکوا في نموّها 
وتطوّرهاء وأن یستعملوها لأهدافهم العلميّة والعملیّ كا یبذلون جهدهم في ٍتقان 
غيرها من العلوم. 

والغريب في كل ذلك. هو آن دراسة اللّهجات العامّيّة وإتقان علم اللّسانيات قد 
يوقي آغیرا إل انتصار النُصحن غل الليجات الان فالطبیب الذي ريد آن 
يقهر مرضاً-مثلاً-. لا يفرٌ منه» ولا يولي دبره وهو یلعنه» بل يركز اهتمامه علیه؛ ويسعى 
إلى أن يكتشف أسراره حتى يستعملها في قهر المرض» وبالنطق نفسه نستطيع أن نقول: 
فا الا رالاس ف الا ال رھ وهجر الليحات العامیة» لن يسدق 
لا بواسطة دراسة اللهجات المفصّلة على المناهج العلميّة الحديثة» مثل هذه الدّراسات 
قذ يفتح أسرار اللّهجات: سر سهولة استعمالماء وسر عمرها الطویل» وسر نشاطها 
الحيويّ» وسر نمو مفرداتها وثباتہاء وسر تأثيرها العميق في عواطف الشعب العريي 
وني عقليّته. أليس انتقال هذه ا خصائص إلى العربيّة الفصحى هدف برامج المجامع 
(لتفصيح العاميّة)؟ 

أن ملاحظاتي ا حالیّة بعدّة اقتراحات فعليّة» وهي موججهة خصوصاً إلى مجامع اللّغة 
العربيّة؛ لأتی أرى فيها النظمات المناسبة لأيّ اھتمام باللّغة العربيّة: 

١‏ - أن تعيّنَ الجامع لجنة مشتركة خاصّة» أعضاؤها علماء اللَسانیّات العرب. لتکوین 
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سی 


أبجديّة صوتيّة عربيّة» قادرة على تمثيل کل الأصوات العروفة نی اللّغات الإنسانيّة7", 
وأنْ تعمل المجامع على نشر هذه الأبجديّة بين الجامعات والمعاهد العلميّة العربيّة» التي 
هتم بدراسة اللّغة العربيّة من جميع التُواحي. 

۲- أن تُشْجّع المجامع الدّراسات اللّسانيّة الحديثة بین العرب بصورة عامّ 
وخصوصاً دراسة تلك الوضوعات اللَسانیّة التي تمثّل أَهميّة خطيرة للعالم العريي» 
كالعلاقة اللّسانيّة بین اللّغة الأدبيّة المشتركة وبين اللّغة المتكلّمة الشّعبيّة.. إلخ» وهذه 
الحاولة لتشجيع اللّسانيّات العربيّة يجب أن تشتمل على عذة برامج» بينها حاولة تطوير 
مفردات اللّسانيّات حيغ| نقصت» وتشجيع القيام بالدّراسات اللّسانيّة بواسطة منح 
جوائز دوريّة (فخريّة کانت. أم ماليّة)» لولفي دراسات لسانیّة مميّرة ونشر الدّراسات 
اللسانيّة الجيّدة في مجلاتهاء وسلاسل منشوراتہاء والتشجيع المعنويٌ والإداريّ 
للجامعات والعاهد العربيّة» التي تُريد التركيز على دراسة اللسانیّات. 

۳- أن تُشَجّع المجامع -خصوصاً- دراسة اللّھجات العربيّة العامّيّةه بواسطة 
الوسائل المذكورة في الفقرة السّابقة» وبترجمة عددٍ من الدّراسات ال یّدة لللهجات 
العربیّةء من اللّغات الأجنبيّة إلى العربيّة. 

-٤‏ أن تُصبح المجامع رائدة في تكوين أطلس لهجيّ عريّ. وقذ اقترح بعض 
اللسانيين العرب تحضير هذا الأطلس من قبل ۳٩‏ ولكنه لم يتحقق حتی الآن فیما يبدو؛ 
لعدم توافر المعلومات الدّقيقة اللازمة عن اللّهجات العامّيّة وعلاقاتها اللّسانيّة. 

وختاما؛ أريد أذ آکزر تأييدي لاستعیال ار التصحى ی كل ناحية من نواحي 
الحياة» ولاسيّ) في الأدب والضحافة والاذاعة. فون الواضح أن العربيّة الفُصحى 
هي العروة الوثقى التي تربط كل أبناء العام العريّ بثقافتهم العربيّة الموحّدة» وتدعم 
وف تلك ا ال ولکر الاعتراف اف القصحی لا یتقص من آ2ا تسجیل 
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المعلومات عن اللهجات العامّيّة وتحليلها العلمی» قبل أن تنقرض هذه اللهجات نبائياً 
تحت ضغط وسائل الإعلام الحديثة» فتسجیل هذه العلومات جزء مهم من تدوين 
التراث الشعبي العربي» كا آنه خطوة ضخمة في سبيل التقدّم العلميّ في البلاد العربية. 


۹۲ ممم م2-22-0000 دراسات سا نَهْجَات البَصْرَة وَجْنُوْب العرّاق 


الھُوامش 

٭ جامعة شيكاغو. 
۱- يشكر المؤلّف زميليه في جامعة شيكاغوء السيّدة بزركان» والأستاذ فاروق مصطفی؛ لمساعدته) في 
تحسين الأسلوبء ولنصائحهم| وملاحظاته|. 
۲- لحجات العرب. تحقيق: الذکتور إبراهيم مدكورء القاهرة, الحيئة المصريّة العامّة للكتاب» 
۲۳ ومعجم تيمور الكبير في الألفاظ العامّيّة تحقيق: حسين نضّارء القاهرة» اهيئة 
العامة للتألیف وال ۰۱۹۷۱ ونشر تیمور حايض- كنا عن الخال العاقية؛ والکنایات العامة 
وتصحیح لسان العرب. بالاضافة إلى مولفاته العديدة في الأدب والتأريخ العربیین. 
۳- إبراهيم آنیس» في اللهجات العربیّة الطبعة الثالثة» القاهرق مكتبة الأنجلو الصریّف ۰۱۹۱۵ 
4- عبد الرّحمن آیوب. العربیّة ولحجاتهاء القاهرة» مطابع سجل العرب» ۱۹۱۸ء وعبد الصّبور 
شاهين» في علم اللّغة العام القاهرة» دار العلوم للطباعة ٢‏ ۱۹۷. 
-٥‏ حسنی محمود (اللّهجات العاميّة. . لاذا؟ وإلى أين؟)» اللّسان العريّ» (۱۹۸۳(۰6۲۰): ص ۱۷ - 
کیرک رس ا ع ۷ا راد یی رگا یا ات ال اة را كرا فن ما : 
N‏ ك اق رضانہا با 
الجزائر: الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع» ۱۹۸۱: ص 1-5» (أشكر زميلتي باسمة بزركان لإعلامي 
بهذا المرجع)» وعبد الصبور شاهين» في علم اللغة العاعغ: ص۰4۹ ومابعدهاء وإبراهيم مدکور؛ في 
مقدمته إلى أحمد تیمور باشاء جات العرب القاهرة. اهيثة المصريّة العامّة للكتاب» ۱۹۷۳: ص ۰4-۸ 
وإبراهيم مدکور مع الخالدين: مجمع اللّغة العربيّة في عيده ا خمسین: القاهرة» ۱۹۸۱: م۰۱ ص4۸ - 
۰. 
-٦‏ أنظر: إبراهيم مدكورء جمع ال العربيّة في ثلاثين عاماء القاهرة» اغیئة العامّة لشؤون الطابع 
الأميريّة» ٤٦۱۹:م۱ء‏ ص45 -۵۰. يذكر عبد الحليم منتصر - أيضا- تکون نة اللهجات بين لجان 
الجمع المصري ني مقالته (الاتحاد العلميّ العروع)؛ اللسان العريّء العدد (١)ء‏ (۱۹74): ص ۹۳. 
أنظر -آیضا-: عبد العزيز بن عبدالله» (العامّيّة والفصحى في القاهرة والرباط) اللسان العری العدد 
(۰)۲۲ (۱۹۸6): ص ۰۵۸ وحمّد أديب السَلاوي» (مشكلة الضّراع بین الفُصحى والعاميّة في الوطن 
العربي)» اللّسان العريّ (۳)ء :)۱۹٦١(‏ ص ۷۳ء وحمّد داود. (بین الفصحى والعامَيّة)» اللسان 
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العريٌ (۲)ء(٥۱۹۱):‏ ص۱۸ -۱۹ ۰ 

۷- محمود فهمی حجازي (اتجاهات الدّراسات اللّغوية في مصر العاصرة)» آشغال ندوة اللسانیات 
520 7- ۃ س0" 

۸- بلاحظ حجازي أن تأسيس المعهد كان نتيجة نشاط بعض علماء اللّسانيّات من جامعة لندن في 
إنكلتراء ويقول: إن الاهتمام بهذا المعهد قد قل في الشنوات الأخيرة» -أي: قبل أن يكتب مقالته في 
عام ۱۹۷۸-. 

۹- درس باحثون كثيرون اللهجات العربيّة القديمة» مع أن الواد المتعلّقة بها حدودة جدًاً. فَهم 
هذه الدّراسات وأدقهاء هي: أحمد علم الدّين الجنديء اللّهجات العربيّة في التّراث» القاهرة» مطابع 
الحيئة المصريّة العامّة للکتاب بدون تأریخء (1917/4 تقريباً). وانظر -أيضاً-: عبد الضبور شاهين» 
في علم اللّغة العامّ: ص ۰۱۱4-۱۵۱ وإبراهيم أنيس» في اللهجات العربيّة» وأحمد نصيف انايي» 
ملامح من تأريخ اللغة العربيّة» بغداد وزارة الثقافة والاعلام دار الرّشيد للنشر» ۱۹۸۱: ص ۳۳- 
۹ء وصبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة» الطبعة الثالثة» بیروت. دار العلم للملايين» ١957‏ : 
ص ۰۱۰۵-۵۹ وإبراهيم السّامرائيٌ» العربيّة بين أمسها وحاضرهاء بغداد دار الحرّيّة للطباعة» 
۸ ص ۵۸-۵۰۱ وأحمد تیمور» هجات العرب. 

۰- اُنظر -مثلاً- القوائم التالية: عبد العزیز بن عبد اللہ التعریب ومستقبل اللّغة العربيّة» الجزائر 
معهد البحوث والدّراسات العربيّة» ۱۹۷۵: ص 1۷-1۵ . بین (۸۵)کتاباً منشوراً تحت رعاية مكتب 
تنسيق التعریب» من (۱۹۲۱) إلى (٣۱۹۷)ء‏ يوجد فقط عن اللّھجات: وليس أي منھما وصفاً مفصلاً 
للهجة عامّيّة (الرقم ١۱ء‏ والرقم 4۲ (بحوث في اللّهجات لمجمع اللّغة العربيّة (بالقاهرة)» اللسان 
العريّ (١)ء :)۱۹٦٤(‏ ص ۱۵۰-۱41 . بين ثلاثين بحثاً توجد تسعة أبحاث فقط عن شجات معيّنة» 
وأكثريّة هذه الأبحاث ليست تحاليل علمیّةء وإبراهيم مدکورہ مع الخالدين: مجمع اللّغة العربيّة في 
عيده الخمسين: م ۳ء ص ۱۵. لايذكر سوى بحثين في الذراسات اللهجية. 

-١‏ أنظر مثلاً: حمود حسني» (اللهجات العامّيّة.. لماذا؟ وال أين؟): ص۰-۱۷٠ء‏ ومد أديب 
السّلاوي» (مشكلة الضراع بین الفُصحى والعامّيّة في الوطن العری): ص۷۸-۷۱ء ومد راجي 
زغلولء (ازدواجيّة اللّغة: نظرة في حاضر العربيّة» وتطلّع نحو مستقبلها في ضوء الدّراسات اللّغوية)؛ 
اللسان العريي (۰۱۸ (۱۹۸۰): ص۰۳۸-۲۱ وأحمد حسن الرّبّات (مجمع اللّغة العربيّة بين 
الفُصحى والعامّيّة في الوطن العريّ): ص ۱ ۷- ۰۷۸ ومحمّد راجي زغلولء (ازدواجيّة اللّغة: نظرة في 
حاضر العربيّة» وتطلّع نحو مستقبلها في ضوء الدّراسات اللّغويّة)؛ اللّسان العريّ (۱۸)ء (۱۹۸۰): 
ص۱ ۰۳۸-۲ وأحمد حسن الزّيَاتء (مجمع اللّغة العربيّة بين الفُصحى والعاميّة)» مجلّة اللّغة العربيّة 


۹٤‏ 0تت دراسات ع جات البَصْرَة وَجَنْوْبٍ العرّاق 


بدمشق (۳۲) (۱۹۵۷): هن ۰۱۸۸-۱۸۱ وعارف النكدي (اللغة العرييّة) بين العامة والقصعی 
مجلّة مجمع اللّغة العربيّة بدمشق (۳۲)ء (۱۹0۷): ص۰۳۰۳-۱۸۹ وساطع الحصريّء (حول 
الفُصحى والعاميّة»» مجلّة مجمع اللّغةالعربية بدمشق (۳۲)ء (۱۹5۷): ص۹۲-۲۳۱ ۰۲ وساطع 
الخصرئ» (قضئة الفْصحی والعامیة) اللّسان الع (۰)۱۳ (۱۹۷): ص۳۳-۳۱) وغل حسن 
فوؤةة (ين اللغة العربية القضخی والعامیّة)ء وعِلّة مجمع اللّغة العربيّة بدمشق (۳۲ (۱۹۵۷): 
ص۲۰۷-۲۰4..الخ. 
3 قينا اگ عبد املك قاض الا اش اي بویا با نیشب وعد رقنا الک 
أصول آلفاظ اللّهجة العراقيةء بغداده الجمع العلميّ العراقي» ۰۱۹۵۲ وعبد الخالق خلیل الدَبَا 
معجم آمثال الوصل العامّيّة» الوصل مطبعة ادف ۰۱۹۵ وحازم البكري» دراسات في الألفاظ 
العامّيّة الوصلیّف بغداد: مطبعة آسعد» ۱۹۷۲ء ویونس الشيخ إبراهيم السّامرائيٴء الکنایات العامة 
في سامراء بغداد مطبعة دار البصري بدون تأريخ» وعبد العزیز بن عبدالله» (أصول الفُصحى في 
العاميّة المغربيّة)» اللّسان العري (۱): ص ۰۱8۱-۱۳4 ومحمّد داود (معجم اللّغة العامّيّة بتطوان)» 
اللسان العريّ (۳)ء (۱۹7۵): ص 1۵-۲۲ ۲. 

”اا - عبد المنعم سید عبد العال (ھجات شال الغرت: تطوان وماحوها) القاهرق دار الکتاب 
العربي» ۰۱۹۲۸ 

۶ - أنظرة رضا بوکراع» (العنی الآبديو لوج تتطبیق النظرية الألسنية على اللعة العريية)» ف أشغال 
ندوة اللسانیّات واللّغة العربيّة» تونس» ديسمبر ۱۹۷۸: ص 4۰٩‏ : دور اللّغة العربیّة في تركيز المهويّة 
العربية القوميّة على اهویّة الذينيّة الإسلاميّة. 

06- تتوافر الكتب والمقالات عن آهداف الاستعار اللّغويّة وتأثيره في البلاد العربيّة» ومن آهتها 
مايلي: نفوسة زكريا سعيدء تأريخ الدّعوة إلى العامَيّة وآثارها في مصرء الطبعة الثانية» القاهرة» دار 
العارف» ۰۱۹۸۰ عائشة عبد الرّحمن (بنت الشاطیع) لغتنا والحياة» القاهرة» مطبعة الجبلاوي» 
9 ص ۰۱۹۰-۱۰۰ عن محاولات تأسيس اللّهجة المحليّة في مصر واللّغة الفرنسیّة في الجزائر: 
أحمد نصيف الجنابي» ملامح من تأريخ اللّغة العربيّة: ص ۰۲۷۸-۲۷ جهول (دفاع عن اللّغة العربيّة 
القصحی)؛ ۳ ا لال العدد (۹) سنة (۱۹۰۲): ص۲۸۲-۲۷۹ء تکژر الطبع في حصاد الفكر 
العری: فی اللّغة العربيّة (بيروت مؤسّسة ناصر للثقافة» ۱۹۸۱: ص ۰۲۵۰-۲۳ (آشکر زمیل 
فاروق مصطفى لإطلاعي على هذا المرجع القيم)» عزة دروزة» (رذ على دعوة سلامة موسى إلى 
هجر الفُصحى واصطناع العامیّة)ء مجحل الژھراء (صفر ۱۳۵): ص۰۱۲۳-۱۱۲ تكرّر الطبع في 
الصدرنفسه: ص ۰۲۱۰-۲۵۱ محمود أديب السّلاوي» (مشكلة الضراع بین الفُصحى والعائیّة في 
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الوطن العری». محمّد راجي زغلولء (ازدواجيّة اللّغة)» وحسني محمودء (اللُّهجات العامَیّة.. لماذا؟ 
ول آین؟): ص۰۲۷ یاسین راع NEN‏ ین E‏ ومعارضيها)» اللسان العريّ (٦)؛‏ 
(۱۹۲۸): ص4 ۳۷-۳ فاضل الجمالي» (العربيّة بین خماتها وعُزاتہا) اللّسان العري (٦)ء‏ (۱۹0۸): 
۳ 

7- رضا بوکواع» (العنی الایدیولوجی للنظريّة الألسنيّة على اللّغة العربيّة): ص4۱۰ وأنظر 
ضا الراي نفسه عند غارف النکدي» (اللّعة العربيّة ين الفصحی رالائ ص ۱۹5. 

۷- مثلاً: عبد الرّحمن أيُوبء العربيّة وھجاتہا: ص۰۱ وحسنی محمودہ (اللّهجات العامَية.. لاذا؟ 
0ی۳۳ 0 
اللك مرتاض» الا اا وصلتها بالقصحی: ص1. 

۸- ونجد مثلاً آخر يؤيّد تحلیلنا في مقالة ساطع الحصري المهمّة» (حول الفُصحى والعاميّة)» ومن 
الوضوعات التي يبحثهاء موضوع انتشار اللّغة الفرنسيّة الرّسميّة في کل آنحاء فرنسة الحديثة» على 
الزغم من وجود اختلافات خطيرة بينها وبين بعض اللّهجات المتكلّمة» ولاسيّا في جنوب فرنسته 
تحت تأثير عوامل سياسيّة ودينيّة» فیما بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. أنظر -أيضا- مقالته 
اللّغة العربيّة واللّغة اللاتينيّة (مقارنة تأريخيّة)» اللسان العربيّ ,)١5(‏ (۱۹۷): ص ۰1۳-۵۳ وعبد 
الغقار حامد هلالء اللّغة بین الفرد والجتمع» اللّسان العريٌ (۰6۲۳ (۱۹۸4): ص ۰49-۱۳ ص ۳۶ 
ومابعدها في تأسيس هجتي فيرنزة كلغتين رسمیتین» هما: (الإيطاليّة)» و(الفرنسية). 

۹ - نار حول مد سام خیسن» الفتبس من جات ال وا رآ اه هة 
۹ وأنظر -أيضاً-: صبحي الضالحء دراسات في فقه اللّغة: ص۱۰۹ء وبنت الشاطى» 
لغتنا والحياة: ص۰۵۱-۳۹ وعبد الرّحمن آیوب. العربيّة ولحجاتها: ص۰4۱-۳۹ وعبد الصّبور 
شاهين» في علم اللّغة العام: ص۱ ۰۱۵۷-۱۵ وأحمد نصیف ال ٰنايٗء ملامح من تأريخ اللّغة العربية: 
ص ۰۲۳ ومحمّد ناجی زغلول» (ازدواجية اللغة): ص ۱-۲۵ ۲. 
REA EAE BRE‏ 

1 أنظوةاللفة انعا توأمة اللعة الم ےار عا اعت العدد 0 0© 04۹9 
ص۵ ۰۵۸۲-۵۷ تكرّر طبعها في حصاد الفكر العربيّ: في اللّغة العربيّة: ص۰۲۸۹-۲۷۰ 
وعبدالرّحمن أيُوبء العربيّة ولهجاتها: ص 05-7١‏ يقول الجنديّ» اللّهجات العربيّة في التراث» 
ص۹۹: «ويمكننا.. أنْ نقول بأنَّ العاميّة العربيّة ا حدیئة أقدم من الفُصحى على الّمن..»» ويُشارك 
في هذا الرآي آخد تیمور باشاء أنظر: عمد آدیب الشلاوي (مشكلة الضراع بین الفُصحى 
والعامّيّة في الوطن العريّ): ص۷۳. ومسألة أصل العربيّة الفُصحى لاتزال غامضة: أنظر علاج 


۹٦‏ ۰222222۰2۰ دراسات سا نَهْجَات البَصْرَة وَجَنْوْبٍ العرّاق 


هذا الموضوع في: آیوب. العربيّة ولمجاتها: ص۳۸-٢٦.‏ ويقول إبراهيم مدکور في مقدّمته لكتاب 
(لحجات العرب)ء لأحد تیمور باشا: أن في اللهجاث القديمة (أصولاً للفُصحى). 

۲- مثلاً: إبراهيم حمّد نجاء اللّهجات العربیّةء القاهرق مطبعة السّعادة» ۰۱۹۷۲ ص": «تفرّعها 
-أي: اللغة التصحى - إل لحجات لیے قارن ايشا ص۰۱۱ غارف التكددئ» «اللغة العريية 
بين الفُصحى والعامّيّة»: ص۱۹۳-۱۹۱ء وعبد الفتّاح عبادة (تأريخ اللّغة العاميّة ومَنْ كتب 
ها افلال» 4/۳۵ (۱۹۱۷): ص ۰۲۸۷-۲۸۰ تكرّر طبعها في: في اللّغة العربيّة: ص۲۱- 
٤ء‏ وحمّد عبد الول (الفُصحى واللّهجات: قراءة جديدة وملاحظات)» اللّسان العريّ (۱۷) 
(۷ ص ۰٩۱-۸۵‏ 

۳- نجا: ص 9۷-۵۵ والنکدي: ص١٦۱۹۸-۱۹.‏ وهذا الرَّأيء كالرآي السّابق» قدیم الأصل» 
أنظر -مثلً-: ابن خلدونء القڈمت بغداد: مكنبة الماتّى» بدون تأریخ: ص٤‏ ٥٥ء‏ وما بعدهاء (في أنَّ 
اللّغة مَلَكّة صناعيّة)...إلخ. 

-٤‏ أنظر -مثلاً-: النکدي: ص۰۱۹ 

5- من الولفات الأخيرة التي تُدّد هذه الأفكار: عبد الصّبور شاهينء في علم اللّغة العام: 
ص۹ ۰۱۵۱-۱4 وإبراهيم حمّد نجاء اللّهجات العربيّة: ص١05-0»‏ وإبراهيم مدكورء في مقدّمته 
لكتاب (الحجات العرب)ء لأحمد تيمور باشا: ص۸ وعبد العزيز بن عبد الله التعريب ومستقبل 
اللّغة العربيّة: ص ۰۱۰۳-۹۷ والمؤلّف نفسه (اللّغة الأم)» اللّسان العريّ (۱۱)ء (191/5): ص ۷- 
۱ء وأحمد عبد الرّحمن السايح» (اللغة العربيّة بين اللغات السّامية)» اللسان انعريي (۷))ء (۱۹۷۰): 
ص 47-77. ويوجد عرض سليم لعلاقة العربيّة باللّغات السّامية الأخر في: صبحي الصالح 
دراسات في فقه اللّغة: ص ۰۵۸-4۷ والواقع أنَّ اللّغات العربيّة الجنوبيّة» واللّغات الآراميّة. هي 
لغات سامیة مستقلة عن العربية من حيث الصوتیات والبناء.. إلخ. 

-٦‏ مثلاً: إبراهيم حمّد نجاء اللّهجات العربيّة: ص ۹-۷: «... اللّهجة ترجع إلى الأصوات؛ ولذلك 
كان أبرز مير بين هجة وأخرى هو الاختلاف الصوت في أغلب الأمر..»» (ص۸). 

الاساق الات الى تواجه الباحث الذي يريد أن سد د (جماعة لر أنظر عبد السّبور شان 
عل ااا ی 1بر ق آصول الاعتلافات ليحت أنظر: وب العربية راا 
ص ۳۱ 

۸- خطا خلیل محمود عساکر خطوة ول في هذا الاتجاه في مقالته: (طريقة لكتابة نصوص اللّهجات 
العربيّة بحروف عربيّة)» مجلّة مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة (۸)ء (۱۹۵۵): ص۱ ۰۱۹۲-۱۸ ولکن لا 
تبن أن اللسانيینَ العرب اقتنعوا باقتراحاته. وبالفعل لا يمكن تحدید الأصوات اللَغویّة بدقة كاملة» 


اللهجات العاميّة العربيّة وأهميّة درّاستهًا ہو ماس 2101011 


ولكن استعمال الأبجديّة الصّوتيّة الدّوليّة يُمكّن الباحث من أنْ يصف الأصوات في مجال دقيق جد 
ومن ثم أن نها على نحو أفضل بكثير ما يمكن لأيّة أبجديّة عاديّة. ولنلاحظ هنا أن اللَسانیینَ 
الأمريكيّنَ یستعملون أبجديّة صوتيّةَ تختلف عن الأبجديّة الصّوتيّة الدوليّة في كثير من حروفهاء 
راکلہا موشسة عل اليذا نفسه آي: استخدام المروف كانه لاسر ب عن الجال الي انکامل» 
وللتمييز بين الأصوات ا متشاہة جدا. 

4 - في تأثير العاميّة المنجدّد على اللّغة الفُصحىء أنظر ملاحظات أحمد حسن الزّبّات: (مجمع العربيّة 
بین النصحى والعامیة): ص ۰۱۸۸-۱۸۱ 

۰- كا لاحظ عبد السّلام المسدّيٌء (الفکر العريي والألسنيّة)» أشغال ندوة اللسانیات واللّغة 
العربیّة (تونس ۱۹-۱۳ دیسمبر ۱۹۷۸): ص ۰۱۷-۱۵ ونأمل أن يزيد عدد القالات من مثل مقالة 
محمد عبد السّلام أحمد شرف الدّین» (الترکیب العريي ومبداً تعدّد الأنظمة)ء اللّسان العريّ (۱۲) 
(۱۹۷۰): ص۱۳۹ ۰۱۵۲ ومقالة مازن الوعرء (اللسانیات والعلم والتکنولوجیا) اللسان العربي 
(۰۲۲ (۱۹۸۶): ص ۳-۱۱. 

۱- قر عا جا فيكت (اتجاهات انار اما ااا نی يعض موشسات ابامعة ال د 
آشغال ندوة اللسانیّات.. : ص ۳۹۷-۳۶۷. الأغلبيّة السّاحقة من هذه الدّراسات مُكرّسَة لتحقيق 
النصوصء والصّرف والتحو التقليدي بين عدد الدّراسات اللّسانيّة: أو اللُهجيّة ا حدیئة محدّد 
للغاية» وأنظر -أيضاً- ا مراجع في اغامش (۱۰). 

۲- يقترح هذا: إبراهيم أنيسء اللغة بين القوميّة والعالميّة» القاهرة» دار المعارف بمصرء ۱۹۷۰: 
ص ۲۲۳۱ 

۳- وقد يستعملونَ- كأساس- الأبجديّة التی اقترحها الڈکتور خلیل حمود عساکر: (انظر: المهامش 
[(۸). ۱ 

-٤‏ أنظر -مثلاً-: عبد الصّبور شاهین» في علم اللّغة العامّ: ص۱۰۲-۹۹ء ومحمّد حسن باكلاء 
الأسانيّات العربيّة : ص ۲۲-۷۲۱ ۷. 


= 
من غُریب اللقة ب بَعْض لَهْجَات الْجَنُوْبٍ 
د. جليل حسون 
توارثث العدید مر اها الس تلك الى کل اسا با حواضر- طا 
من غريب اللّغة» ما يبدو للوهلة الاول أنه من الدّخيل الْجَلّب من لغاتٍ ار 
أو آنه من آثار تحریفِ حل لاستعمالٍ قدیمء الا أن الرّجوع إلى معاجم اللّغة یکشف عن 
آصالة هذاالغریب ف e‏ احتفاظه بمعناه لتق الذي اد له 
وجریانه على ما تحدّد له من الاستعمال. 
ومن الجدير بالالتفات أن هذا الغریب الذي نحن بصدده يتميّر بکونه یقتصر على 
استعمالاتٍِ محدودة وحددق لا یرد إلا معهاء ونجده بهذه الصَفة في كتب اللّغة التي 
تعرّضت له ومن أجل هذا ظل حدود الاستعال» محتفظاً بصفة الغرابة» حتّی لا يكاد 
يدنو من نطاق الاستعمال الشائع في كتب اللّغة والأدب قدیاً وحديثاً. 
وما يستوقف النّظر أن هذا الغریب المتردّد في مجتنا لا يتردّد فيها جميعاًء فلکل بيئة 
غریبُھا الذي توارلنہ والذي یکون في حدائته غريباً جهولاً لدی اعاتا وة 
تسف لنا أن کل قبيلق» أو کل جهة من جهات بلدنا تحتفظ بقدرِ وافر من هذا الغريب» 
یرزه لنا الاستعمالء ولا تھی إصابته إلابعد المخالطة الطويلة» ولیس من شك في أنه 
ظل يتردّد لدی هذه البیئات والقبائل مع امتداد بداوتهاء ما يمكن التماسه برهاناً عن 
آصالة عروبتها؛ إِذْ تشهد فا بذلك آقدم کتب اللّغة» وأوثق التصوص. 


۹۹ 


ل بب بب درَاسات 4 لهچات البّضْرَة وٍجنوب العرّاق 


وإِنّنا نجد أنَّ مثل هذا الغريب يقفُ عند حدود هذه البيئات» فإذا تعدّاها نسي 
وتناساه أهلّهُ لتظهر حلّه البدائل المرادفة التي تتساقط من البيئات الا ومن هناء 
فإله ریا صح القول: لد المدن الكبيرة هي الحدود التي يقف عندها هذا الغریب؛ 
لقِلّه نظائره في لحجاتنا؛ ادن شيوع اللّھجات السّائدة فيهاء وتعدّد الموارد والمصادر 
للھجاتہاء يؤدّي إلى أن يذوب لدرجة كبيرةٍ ما ينصبٌ إليها من غريب الاستعمالات 
الوافدة إليهاء ليستخلص منه بمرور الزمن ما بِيسّر التفاهم بينهم» وینتخل منه ما 
یف لغة واحدة يفهمها الجميع؛ ذلك لأن الاحتكاك الدّائم بین أبناء الدينة الواحدة 
التاشيء عن تشابك الصالح بينهم یؤڈي إلى هذا التوحد والتقارب في الغالب» فنجد 
أن الهابطين من الأرياف یتخففون عا لديهم مما يرونه غير معروف عند مواطنهم من 
أبناء هذه المدن» ولا يمكن إغفال أثر وسائل الإعلام في هذا الشأن» كالراديو والتلفازه 
اا ا هه گی تساه ما بر كن هل كلد أن ساب بخ لاس لت 
أقرب إلى لغة الصحافةء فيها المأنوس المألوف. والشّائع الذائع بينهم. 

وما يؤثّر في هذا الشّأن -أيضاً- أن الكثير من المواطنينَ الذين يتهيّأ هم اتصال 
بالبيئات التحضرة ونصيبٌ من التعلّمء يَتَجِنْبونَ استعمال كثير ما لدیہم؛ ظا منهم آنه 
لیس من صالح القولء أو أله يوقم في شبهة البداوة وعدم التحضّر» وهم من أجل هذا 
ينحرفونَ عنه إلى غيره مما يجدونه شائعاً عند خلطائهم, فهم -مثلاً- يُسَمُونَ الأجرة 
على ركوب أيّةَ واسطة من وسائط التّقل ب(التول)» ویْسمُونہا -أيضاً- (كروة)» لکننا 
نجدهم-وبالأخصٌ الشباب منهم- إذا خالطوا أهل المدن» تركوا ما عندهم وردّدوا 
ما يقوله مواطنوهم من أهل المدن» وليس لدى هؤلاء الا لفظة الأجرة. 

أمّا الأول» وهي (التُول)؛ فإتہا من صميم اللّغة ومن نادرهاء فقدٌ وردت بمعناه 
عندهم في حديث النبي 2 وني قصّة النبي موسى كك مع الخضرء فقد جاء في صحيح 


من غریٔب اللغة 2 بَعْض لَهُجات الجتوب سو جب ل 


البخاري: «فانطلقا یمشیان على ساحل البحرہ فمرّت سفینڈ فكلّموهم أن بحملوهم 
فعرفوا الخضرء فحملو ما بغير توّل» فلا ركبا السّفينة» لم يفجأ الا وا خضر قد قَلَمَ لَوْحاً 
من ألواح السَفينة بالقدوم» فقال له موسى: قومٌ حملونا بغير نُوْلِء عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها لتَغرق أهلّهاء لقذ جثت شيئاً إمْرا» وهي مصدر للفعل (نال- بال 

وأمّا الثانیق وهي (الکروة» فقذ وردت بمعناها عندهم في کتب اللَغة والعاجی 
وقذ أوردها ابنٌ السّكّيت في إصلاح المنطق» على آنه یضبطها بکسر أوَّهاء وهي عندهم 
مفتوحة الأوّل. ومثل هذا بهون؛ لأنّه انحرافٌ عا هو عرب إلى ماهو عری مثله» لكنّ 
المؤسف أنّنا نجد نفراً منهم يَدَعُونَ مالديهم من العريي الفصیح الجاري على قياس اللّعْة» 
ليتداولوا الأعجميّ الغريب؛ لتومهم أن ذلك يكشف عن تبدّيهم وأن هذا يُدنيهم من 
التحضّر والحخقرء فهم يُسمَونٌ الآلة التي يُستَخَرج بها الطعام من القدر ب(الش) وربا 
كان أصله (الاش) على وزن (فاعل) من الفعل: مَسّء أو أصله: ألمس» على قياس اسم 
الآلة في مثله» ولَعلّهم حذفوا إحدى الميمين اکتفاء بواحدة منهاء ومثل ذلك وارد في 
اللّغة کثیراء ومنه حذف التاء إذا تکزرت في الفعلء كا جاء في الآية: (وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ 
الله يبعا ولا تفَرَقُواک وأصله: ولا تتفرّقواء ومھما يكن من أمرها فهي لفظة عربيّةٌ 
لاشلت في عروبتهاء ولكدّنا نجدهم إذا خالطوا أهل الدن تخلوا عنهاء واستعملوا مكانها 
(الجفجير)؛ وجل أن بنيته تُفصح عن كونه أعجمياً دخيلاً. ومثله» استعاهم (إنجانه) 
مكان (معجنة) للوعاء الذي يُعجّن فيه» وم نجذ الأولى في أي من معاجم اللّغة التي 
اھا ا ثفن ان ایا مايا 

إن لَتَجِدٌ كثيراً من الألفاظ في عامَيتناء قذ لا نلقى له نظيراً في اللّغة الفصیحة ما 
يدفع إلى الظنّ بأنّه من الأجنبي الدّخيلء الأمر الذي يستثير قدراً كبيراً من السشخط 
على العاميّة» وهو سَحَط له ما یره حینما يكون انعكاساً لدعواتٍ مشبوهة تستهدف 


۱۲ م2000 0000 000000000000000 فرّاسات لا جات البَضْرّة وَجَنُوْب العرّاق 


من إحلال العامّيٌ محل الفصیح تفتیت الشعور القومی؛ تعزیزا للکیانات القائمة الان 
کا قبي خلودها الموهوية الاڈ 

ويجدر بنا أن تقر لا بأن العایّة لا تستثير الشعور الاقليمي عند الواطن العري» 
بل إن ذلك موکول للنّوایا -كما أشرنا-» فإِنَّ مقدار البعد بين لمجة الواطن من جنوب 
العراق؛ وفجة مواطنٍ آخر من الموصل» هو كبير لدرجة تجعل التفاهم بینهما يكاد يكون 
متدرا (صعباا الا إن ذلك [لا] يولد لدی ی منهبا الشعور بالبعد عن الاخر آو 
الرّغبة بالابتعاد عنه» هذا من جهة ومن جهة أخرى. فان هذه العاميّات المتعدّدة بين 
حیط وطننا العريّ وخلیجہ نبا هي مظهر يعكس انّساع اللّغة [و] ثراءهاء وغنی مادّتهاء 
فلیست هذه العامّيّات مه عن اللّغة الفصيحة وإنَّا هي متولّدة عنهاء ومتشعبة منها. 

ولئن نا نجد في لمجات المدن طائفة من الألفاظ الأعجميّة استقرّت لدى العامة 
من عهود بعيدق أو قريبة» فان هذا الأجنبىّ في حدّ ذاته قليل بالقياس إلى الكثير ما 
يبدو في ظاهره غريباً عن اللّغة» الا اه في حقيقته من غريبهاء وإذا أوغلنا في أعماق 
الأریاف. فإنّنا نجد مقدار ما هو آجنبي دخیل قلیلاً جدَأ إذا ما قارناہ با هو موجود 
لدى القاطنین في المدن» بل يكاد يندرء أو ينعدم؛ لقلّة الدّواعي التي تدفعهم إلى خالطة 
الأجانب الحتلین وانعدام المغريات التي تدفع المحتلّين إليهم لخالطتهم والإقامة 
بينهم. وإنّه لمن صالح السّعي أن نحدّد موقع مثل هذا الغريب من اللّغة الا ونوتّق 
صلته بها وانتماءه إليهاء لتبرفته من شبهة قذ تتراء‌ی للثّاظر غير لت آنه أجنبينٌ دخیل. 

وني لهجة مواطنينا في جنوب العراق» ولاسيّا بين آهل الرّيف منهم الكثير مما 
يُغري بهذا الوهم» ويدفع في بنيته وصورته إلى هذا الظنّ» نجذ من ذلك قوهم: 
(ثوب مسرهد)» يريدون: تُرٌقء وهو بهذا المعنى في کتب اللّغة» ففي اللسان: «سنامٌ 
مسرهد: مُقطَّع قطعاً» وإذا تدث أحدهم بکلام لا یرضیهم ولا فقو معه فی 


من غریب اللغة 2 بَعْض لَهُجات الجتؤب 1 0000000 O‏ 


فاتهم یقولون: یُمَرّبت» ولعلّه من الشّبروت» أو الّبریت. فالأوّلٌ: الشي2 التَاففُ 
والثاني: يعني الطّويل من كل شيء, ولعلّه يجمع الاطالة واللغو. وإذا وصفوا رجلا بن 
(هگة)» فإئهم يعنون: آله ساذجٌ یسهل استغفاله» ولَعلّهِ من: هجٌء فإنّنا نج في كتب 
اللّغة: «رجلٌ ا أحمق». 

قال الشاغر : 

ناک مس الثواد كأنهُ تَعَامَةٌ في وَادِي 

وعن أب زيدٍ: «رَجُل مَجَاجَةٌ وهو الذي لاعقل له ول رأيء. ویقولون: (هدگه)» 
إذا ألقاه على الأرض بقوّة. وني اللسان: «عدَق الٿّيءَ فانہدق: کَسَرَهُ فانگسر». 

ويقولون: (رمكة)ء و(الرٌمكة): هي الأنثى من البراذین» ودلالة القوة تم 
منهاء و(الرّمكة) من آلوان الأبل -أيضاً-» وقد قيل لامرأةٍ: أيّ الساء أحبٌّ إليك؟ 
قالث: «بيضاءٌ وسیمة أو رمكاءٌ جسیمة». وإذا ازدحم جع من النّاسء وعلا لغطهم 
قالوا: «صارت صتیتة» وف النوادر لأبي مسحل الأعرابي: «ويقال: كبكبة من الناس» 
وصتٌّ وصتيت ولَمّة وله وإذا غاظهم من رجل قعوده عن آمر یستلزم منه النشاط 
والعمل» قالوا عنه: «گاعد متَ-حَتبط». وهو من (اخطا)» «واخبنطا الرجل: انتفخ 
جَوْفه وقيل: هو عظيمٌ البطن» وإذا امتلاً غيظاً وغضباًء فهو حبنطي» ویقال: اخبنْطاً 
الزجل إذا امتنم» وكان آبو عبيدة جیز فيه ترك ا همزء وآنشد: 

إن إذا استیدث لا أخبنطي 2 ولا اب کنسرة الَمطي» 

وإذا أرادوا المبالغة في وصف أحد النّاس بقصر القامة» فإتہم یقولون: «مُدَحْدَّح»» 
وفي اللسان: «ودحادح. ودُحَيْدِحَه: فصي غلیظ البطنء وقیل: متیر اللمَلم قال 
الشاعر: 


۳۹3 یئ 7 م و مهو سے 9 م2 1 و و 
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ومن معاني القصر عندهم قوهم: (هوبتر)» وفي الابدال لأبي الطيّب اللّغويّ: 
«رجل بت ون إذا كان قصرا» لكنا نجده نی الشاهد کی العروف برد من 
(بَخت)» وهو قول کنر : 

وا ي عي کل قصيرة .ال مات فري بذاك لقن 
عنیت قَصِرَاتِ الجَالِ و1 رد قِصَارَ الخطا شد النّساءٍ البَحَايدٌ 
جح ل ھت 

ولا یقولون: قَمَرَ أو قَمَرَه وهما ما يَشِيعٌ عند غيرهم هذا العنی» وإِنما یقولون: 
(نگز)» وف اللّسان: هر بمعنى وَنَبَء وَقَدْ خَلَبَ على الطاثر العتاد الوثب» والتقز 
الع نے: والنقاز العصفوره سمي به لنقزانه» وفي حدیث ابن مسعود تا : کان یصلي 
الظهر وا نادب تنقز من الرمضاء أي: تقفز وتیب من شدة حرارة الأرض». 

ویقول مَنْ اشتهی نوعاً من الطعام لطول العهد به: «آنا مُعتامٌ على کذا.. والعیّم في 
کتب اللَغة هو اشتھاء اللبن» ويُقابل القَرْم [وهو اشتهاءً] اللحم وهو رجل عَيْان 
7ۃ 86ہ ا 

تل وَهي سَاغِبَةٌ بیٹھا ‏ بانقاس من الب القراح 

ی سی 

وهم يَشدُونَ أوساطهم بخيطٍ بُسمُُونە: (الحگب)ء وهو من غريب اللّغة» وقد ورد 
نا ال ی ناهد لسرت ارت 

أَيّ قلوص راكب تراها طاژوا عليهنٌ قشل علاها 
واشدُذ بعثنی حَقب حقوّاها ضا واا اهنا 

وإذا رآوا رجلاً طويلاً يَسِيرٌ مسرعاًء وقد انحنث قامته» فاثهم يقولون: (جاء یهبع)» 
و(مَبَع) في کتب اللّغة: استعان بعنقه عند الشي» وقال العجير السَلول: 
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موث - 1-2 1 +1 2 كلام 252654 
وقد أقطع اخرق الخوف وأبتغي علال القلوص وَهي وفواء بع 
ويقولون: (مُشتف)» بتشديد اون وكسرهاء في وصف مَنْ يستقبلهم بتعال وغیظ 


وفي نوادر أبي زيد : « قال أبو العبّاس» حمّد بن یزید» يقال :كينت الرجل ام كنذا 


إذا أبغضتة»» وقال الشافر: 


وَجَذْتَ الفتی ا لو الکریم نجازة رهد مولاء بآیامه الفقة 
۴ ۳ و کیو ان 5 تو و 5 
إذا ل یکن مال بُری یقت لَهُ ١‏ لور جال قذ بھی هم ونر 


ضرب من الشعر عندهم. وقد آورد آبو زيد في نوادره هذا البيت: 


وق ہے عي ع > ر عض 0 3 
تحَسّبَ هواس وأيْقنَ آنني بہامُفتَدِمن صاحب لا أَناظِرٌة 
نم يعلق علیه بقوله : «وقوله : هواس يعني : الأسدہ وإنّ) شش هرّاسا؛ لاله رس 


الفریسة أي اس5ا 2 سُمّيَ هذا الضرب من الشعر عند العامّة بهذا الاسم؛ أنه 
يُرَافْقٌ عندهم بضرب الأرض على الصّورة المعروفة. 

ومن ألفاظهم: (النتشة)ء وهم یعون مها: القلیل من کل شیء ۳۹ منه نتشه» 
أو أعطاه نتشة وی كتب 0 التتش: النتف للحم ونحوه» والمنتاش» والمنقاش» 
والنتش: إخراج الشوك بالنتاش. والنتش: جذب اللّحمء ونحوه. ومعنى القلّة ظاهرٌ 
من كل هذه العاني» فالنتشة ما یذ برؤوس الأصابع من كل شيءٍ. 

وإذا وا شاب بال ن والطیش وسوء العقل» قالوا: (متوه)» رن اراد «ویقال: 
مهروع العقل» وعتوه.. کل هذا بمعنی: مسلوبٌُ العقل». 

وما نجده عند الجنوبيّين» وغيرهم» وصفهم الیوم والزمان إذا بدا هم نحسه بأنه: 
(آکشر). قرو لون: «یوم آکشر- وساعة گشرة»» وفي الوا «ويقال: عام آرمل 
وأقشف» وأقشرء إذا كان مدا وكذلك سنة رملاء وقشراء». 


۱۹ یبن ِرَّاسَاتٌَ ‏ جات الْبَصرَة و توب العرّاق 


ویقولون: «ذعته ذعت» وهم بریدون: آنه ضغط شيئاً في وعاء» أو کیس» حتّی ملأه 
عن آخره» وني کتب اللّغة والعاجم: «ذَعَته بمعنی حَتقّه»» ويرد في الابدال على هذه 
الضور: «ذَعَطَهُ يَدْعطْهُ ذَغْطأ» و«رَعطه یط رَعْطَأ» و«عَجه يَدْعَجْهُ دعبل كلها 
بمعنى الدّفع والكنق. 

وإذا وصفوا امرأة بالطول وامتداد القامة» قالوا: عيطة» وني اللّسان: «العطوط: 
الطّويل» والأعط: الطويل -أيضاً-» وقال المتنخل اي وقيل: هو لعمرو بن معد 
يكرب: 

کیت َل نان عا وَيَسْنْبُ مل لیب الط 

قيل: هو الجسيم الطویل الشّجاع». 

وإذا ازدهاهّم من رَجل تل ومروءثة وصفوه بانه: ال سو التدل: العيمة واشباه 
وکل عَطية يرع بها مُعطيها من صدقة أو عمل خير هي نافلة» ورجلٌ كثيرُ الّوافل» 
گند العطایا» ونمّله عل غبره -بتشدید الفاء ے آي: فشله عل غیره» وکل هذا هر 
أصل اللّفظ العامّيّ» ويؤدّي إلى دلالته» فَتفْلء صفةٌ مشبّهةٌ باسم الفاعل» رید ہا التافل 
بمعنی: الفاضل الحواد. 

ویقولون: (لات الخبل)» حول القّىء بمعنی: لہ ويستعملوكه بجازآء فيقولونٌ: 
(يلوثٌ لوت)» إذا بدا منه تحايلٌ في کلامہہ وني النّوادر: «لواني فلان عن حاجتي» وثناني» 
ولاتني» ولاتاني» وربّما جاء (اللّوتي) عند عامّة بلدنا من والّوي عندهم الرّجِلٌ الذي 
يتبدَى منه دهاءٌ وتحايلٌ»» وهذا أرجح عندي ما قاله أحذُ علمائنا بأتہا من (اللُوطيٌّ) ثم 
آبیکث الطاء تاءبتثیر النطق الك ها فى عهد العدالين. 

وإذا ضَيِّع آحدهم شيئاً زمناً وم یرہ فإِنّه يقول: (مالي بيه آهد)» وفي الّوادر: «وقال 
التميميّ: مالي به أخدٌء أي: عَهْدُ وهي لغتّهم» وجَاِنٌ أن ا خلاف فيه من أثر الإبدال. 


من غریب اللغة 2 بَعْض لَهُجات الجتؤب 23 م2 


وهم لا یقولون: أصلع للرجل بہذہ الصفة وإِنَّا یقولون: أجلح» والأجلح: هو 
نو جو جو سیت 
قل انكرت ما 4 تو وام جهم جح في جَبهتي 
ST‏ 7 


سفق 


ففي اللّسان: کور لٹ عه راکش إذا تلبت وشعر عکش الاظراف نا کان 
عدا 

0 یی 9ھ بعدم الفهُم؛ تَعتُوْهُ بآنّه: گودن» والكؤدن: 
البرذون اشجین» وقیل هو الب قال انرو لقیس: 


وقال جندل بن الراعي: 
جناب لاجل‌بالرآس‌تنکیّه. كاأنه كَوْمَنٌ يَمْشِي بکلاب 
ومن آلفاظهم التي تتردد كثيراً بينهم في مواضع الم والرایف قوهم: (أَعَمْ)» نعتاً 
كَنْ یصدر منه السوء في فِعْلِهِ وقوله والغمم في اللَغة: أن یسیل الشعر حتّی تضيق 
الجبهة أو القفاء وهم يعيبونَ ذلك. قال هُذَبّة بن الْمَشّْرَّم: 
لا جي إن رق الڈھژ یام الا والوجه یش بل 
ويون الخل الي تتحل المرأة يها من الذهب: (ا2شل) وهو بهذا العنی في كدب 
اللّغة: دوتمًا حكاه ابن بري عن علّ بن حمزة» قال: والحسّل: الأسورة والخلاخيل؛ 
بالاسکان» وربّا جاء بالفتح» قال الشَّنَّاخْ: 
ترى قِطَعاًمِن الأخناش فی اجه كَالَشَلٍ ا 
الي ہیس ب کور ۱۳۳ 


اللّغة: دبح الحمار ودلبح» بمعنیٗ واحلِ» وهو أن ينكس رأسّه وواضحٌ آن صورة التطق 


۱۰۸ یبن قوا ات لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


العامی ها ناشئة عن القلب. 

وعندهم: (انسدّح)» بمعنى: استلقى على الأرضء أو على الفراش وف النوادر: 
«ویقال: سَدَّحَ عندي فلانء معناه: أقام» ويُقال: مررثٌ بغرائر مسدوحة: مطروحة» 
والغرائر: الجوالق» وني اللسان: سَدَحَ الثّاقة سَدْحَاً: أناخهاء کسطحها» وانسدّح 
الرّجلّ: استلقى» وقرّج رجليه». 

وهم يُسمُونَ الفرع من الغصن: (خزص)» وفي التوادر: «وكل قضيب اقتضب من 
E‏ : خرص»» وقد جاء في شعر قيس بن الخطیم: 

تری قِصَدَ ان تُلقی کان 2 خرصان بآيدي الشواطب 

2ھ “0 
عَبّروا عن ذلكء بقوهم: «هي هيعةٌ» وفي كتب اللّغة: «مَاعَ القوم يعون مَیْعَاَ 
إذا جاعو وجزعواء وشّگوا؛ وافائعة: الضرث الشدیك وقذ ورد فی حدیث 
التب اڈ «خبر النّاس رجلٌ مرك بعنان فرسه في سبیل ال کل سوع هیعةً طار إليها» 
ولا تحسبها من اهیئة بقلب اهمزة عَیناء ىا هو جار في کلامهم؛ لأن استعمالات هذه 
اللّفظة لا تلتقي عندهم مع معنى الهيئة العروف. 
جس رر تر تب وفي اللسان: «داه دَوْهَاً: 
۲ ومثلة قوغُم اوي فلان)» وهم يريدون: حَرر نِ» وصرفني عن عنيني وفي 
اللسان: «الثّله: 7 له الرجل ین تلا از وراه سل آي: پاردد مرا 


ہ 
3 
0 

س 


ہے 


ےت ہہ 
ع سر رز ۶ 4 3 9 س کہ 0 5 4 
كان الأصل: هل فأدغمَث الواو في التّاءء فقيل: اه له وقيل: كان أصلّه دله». 


من غریب اللغة 2 بَعْض لَهُجات الجتؤب 0 سک گا 


وبع فهذا قلیل من كثير تجمّع لدينا ما هو شائع عندهم» انتقينا منه مابدا في صورته 
وبنیته» ما يُوهِم به من الأجنبي الدّخيل» ومن المؤسف أن مثل هذا الغريب يُوشك أن 
يتلاشى وينسى بسبب الیل إلى استعمال ماهو شائعٌ وذائع بین الناس عامّة» لما يساورهم 
من أنه یقرب اللهجات ويوحٌّدهاء والضرر أنه ينفي عن مجال الاستعمال كثيراً من 
الألفاظ الأصليّة في انتمائها إلى اللّغة الأم. ولَعلّنا سنصل -إِنْ شاء الله- هذا الكلام 
بلاحقٍ له» نُكرّسّه لما انحرف عن صورته الأصليّة في اللّغة الصحيحة» إلى صور نأت 
به عنها بتأثير اللخالفة في تقو على صورة الابدال والقلب مما أخفى فيه صورة الأصل. 


۱۹۰ م2000 0000 000000000000000 فسات لا لَهُجَات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


الصا در 


۱- الابدال لأبي الطیّب اللّغويٌ. 

۲- الابدال والمعاقبة» للجَاجي. 

۳- اصلاح النطق» لابن السّكّيت. 

-٤‏ دَرَّة الغواص في آوهام الخواصٌء للحريريَ. 

- فصیح ثعلب - وذیلّهُ (ذیل فصیح ثعلب. لأبي حمّد عبد اللّطیف البغداديّ). 
-٦‏ لسان العرب» لابن منظور. 

۷- نوادر أبي زيد الانصاري. 

۸- النوادر لأبي مسحل الأعرابي. 

۹- صحيح البخاري» ج۰۳ ص۲۷۸ (ليدن). 


== 
5 موه فش و ہے موه مد Saka‏ ور ی موم 
من الفصيح المهجور - تتبع لغوي تاريخي لا لفاظ من لهجة ميسان 
صبيح حمود الشاتي التميمي 


مه 


مقدمة 

تون ها ایض و اا حاتي بے جراب شا فاد ال العا ان 
دراسة اللّهجات دراسةً علميّةَ تُشکُل شطراً من مباحث علم اللّغة احدیث» ومن 
خلاطا کلف لنا آسرار أصالعها ونموها وتظورها» وأثر ال احخرافية اکا 

یڈ Ha‏ 7 2 5 س 

الاجتماعيّة فيهاء ومن نّم فهي تسجيلٌ لمرحلةٍ من مراحل حياتنا الاجتماعیّة. 

ومن الواضح أن مجنا المعاصرة تشتمل عل ظواهر لغويّة جديرة بالتراسته 
بصفة صلاتہا الوطيدة باللّغة الفصحى الأصيلة» الأمر الذي دعا عدداً من الباحثين 
الغربيّينَ”' إلى التصدّي لدراسة اللهجات المعاصرة في ختلف أرجاء الوطن العربي. 

زیڈ ارما ضر اغا مسات اص 2> يوضفيها اسدی لماك 
جنوب العراق - من ظواهر لغويّة» يتضح لنا مدی أصالتها وصلتها بالظواهر اللّغويّة 
القديمة. ويمكننا هنا أن تَطلَع على جانب منها: 

أوَلاً: ظاهرة الابدال 

۱- معناها هو: إقامةٌ حرکة مكانَ أخرى, أو حرف مكانً آخر» مع الحافظة على 


۱۱۲ 00002200 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


۲- مَنْکُوْمَا: هي ظاهرةٌ لغويّةٌ قدیمڈ اختلف اللّغوبونَ فی منشتهاء فابن فارس 
(۳۹۵ه)» ری أنها من سنن العرب(» أى: یمکن لقبیلة أن تد النطق بك 
واحدق أو بنطقین متغايرين» وهو أمرٌ م يقل به أحدٌ. أمَا آبو الطیّب. اللوي (٣٥۳ھ)ء‏ 
فيرى أن هذه الظاهرة ما هي إلا لغات ختلفة لمعانٍ متفقة”. وهو رأيّ مقبولٌ» استدل 
عليه بأ القبيلة لا کلم یکلم طوراً مهموزت وطوراً غر مهموزة ولا بالصّاد مرت 
راف ےه 

واختلف الرأي -أيضاً- في ا حروف التي يقع فيها الإبدال. والرأي الراجخ هو آنه 
لا یقع إلا إذا كان بین الحرفين علاقة صوتيّة» كقرب الخرج» أو الاشتراك في الصّفة» 
وهو رأيٌ نقله السَبراقُ (174ه) عن الفراء (۷٠۲ه)»‏ وهناك مَنْ يرى غير ذلك. 


وسنعرض بإيجاز جوانب من إبدال هذه اللّهجة: 


-١‏ ابدال حركة من أخرى 

كقولهم: عضد. وکتف وفخذ (بکسر الأول والثاني)» سواء أكان ثاني حروف 
اللفظ من آحرف ا حلقء أمْ منْ غيرهاء علماً أن أصل نطق هذه الألفاظ هو (بالفتح 
والکسر). وقذ أشار سيبويه إلى نطق هذه اللّهجة» أي: (بكسر الأوّل والثاني)» إذا كان 
ثانيه من ا حروف السنّة (حروف ا حلق)ء ونّسَبَ هذا التطق إلى تميم”"» وتَقَل لنا نطقاً 
آخرٌ منسوباً إلى بكر بن وائل» وأناس كثيرينَ من بني تميم - أيضاً-» هو تسكين الحرف 
الثاني» حلقياً كان أم غیرہ!“. 

وقوضم: شعیر» ورغيف. و بعیر (بکسر الأول والثاني)» وق از هذا النطق بعينه 
عن میم" . 

وقوهم: تدري» نكتب» يعلم (بکسر حروف الضارعة)» وهي ظاهرةٌ أصيلةٌ» وصفها 
سیبویه(» وابن سيده" بأتھا لغة جميع العرب. الا أهل الحجازء ونعت اللْغویّون 


.وا و و و ھی 27 ا و ]نے کو کے پیر کہ رڈ 
من الفصیٔح الهجوّر - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَيْسّان مہ ۱۱ 


گھوو اس عبات اه وقد ی سرک ل أن یا ایکون اراق 
وما ذکرہ من أمثلةٍ من كسر ياء المضارعة عَدّھا من باب الشذوذ" وقذ أحصى بعض 
الباحثین الْحدئینَ ألفاظاً کیٹ فیها الياء عند قبائل عربیّ۱9. 
ار اتعروف 
أ- إبدال الهَمْرّة عَيْنا 
۶ ۳ ج 4 
هو إبدال قديعٌ معروف» عزي إلى تميم على الأشهرء يتوافر فيه قرب خرَجي 
الصّوتِين» وهو غاية في تحقيق ا همزة؛ نعته اللخويُون ب(العنعنة)۳. و لا ختص هذه 
الظاهرة في إبدال اضمزة عا من ان کیا هو مشهور في الک اللخوية القدیمة۱ 
فی انحنو 2ہ ° روگ ع م 
بل شَمَلَ کلات ار جاءث ہا اهمزة یناه أو لاماء نظبر: 
رُؤاف ورُعَاف 
السّأف والمُعف 


سر و 


کٹا وکنع 
ومن هذاء قوم في لهجة ميسان: 


شعال في سؤال 


ب- ابدال الجیٔم ياء 
وهو بدا معروف له ما يسوّغه من العلاقة الصّوتيّة بين الجيم والیاء فكلاهما 
مهو ومن الحروف الشّجريّة”"» كا له هجة منقولة تبث إلى میم تناقلتها کلب 


و 
ومن هذا الإبدال» قوطهم: 


۰ 
رھ 2 
یزیرہ ی جرد 
ص 5 بر 
o‏ 
مرو 


ج- ابدال السین صادا 


و 
3 3 الله اع 5 خا 7 
5 نى: «إذا كان بعد السَّين غین» أو خاغ أو قاف أو طايٌء جاز قلبها 
ہی ہکوہ عاذ هذا الابدال تکمرٌ نی 
صادل('"۔ 971" صوتین متماثلین متجاورين» سے ١‏ 0 
٠.‏ چو چچہ ) ن حروف الا تعلاء)ء وبقية الحروف المذكورة مستعلیة 
می وت جن = قلثوا لت 
-أيضاً-؛ فمِنْ أجل تقریب الصّوت من الصّوت -كما يرى ابن جني : ۲ 
۱ ل عذلك را الصاد مهموستان. ومن حروف ا لصف 
ال اختها الصاد المستعلية» كذلك أن السين و 
١‏ 3 ن ال الاطاق(۲۳. 
والرخاوة» ومخرجهم| واحد. ولا يختلفان الا في الا طم 


ومن هذاء قوضم: 
الصّخام في السّحََام 
ال خا في الم خا 
صلخ في سلح 


EE‏ و و و ھی 27 ا ےو 9ے 2 پیر کہ رڈ 
من الفصيّح الهجوّر - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَیْسَان کی :۱ 


ر 


ف إبدال الاق أصواتا اخر 

١‏ - نطق القاف كافاً (بین القاف والکاف)ء قال ابن فارس (۳۹۵ه): «فأمًا بنو تميم» 
فإئْهم يُلحقونَ القاف باللّهاة حتّى تغلظ جدَاًء فیقولون: القيّوم بین الكاف والقاف؛ 
وهذه لغة فيهم»؛". وهذا الضّوت ليس كافاً خالصة بل هي بل با قد وَصَفَهًا 
ابن سینا (ت 4۲۸ه) بآئها «تحدث حن تحدّث الكاف: إل إا أدخل قلیاث والشبس 
آضعف ۲۳ وسَيّاہ بعضهم: ب «القاف ال معقودة"". 

ومن هذا النطق» قوهُم: 


6n 


7 


ل في قا 

گبل في 

۲- وقذ را القاف کافاً شالس ظط ماروثه لنا اة من الالفاظ التی 
ساقت نیا الکاف والقاف"۳ فقالوا: 


E: 


وکت في وَقت 


۵ سم 
تل فى ق 
کتل في فتل 
ہے تبج مرگ 


۳- وأبدلوا القاف 2ا فقالوا: 
1 مب و 
غربان في قربان 
وهٰذا الابدال د ی 


ہے اا 


ویرجم الذکتور إبراهيم نیس" شبه نطق القاف المشوب بالغین إلى وصف القدماء 
للقاف القديمة. 


0) 


۱۹۹ ینب ِرَّاسَاتٌَ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


هد رایدلوا الکاف شین 

وهو ابدال معروفٌ نعتَهُ اللَغويّون ب(الکشکشة)» التي نسبها سيبويه إلى أناس من 
میم وأناس من سد" ونسبها غیژہ إلى ربيعة7". ۱ 

وللقدماء في صورة الكشكشة رأيان: 

الأوّل: آتہا إبدال کافِ المؤنّثِ یا من أجل الفضل بين المذكّر والمؤنّثء نحو: 
نا 

الثاني: ها شين تلحق كاف الژؤنّث: نحو: (آکرمتکش)*۳. 

أمّا الكشكشة في هذه اللّهجة» فهي من النّوع الأوّلء الذي يتحقق بإبدال كاف 

فقالوا: (عليش- منش- مالش»» لكنّهم ينطقون الشَّينَ جي فارسيّة. 

شانیا: حدّف الهمُز وتسهيلة 

انقسم العرب مدل القدیم فى تحقیق هذا الضوت الشّدید. الذي خرخ من لدو دي 
أو حذفه أو تسهیله. فمالت قبائل -ومنهم بعض تمیم- إلى تحقیقه وبه أَحَدَّتْ 
ای ومالت قبائل ۳۹ -ومنهم قبائل حجازيّة- إلى حذفه أو تسهيله» وقول آبي 
زيد يُوضّح ذلك قال: «أهل ا حجاز وہُذیلء وأهل مكّة والمدينة» لا ینود وقف 
عليها عيسى بن عمرہ فقال: ما آخذُ من قول تیم إلا بالتبر» وهم أصحاب نبرء وأهل 
الحجاز إذا اضطرٌوا تبروا" يريد بالر تحقيق الَْمْز. ولحجة ميسان كسائر اللُّهجات 
العربيّة في العصر احدیث. مالث إلى ال حذف أو التسهيل بالابدال فقالوا: 

في الحذف: 


EE‏ و و و عروی 27 ا و ]نے کو 2 پیر کہ رڈ 
منْ الفصيّح المهُجُور - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَيْسّان پیم ۱ 


ون التسهیل: 


خالثا: انقب 

اراد به تقديم أو تأخير أحد حروف اللّفظ الواحد مع حفظ معناه"" ومنْ دون 
التقيد بصور محدّدة نی القَلْب. 

نظير: (عميق» ومعيق/ ومُكْمَهرٌ ولف ۳/ وعات» وعَتا)۴۹. 

وقد اختلف اللغویٔون في منشئه» فيرى ابن فارس(*: «أنه من سُنن العرب» وتقل 
ابن دُريد'“: «عن قوم من التحویین أن هذه الألفاظ المقلوبة» ما هي الا جات لقبائل 
مت ظر كدت ا ایغ اما بل فهی ا 01م 

وهناك من آنگر القلي» کان درسو 

ومن هذا القلب قوهُم: 

جوز نی زوج 
قا أو کا في صدق**) 


وسربوت ومسربت في سبروت 


۱۱۸ 0000000002200 یمس سب مس ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


زاف اة 
وراد بها وجود صوتین متماثلینِ متجاورین في كلمة واحدةء فیمیل الاستعمال إلى 
قلب آحدهما إلى صوتٍ آخر لتتمٌ الخالفة بینهما. والأصوات التي يُصار إليها في القلب 
هي أصوات اللين: (الواو» والياء»» وعلى الأكثر قذ يُستعان بالأصوات الشّبيهة بہاء 
وهي: (اللام» والميم» والتون والرّاء). 
وهذه الظاهرة قديمة» عرض فا سیبويه“» ومثّل ها بالألفاظ: زنس یت وت 
وتّقصّيت) وتعتّها بالشذوف وعَلّلها بكراهية التضعيفء الذي قَسّره الحدثونَ بقوهم: 
إن الضوتینِ ا متماثلینِ بحتاجانِ إلى مجهودٍ عضا للتطق بها في كلمةٍ واحدة ولتيسير 
هذا الجهود یب آحد الصّوتینِ إلى تلك الأصوات التي لا تستلزم مجهوداً عضلیا 
كأصوات اللّین وآشباهها(*» ومنْ هذا قوطم: 
یت في بددت 
فکَیّتَ في فککت 
تکرمش في تکمّش 


خامسا: ظاهرة الامتحا بین الحرکات 

الانسجامٌ هو تأثر بعض الأصوات بالبعض الآخر حين المجاورة» وهي ظاهرةٌ 
غا عاشتها آغلب اللات وتيت اا0 والراد أن الکلمة ف تشتمل عل 
حركاتٍ متباينة متنافرة» فیمیل السّیاق إلى تسوية هذا التباین والتقریب بين التناف 
من أجل إيجاد الانسجام بين ا حرکات التعاقبة» وال هذا آشار ابن جني“ بقوله: 
«واعلم أك کما قد تجد هذه الضارعة وهذا التقارب بين الحروف» فقذ تجده -أيضاً- 
بين احرکات» أمّا تعلیل هذه الظاهرة فیتضح من قول سیبویه: «فأراد أنْ يكونَ العمل 


ا وا و و و ما رت رو و جک et‏ پیر کہ رڈ 
من الفصیٔح الهَجُوْر - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَيْسّان ہہ وی 


مرن جد راحو وق تا نصا وراه آن بش برها متها الما اهر( ۳ ورڈ 
اللحدَثُونَ'“ هذا التعلیلء فقالوا: دإنَّ الدّافع الأساس في الیل إلى الماثلة» أو الخالفقه 
هو الاقتصاد في الجهد العضلِ في أثناء التطق». ومن هذا الانسجام قوهُم: 

يُوم (بالمٌ ا خالص)ء في: يَوم: فريف محافظة ميسان يحرّكون الياء بالضَمَة 
الخالصة بخلاف تُطق أهل المدينة» وعامّة العراقيّنَ فإتہم ینطقونها بفتحة مَشوبة 
بالشعٌ. وكذلك: پیت (بالكسر اخالص» في: بيت وليل (بالكسر ا خالص)ء في: 
ليل» فتحرّك الياء واللام بالياء نفسهاء أي: بكسرة خالصة ويتضح هذا أكثر من المثثى» 
فيقال: پیتین» ولیلین» بالكسر ا حالص ومنْ هذا -أيضاً- قوهُم: 

جيرة (بالكسرة)» في: خيرة» غيرة (بالكسر)» في: غيرة. 

فهنا نجد أنَّ الحركة المركّبة قد تَطوَّرتٌ إلى كسرةٍ خالصة؛ وعلى العموم؛ فهذه ظواهر 
لغويّة جديرة بدراسة علميّة متخصّصة تكشف عن أصالتها وصلتها بالفصيح القديم. 

ا بحثنا هذاء فد اهتمّ بدراسة جانب واحدٍ من جوانب لهجة ميسان الشار إليهاء 
وهو جانب الألفاظ التي حيّل لكثير من النّاس أتَبا ألفاظ بعيدة عن الفُصحىء وقد 
تكمّل البحث بالكشف عن عربيّتها الشليمة في المصادر اللَغوبّة القديمة» وفي أقوال 
اللْخویّین» كأبي زیدہ والخليل» وابن السّكّيتء والفشّل بن سلمة والأزهريّ. 

ولا بد هنا من الاشارة إلى الأمور الآنية: 

۱- إن عدداً من الألفاظ المأكورة قذ تُستَعمّل في مساحات لغويّة أخرى» أي ابا 
غير مُقيّدة باللهجة المذكورة. 

۲- لم يكن الاستقراء تامّاً لكل الألفاظ الاصلیّت بل يمكن أنْ تكون الألفاظ 
المذكورة نواة لدراسة شاملة متخصّصة في هذه اللّهجة. 

۳- يُمكن أن يُعدَّ هذا البحث مكمُّلاً لدراسة مقاربة قام بها الأستاذ الدكتور 


۱۲۰ مهم مهم مهم عم 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ جات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


إبراهيم السامرائي» نشرها في مجلّة جمع اللّغة العربيّة بدمشقء الجزء الثالث» الجلد 
الخامين والاربعون. 


(باب الألف) 


(باب الباء) 


5 
ے لے 


(بحثر): يُقال: بَخْترہ أي: فَوّق ومتَت. واشتقوا منه (مُبختٌر) وهو فصیح» قال ابن 


الک وا متاعهم» وروا آی: در قر 

(برك): وتُطلَقٌ على الإنسان والحيوان» بمعنی: قَعَد وأناخ» وهو فصیح» قال ابن 
الشكّيت: تقول نت البعين رھت وقال: الحطة مارد ابر 

(بَلّم): انبم أو هذا له أي: غير راضي؛ ومعترض عل الفعل» وهو فصیح؛ 
قال الأصمعيٴ: لان معناه لا تُقبّح فعلّه وتفسده ”» والمعنى متقارب. 

(به به): يقال عند التعجب: (بَهُ وهر فصیح» قال ابن السّكيت: يقال: بخ بخ 
وبّه به إذا أتعجّبٌ من الشّيء» ومثل ذلك در فعلب(**. 

(ببر): يُقال: انبر فلانء أي: دُهِسَء وغلب عليه» وهو مطاوع (بہر)ء وهو نفسه 
في الفصیح"*. 

(بور): یقال: بو للأرض التي تزع وباير: للشَّىء الکاسدہ وهو فصيح» قال أبو 
عبید: البور: الأرض التي ۸ تزرّع» وقیل: بارت البیاعات |ذا ا 


(بِابُ التاء) 


(تقل): التفل: وتعني: البصاقء وقيل: التفال (بكسر التاء)» وهو فصيح» قال ابن 
المُگیٹ: التقُل مصدر فلت إذا بَصَت* وورد عن الجوهري: الل شبيه بالبزق» 
وهو آقل من أله البزق شم الثفلء ثم الشف ثم الّفخ۹*. 


2 و نے کو 2 پیر کہ مه‎ ٤ 27 و و و ھی‎ EE 
من الفصیٔح الهجوّر - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَيْسّان اص کا‎ 


(باپٔ الثاء) 
(ثَرَه): التّزد هو تقطيعٌ از ول وهو فصي آمّا اهشم. فهو ما شم من الخبز 
ویبل اء القدر وغیره( ". 
(ثوا): یقال: الثاية: للعلامة التي تُوضّع على الأرض» وهو فصيحٌ» وورد عن أي 
زید : «الثاية (غبر مهموز) : حجارة ترفع» تكون عَلَاً باللّيل للرّاعي إذا رَجَمَ إلیھاء"". 


(باب الجیم) 


(جل): يُقال: الجل لبقایا الزرع الحصود وئنطق بابدال الجيم یات وهي هجة 
قديمةٌ معروفه "۳" وهو فصيحٌ» قال ابن السکُیت: الجل: قصب الزّرع إذا خصد۳. 


(باب الحاء) 

(حبط): يقال للشخص. أو الممتليء غضباً: تحبنط وهو فصيحٌ» قال أبو زيد: 

حبنطی (مهموز): العظيمٌ البطن» واذا امتلاً غیظاً وغضبا*"" ورواه ضاحتث اللسنان 
بغير اهمز ار اق 2 ابن م الشکیت فذکرہ بلفظ (حبنطاء وحبنطي) بغير همز ة". 

۸0 في هذه اللهجت فقيل للشخص القصیر والضخم البطن: (حبنتي) 
بالتاء. 

(حدث): پُقال: حدثه (بكسر الحاء والدّال)» وراد به: البنت الشابّة» وهو فصیخ: 
ور ما و و سینت شبابه وقال ابن 
السکیت: هذا رجل حدّث» وقال الجوهرئ: الحَدّث والحُذثئى بمعنی .. وجاء في 
اللسان : کل فتی من الا والذوات والإبل دت زالانتی حدثة , 

فالكلمة في معناها الأساس؛ لكر الاستعمال تصرف با حر کات. 

(حندس): جاء في الفصيح: «الجندس (بالكسر) للیل المظلم والظّلمة»”"» وبقي 


۱۳۲ یبن فسات لا لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


اللّفظ مُستَعمَلا في هذه اللّهجة مع إبدال الحاء ها فقیل: هندس. 

(حمن): يقال: الحمّنان (بكسر الحاء وتشديد الميم)» ويّراد به الدَوابٌ الصّغيرة التي 
تعيش في جسم الإنسان أو الحيوان» وهو فصي قال الأصمعيّ: القراد أوّل ما يكون 
وهو صغير لا يكاد يُرى من صغره يُقال له: قمقامة ثمّ یصیرژ حنانة ثم قرادا. 


(باب الخاء) 


(حَين): یقال: حَبَنَ الثوب» أي: آنقص من طوله» وهو فصیحٌء وقال ابن السَکیت: 
آغین من ثوبكَء ويُقال: عَبَنَ وحَبَّنَ أي: کت" ا 

(خسل): قال آبو عبیدة: الخسول: الرذول» ونقل لنا تعلب هه آیضا: ضرل 
ومحسول» وبقي الفط نی انلّهجة کات وبالعنی نفسه الا إن اغ ی غیت 

قح که قالرا: الول 

(خطل): يقال للرّجل الضطرب في کلامه أو مشیته: أحَطّل (بفتح الخاء والطاء)» 
والعنی نفسه في الفصیح سوی النطق قال أبو عمرو: خطل في کلامه (بالکسر) طلا 
۷ه "ئا 


(باب الدال) 


ند 


(درد) : يقال للذي ذهبت أسنائہ : درد وهو فصیحٌ معروف 


(باب الذال) 
رر ر جلف اي: له 
صُنان وشخبث ریچ وجاء عن لبندنيجي وابن شريد بالڈال وقي الأف فلا خی 
هلب الدّال زای فقالوا: ز ف ر٢۷۷‏ 


EE‏ و و و ھی 27 ٤‏ و نے کو 2 پیر کہ رڈ 
من الفصيّح الهجوّر - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَيْسَان مگ ۱۲ 


(باب الزاء) 

(ربَط): يقال للدّابّة الربوطة: الرّبيط والربیطة وهو فصيحٌ» فقذ جاء: أن الربيطة 
والرّبيط» هو ما ارتبط من الذوات۲۹. 

(ربع): بے بہت المنزل والذار بعیٹھاء والرّبئعة: أخصٌ من 
ارم ۳ 957 اللفظ الاخبر ا اللي معنی الا .التي أمام البيت الرّيفیٌ. 

(رَدِفَ): یقال: رَدفته» أي: رکبت خلفه وأردفتة: آرکبته خلفي» وهو فصي 
ولکن الاستعیال الصحیح يقتضي القول: رَدِفتٌ زیداء أي: رکب خلفه ورادفته أو 
ارتدفته» إذا أركبتة ورائي» آي: جعلتة رِذفی۷". 

(رسَنَ): الرّسَن (بالکسر والفتح). وهو الحبل الذي ترط وتقاد 7 الْذَاك وهو 
فصيحٌ معروف بفتح الرّاء(. 

(ركك): يقال للشخصن الضعيف: (وكيك)» وتتطق بابدال الکاف جي فارسية 
وهو فصيحٌ» قال ثعلب: الركيك: الضعيف» وقال الضل بن اف الح 
ااش فش 2۷ 

(رمم): يُقال: رجل رم أي: کبیڑ لا قوٰۃ له جاء في الفصیح: الم والرّمّة: الشحیق 
البالي من العظم(*» وقال تعالی: ار من ی ّث عَليْه لا جَعَلنة گالڑیے )۸۷. 

(رَهَدَنَ): يقال: امش برهدته» أو ترهدن» آي: امش 2 هادئاً فا ۳ من 
الفصیح. وقال ابن السكيت: (الرّهْدن): الضعیف. وقذ سمّوا الطائر الصغير الذي 
ب ا وای دوق مش 

(رَوح) : يقال للحيوانات التي في المراعى مساء: روّحت؛ وهو من الفصيح» قيل في 
الال هال سارح رلا واف فالشتارحة ال ید إلى المرعى» والرائحة التي روم 
بالعثی إلى مراحها””". 


۱۲ یبن فرّاسات لا جات الْبَصرَة وَجَنوْب العرّاق 


(رَيّث): الرّيث في الفصیح هو البطق أو الابطاء لکن الاستعمال آبدل الثَاءَ ضاداً 
في هذه الساحة اللْخویّة» فقالوا: رَيّض» للتأنی والانتظار©6. 


(بابْ الزاي) 
2 


(زَرْ): يقال للشخص الذي يُضيّقٌ عينيه» أو يفتحها بشدة: (امرَّرْزِر)» وهو من 
الفصيح» قال أبو زيد: الزَّرّ: أن یر عينيه كأنّهِ يُضيّقهم|ا من نواحیه**. 
(باب السّين) 
(سبب): يُقال: سبايب للقماش أو التياب إذا قطعَتْ» وهو من الفصیح. فالسّبائب 


جع سبيبة» وهي شَّفَةٌ من القیاب وقريبٌ من هذا ما ذكره ابن السّكّيت وصاحب 
ا لمر فاللفظ نفسه لکن الاستعیال مال إل تسهیل ال همزء وهي ظاهرةٌ هجية 


3 


(سبرت): الشبروت في الفصیح هو الفلس والُحتاج ال والغلام الأمرد 
والشّىء التافه القليل» وقال البندنيجيّ والزجاجی: رجل شّبروت ویبریت. وبي 
الفط مُستَعمَل وقالوا على القلب: مُسَرْيَتْ وسربوت: ليفيد معان قریبةً ما أشرتٌ 
إليه. 

(سبند): يقال في الفصیح: سبندي وسبعي» لمر أو للجريء الْقدم» رت ابن 
سيده على أن (سبندي) (بالدّال) هذليّة ۳ وبّقي الفط مُستَعمَلاً للشّابٌ الجريء» 
أو) لجال 

(سرط): يقال لتناول الطّعام بسرعة ومن دون مَضغ: سَرْطء وهو فصیخ» قال 
لاس اٹ امھ فانا ا اراہمت رامراطرت 
الثل: (الأخذ سيط والقضاء ضرّیط). 


EE‏ و و و ھی 27 کا ےو 9ے کے پیر کہ 
من الفصيّح الھَجُوْر - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَيْسّان OS‏ 


(سمل): يُقال للثوم القديم البالي: سول (بالفتح والكسر)» وهو فصي مع اختلاف 
ل الضيطه قال آو زینہ خی اقرب مل الب «قال لے ا ت 
EN‏ 
(سوم): يُقال فلان يَسُوْمُ السّلعة» أي: ُدّد سعرّها ويعرضها على البيع» وهو 
فصيحٌ» جاء في نوادر أبي زيد: قول سدوس بن ضباب"": 
عيذ ذل و و ویقول: اي آبرٌ رَرَاغ 
قوله: یسومُھَاء أي: يعرضها على البيع. 


(باب الشين) 


(شرم): يُقال: ذد مشرومة ونب مشرو أي: مشقوق» وهو فصیخ؛ لا الشرم 
هو الشتّ» فیقال : رجل ےرا شرماء و 

(شَعَفَ): يُقال لشعر الرّأس: (شَّعَفَة) بفتح ا حروف الثلاثة» وهو فصيحٌ؛ إِذ إن 
شعفة كل شيءٍ أعلاة...» ومنه قبل لأعلى شعر الرس شعفة9". 

(شَتَفَ) : يقال للرّجل الذي لم يعجبّه نظر النّاس: شن َء وهو فصيحٌ قال أبو زيد: 
کان شنت له إذا اد ا کا البغضف(*. وقال ابن الشكيقه EA EC‏ 
وے تس رست و تی 

(شو وو): بَقال: فا ر ود بذ أن هذا الشخصن ذا اکن بو فان 
الفاعل يصاب بمکروه. وهو فصيحٌ» قال ابن السگیت: شور به أي: فعل به فعلاً 
يستحى منه» كأنّه آبدی عورته۷* وقال سل قوضم: شوت بفلان» از عبته» 
وأبديت عورته0 والمعنيان متقاربان. 


۱۳۹ بب فسات لا جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


(باب الضاد) 


(ضبر): يقال َنْ شد كسراً في عظام يدِهِ أو رجله: صَبَرَه وهو الفصيحٌ؛ إِذْ ان 
التضبير هو ا جمعء وشدة تلزيز العظام*''. 

(ضبع) : يقال للناقة» أو الكلبة التي تشتهي ي الضراب» ضابع» وهو فصيحٌ» قال أبو 
زيد: يُقال: أضبعث الثاقة؛ وضبَعَت. إذا اشتهث الفحل 0*:3. 

(ضکك): الم مک أي: ضغطه وَضَيِّقٌ عليه» وهو فصیحٌء جاء في 
ے00٦‏ نگ يمرك رگا وضکضکه: ضخطه والسشّكّ: اشق 


(بِابُ الطاء) 
(طلي): يقال للخروف الضغبر: طلي (بالكسر)» ف الطلي: الصَّغير 
من أولاد الغنم؛ وإِنَّا سمَيَ طليا؛ لأنه يُطلى أي اا وا ا ودا 
(بابْ الظاء) 
(ظعن): الظعن يراد به عند آهل الرّيف السافرون بحيواناتهم وأمتعتهم» قال تعالى: 
١‏ تسوا یم ظَْيكُمْ وَيَوْمْ کم ۱۳ وقال الأزهريّ: «هو سير البادية لنجعةٍ 
اقرا ال وال ابن تین تلكا للك کاس لمت 
ظاعن ۱۳۹ والظّعَن والطّعن: الظّاعنون. 
(بِابٌ العين) 
(عجر): يقال للذي يُضرب على ظهره حتى يُضطرٌ إلى ليّه: انعجر أي: عجر 
وتنطق بالجيم التي ينطقها أكثر أهل مصرہ وهو فصيحٌ» روى الأزهريّ عن الفرّاء 


ا وا و و و ھی ا کو 2 پیر ہر ہے 
من الفصیٔح المهُجُور - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَیْسَان کچ ہج کا وی 


الاعجَر: الأحدب. وال لبك عق اتل" وتال ابن الشکیت: عجر عدقة... 
إذا ثناها(۳. 

(عصب): يقال للقماش الذي تشده المرأة على رأسها: عصابة (بتشديد الصّاد)ء 
وهو فصيحٌ» قال ابن السّكّيت: عصب الشّجرة... إذا ضَمَّ أغصاها وما تَفرق منها 
بحبل ا والمرأة هي الأخرى تضم ما تَفرّق من شعرها بالقیاش. ونص ابن دُريد 
غليهاء فقال: العصابة: العيامت پُقال: عُصیث الڑاس أعضية عصبا۹. 

(عَمَطَ): والعَفْط والعمّاط» صوتٌ يخرج من الفم يُشبه صوت الصَّأنء أو الاعن 
وهو فصيحٌ» جاء في الأمثال: مالّه عافط ولا نافطت قال الأصمعی: العافطة: الضائنة 
والنّافطةٌ: الماعزةٌ وقال ابن دُريد: العفط من قوهم: عَفْطَتْ العنزء وتعفط عفطاًء وهو 
ريح تخرج من أنفهاء تسمع لها صوتاً وليس بالعطاس"۱. 

(عکم): يُقال للّذي بحم شد وناق المتاع» أو الحمل: عكمة» وهو فصي رُويّ 
عن الخليل بن أحمد: عَكمَتٌ التاع أَعَکُمُهُ عكأء إذا بسطث ثوباًء وجعلتٌ فيه متاعا 
فشددته, وسقل هذا ذكره أبن الشكيت015, 

(عَبر): من ألفاظ النبز (عيّار)» وهو فصيحٌ» رُوي عن ابن الأعرابيّ: أن العرب 
دح بالعيّار تم به يُقال: غلاءٌ عَيّارٌ نشیط في العاصي» وعُلامٌ یار نشیط في طاعة 
الله تعال۱۹. 


(بِابُ الغين) 


(غمس): والغمس عن الخليل: إرساب القىء في الٹیء اي في ماء آو صبغ» 
حتّی اللقمة ف ال واللفظ بمعناه متداول معروف واشتقوا منه الغموس» ما 


و 


3 
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۱۲۸ مهم مهم مهم عم 000000000000000 َرَّاسَاتٌَ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


(باب الفاء) 

(فرك): والفرك يعني: دَلْك الثوب وغيره ودعکه وهو فصيحٌ» وقال ابن السکیت: 
الفَرك مصدر فركث اب والثوب وغبره أفرك فر کا. 

(فشج): والفشخ: قات الث اس رفتہ وهو فصيح» إلا أنه عم فهو: ضرب 
ارس والصّفعء واللطم والظلم۷. 

(فشش): يقال لكل شيء أخرج ما فيه من الرّيح» أو الورم: فش أو انفش (بصيغة 
الضارع)ء فهو فصيحٌ قال ابن السّكّيت: يقال للیدہ أو الرّجل إذا ورمث ثم سَكَنَ 
وها فد ات ب وقال ابن ذرید: يقال للرجل الغضبان: لافشتّك فش 
الوطب۹'' وقال الأزهريّ: «یقال للسّقاء إذا فح رآشه وأخرج منها الزیح: فش»۳۹٩.‏ 

(فها): یقال: فاهي» للشخص غير النبيه وغير النشيط وكثير النسيان» وهو فصيحٌ» 
لكنه مقلوب. قال ابن الأعربي: الأفهاء: البله من الناس"''. 

(فيح): يُقال للقدر إذا عَلَثْ وانسكب ماؤها: فاحث» وهو فصي قال أبو زيد: 
فاحث القدر تفي فیحاً وفیحانا» وفاحث القدر إذا غَلَثْ279. 


باب القاف) 
(قحف): القَحف یراد به الشّىء انعر التبقي من ا رّة وغيرهاء قال ابن السگیت: 
القحف: سرّة القدح2"77. قال ابن ذرید: لا يقال لجميع اس فف إلا أن 0 
منها شيب أو يقطعء فیقال للمنکسر: قحف "'» وقال صاحب القاموس: هو الفلقة 
من القصعة إذا انلم وان من خشب نحو قحف ارس کاه نصفُ قدح۱۳۹. 
(قزل): کہ للشخص الذي سر مشیته: لسر فے 7ت7 أو زید؛ 
القزل أسوأ العرج”''ء وقال ثعلب: يُقال هو أَقرّل أي: آعرج*۳. 


EE‏ و و و ھی 7ج کا و و کے پور ہر رڈ 
من الفصیٔح الهَجُوْر - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَيْسّان مہ ۲۷۹ 


(قفخ): يقال كفخة (بالكاف)» أي : ضر به على وجهه أو رأسه» وهو فصيحٌ» قال 
البندنیجی في التقفية: القفخ ال رب على الرس" قفف: يقال للرّجل الكبير لسن 
َة وهو فصبحٌ» قال الأصمعی: «قوهم: كبر حتّی صار كأنّه فم هي الشّجرة البالية 
الا وقال ال والعنی أله بل وكخر کالبالي من صول ال 

وتنطق القاف في الألفاظ (قحف. قزلء قفة) كالجيم التي ينطقها أكثر أهل مصرء 
وهذا الابدال ظاهرة هج قدیمة فقذ ژوي عن الفرّاء قوله: يقريش تقر ل قط 
وقیس وقیم تقول: فش بالقاف»۳. 

ولم تنطق یم القاف خالصة بل کانوا ینطقونہا بين القاف والكاف» وقال ابن 
فارس: «فأمًا بنو میم فإنهم لون القاف بالهاة حتی تغلظ فیقولون: القيوم» 
فتكون بين الكاف والقاف» وهذه فیهم»۳۲ فظن هذه اللهجة لصوت القاف 
هو الصّوت الذي نسبه ابن فارس لتميم» ويُرجّح هذا -أيضا- أن کثیراً من بني تيم 
سکنوا هذه النطقة. 


(بابُ الکاف) 
(کسر): یقال إلى جانب الکوخ والخيمة: کسر (بالکسر)ء وبعض أهل الرّيف 
یضمٌ الکاف ويّمْطْلٌ الضمّة» فیقولون: كوسّرء وهو فصيحٌء قال ابن المُگیت: 
الکسر: جانب البیت۳۳» وحدّد صاحبُ کتاب الرّحَل والمنزل الکسر بالشقة التي 
تا رشن ا 
(بابْ اللام) 


(لبج): يقال لبج (بالفتح والکسر واحیم الفارسیة)» للتتابع» وهو فصيحٌ» فقالوا: 


۱۳۰ 00002000 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


نه صرب متتابعٌ فيه رخاوة۳۹ فالعنی متقاربٌء لكنّ الاستعمال عمّم العنی. 

(لحح): يُقال: (هو ابن عمّه اللح» إذا أرادوا تأکید القرابة. وهو فصيحٌ» قال 
الأصمعی: معنى قوضم: هو ابن عمّه ما أي: خالصاً”"“ وعن ابن السّكّيت والفضُل 
والزبيدي: أنه مأخودٌ من قوهم: َحَتْ عیلہ إذا التصقَث جفناها "۳" والعنی متداول 
ê‏ 

(لزز): وَرَدَ عن اللّیث: أن الاَرّ: لزوم الشَّىءِ» وقال ابن دُريد: قوهم: قذ لَرَزْتَ بي 
0 ا تاو مهو 

(لشش): جاء في الفصیح: رجل لشلاش أي: الخنفيف» واللشلشة: كثْرة التردّه 
عند القَّرّع"ء والمعنى نفسه متداولٌ» ولكنّه عم فيُطلّق على کثرة التردّد عند المُرّع 
رر 

(لكد): اللكد هو الشرب الشديد بالید أو ارجل, للانسان وغیره. وهو فصبحٌ» 
قال ای كريد اللكنه ار الد جا 

(ھد): الله من آلفاظ الب کن قائله يدعو على الخاطب بالدّاء. وهو فصيحٌ» قال 
آبو زید: المد دا باعذ الابل ی صدورها.. ویاعذ الانسان ف خا سوير 


(بِابٌ الیم) 
(مجنّ): (اليجَنَة)ء وهي مِدَقَةٌ من الخشب لطحن الحَبٌّ. وهو فصيحٌ» جاء اليْجتة: 
الق وجعها مواجن(۱. 
(مرح): (الراح) بالفتح» هو الکان الذي تأوي إليه ا حیوانات. وهو فصيحٌ» بضم 
الميم» قال ابن السكيت: هذا مُراح الإبل» ومُراح الغنم۳*. 
(ملط): (الأملط)ء هو الاب الحَدِتُء الذي لم ینبث شعرٌ جسدو ووجهه قال 


ہیں کت و و و ھی 7ج کا و و کے پیر کہ مه 2 
من الفصیٔح الهجوّر - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَيْسّان ہا سا 


اليك الأبلط: ال جل الذي لا شك عل كشي كله إلا الث أن واللحیة۹*» والعنی 


5 وه 1 


(باب الون) 

(نِدس): یقال: فلان (تدس) على فلان آي: آعلم بأمره وآخبر السَلطة للایقاع به. 
وأصلّه من الفصيح”“' قال اللّيث: التدس: الشریع الاستماع للضوت الخفي» وقال 
الاصمعی: النّدس: الطْعْن» وقال ابن السّكُيت: رجل نَدُس: وتدس: إذا كان عالاً 
بالأخبار» وقال ابن دُريد: رجلٌ لس : ناب عن الأموره بخاث عنهاء والعاني متقاربة 
جذامن العنی التداول. 

(نوش): «(التناوش)» ويعني: التناول. وهو فصیخ» قیل: التناؤش (مهموز). هو 
الأخذ من بُعْدِء والتناوش (غير مهموز) هو الاخذ عن قرب وقال ابن دُريد: نأش 
آناشه نآشاه إذا تناول2ه۱*. 


(یاب الهاء) 


(هبّش) :يقال للمرأة التي تطح اب بالق : (پبس) اتيش وس ور 
الجا اهبش وهی وهو الد **. 

(هبع): يقال: (یہبع) للشخص الذي د يديه ورقبته حال المشي. وهو فصیخ 
ژوي عن الحجّاج أن (المبع) إتعابٌ اليدين في الشي "۳ وقال ابن دُريد: فهبع بعنقه 


كأنه شع ا جک دہ 


(هرف): يُقال: (عرنی) للزرع الذي یمر مبكّراً. وهو فصیحٌء قال ثعلب: اهرف: 


سر عه 2 النبات” نت 


(هيف): من ن ألفاظ الب هفي» اه من الفصیح؛ قال الأصمعيٌ: بقال: هيف 


درَاسَات ‏ لهجّات البَصْرَة وَجَنْوْبِ العرّاق 


وهوف للرّيح ا حارة"'' فكأنَّ المعنى اراد هو الدّعاء على الخاطّب بالإصابة بحرارة 


شديدة. 


(باب الواو والیاء) 

(وَسَم): الوَسْمّة هي نوعٌ من ال جتاء. وهو فصیخ قال ابن السَکُیت: وهي الوَسْمَة 
التی کے و 000 

(يفخ): يقال لأعلى الرّأس (الیافوخ)ء وفصاحتة معروفة 


۱۵۳( 


2 و و و ھی 27 ا و ]نے کو کے پیر کہ مه‎ EE 
A من الفصيّح الهجوّر - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَيْسّان‎ 


هوامش البحث 


.١١ص ينظر: دروس في علم أصوات العربيّة» لجان كانتيتو:‎ -١ 

۲- الصاحبی في فقه اللغة: ص7١7.‏ 

ET / اھ‎ ۳ 

.٦٦٤ /١:رھزملا‎ -٤ 

-٥‏ القراءات القرانيّة» لعبد الصبور شاهين: ص۷۳۔ 

۰۱۸۲/۲ أمالي القالي:‎ -٦ 

.۲٥٢ /۲ الکتاب:‎ -۷ 

۸- الصدر نفسه: ۲/ ۷٥۲۔.‏ 

4- الصدر نفسه: ۲ وفجة تميم: ص ۰۱۱۲ 

.۲٥٢ /۲ -الكتاب:‎ ١ 

۱- الخصّص: ۰۲۱۰/۱ 

۲- سر الصّناعة لابن جتی: ۰۲۳۵/۱ ومجالس ثعلب: ۰۸۱/۱ 
۳- الکتاب: ۲/ .۲٥۷‏ ۱ 

8 - الصدر نفسه: ۲/ ۲۵۷ . 

۵- اللهجات العربيّة في التراث لأحمد علم الدّین الجندي: ص ۰۳۰۷ وینظر للافادة ما کتبه السَيّد 
غالب ا مطلبي في رسالته الوسومة (هجة تمیم): ص ۰۱۳۰۰۱۳۲ ۰۱۸۰ 
- سر الصناعة: ۰۲۳۶/۱ 

۷- مجالس ثعلب: ۰۸۱/۱ وسر الصّناعة: ۰۲۳۶/۱ والصَاحبي: ص۱۰۹ ۰ 
۸- أمالي القالي: ۰۷۹/۲ 

4 الكتاب: ۲/ ۶:۸۵ 

۰- آمالي القالي: ۲ والمخصّص: ۰۱۳/۱ 

١۔‏ سر الصّناعة: ۰۲۲۰/۱ والمخصّص: ۰۲۷۲/۱۳ 

۲- سر الصّناعة: ۰۲۰۱/۱ 

۳- الکتاب: ۰۵/۲. 


یں م2000 0000 000000000000000 َرَّاسَاتٌَ ‏ لهجات البَضْرَة وَجَنُوْب العرّاق 


. ٥٤ص الصاحبی:‎ -٤ 

)) 0 

. 40 من أصول اللّهجات العربيّة في السودان» لعبد المجيد عابدین: ص‎ -٦ 
. 179 /۲ القلب والابدال لابن السَکُیت: ص۰۳۷ وأمالي القالی:‎ -۷ 
القاموس: قمس.‎ -۸ 

4- التهذيب: غثمء والقاموس: قثم. 

۰- الأصوات اللغويّة: ص ۸۵. 

۱- الکتاب: ۰۲۹/۲ 

۲- سر الصّناعة: ۰۲۳۹/۱ 

۳- الکتاب: ۲/ ۲۹۵ وسر الصَناعة: ۰۲۱/۱ 

ع ۳- الکتاب: ۰۲۹۲/۲ وسر الصَناعة: ۰۲۳۵/۱ 

۵ الكتاب: ۲/ ۶*۵ 

>" اللسانه المقدّمة: ۰۲۲/۱ 

۷- اللّهجات العربيّة في الراث: ص۵۱۹. 

۸۔ ارس 1۷/۱ 

۹- الجاسوس على القاموس: ص ١176‏ . 

۰۲5 الصاحبی: ص"‎ - ٩ 

1 الس + 

۲- القلب والإبدلء لابن السّكّيت: ص ۵ 4 والجاسوس: ص > 6 . 
۳ - المزهر: ۰4۸۱/۱ 

6 - يُنطّق القاف کصوت الجيم التي ینطقها أكثر أهل مصی أي: بين القاف والکاف. يُنظر هجة 
ضن ۱۹۹ 

.1۰ ۱/۲ الکتاب:‎ -٥ 

7 - الأصوات اللّغوية» لأنيس: ص ۱۲ ۲. 

۷ - الصدر نفسه: ص۱۷ ۲. 

۸- سر الصناعة: ۵۸/۱. 

.۲۵۹ ۰۲۵۵/۲ الکتاب:‎ - ٩ 


۰- الاصوات اللَّغويّة: ص ۲۵۲ 


EOE‏ و و و کی کے کے یھ الا ری رھ پیزد رہ ہر 
من الفصيح المهجور - تتبع لغوي تاريخي لالفاظ من لهجة ميسان 


۱- القلب والابدال: ص٤۲.‏ 

۲- إصلاح المنطق: ص ۰۵۷ ۳۰۱۷. 

۳ - إصلاح المنطق: ص ۰۳۰۷ والفاخر: ص7١‏ . 

٤‏ - القلب والابدال: ص۲". 

- مجالس ثعلب: ص۰۵ ۲. 

17 - إصلاح النطق: ص ۰۱۳۰ والتهذیب: مادّة (ثرد). 
۷- التهذیب: مادّة (بار). 

۸- إصلاح النطق: ص ۵۳. 

۹- اللسان: مادة (تفل). 

۰- الجمهرة واللسان: مادّة (ثرد). 

.)۱۹۵( التوادر:‎ "١ 

۲- القلب والابدال: (۲۹)ء وأمالي القالي: ۲/ .5١7‏ 
۳- إصلاح المنطق: ص٤‏ ۳. 

6 - النوادر: ص۱۹۸ . 

۵- اللسان: مادّة (حبط). 

٦-۔‏ اصلاح النطق: ص٩ ٤١‏ . 

۷- إصلاح النطق: ص۳۲۹ اللسان: مادة (حدث). 
۸ - القاموس والحیط: مادة (حندس). 


۹- التّهذيب واللّسان: مادّة (حن). 
2 القلب والإبدال: ص 16 . 


۱- القلب والابدال: ص۳۰ والمجالس» ثعلب: ۲ والجمهرة: A‏ 6 ۷ باب نوادر. 


۲- التَهذیب واللّسان: مادّة (خطل)ء والتّوادر: ص۰۱۸ 
۳- التقفية في اللّغة: ص۱۳۳ واللّسان: مادّة (درد). 


V€‏ اصلاح النطق: ص۰۳۹ التقفية: ص ۰۳۷ واگمهرة: مادة (دفر). 


۵- إصلاح المنطق: ص٤‏ ۰۳۹ والجمهرة واللّسان: مادّة (ربط). 


-٦‏ إصلاح المنطق: ص۰۱۵ والمحيط والتّهذيب واللّسان: مادّة (ربع). 


۷- التهذیب: مادّة (ردف)ء و الغواص: ص ۰۲۱۱ ون العوام: ( 


ء۸٤‎ 


۸ - اصلاح النطق: ص۱۲ ۰۵ واحمهرة: مادة (رسن)» وعّام فصیح الکلام: ص۰۱۱ 


۱۳۹ 000000002000 000000000000000 فسات لا جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


۹- مالس علب: ۰۲۸/۱ والفاخر: ص ۹۷ ۲. 

۰- الفاخر: ص٤‏ ۰۲ وکتاب الرّحل والنزل: ص١‏ ۰۱۳ 

. 4۲ سورة الذاریات: ص‎ -١ 

۲- القلب والابدال: ص ۵ والبارع والتهذیب: مادّة (رهدن). 

۳- إصلاح النطق: ص ۳۸. 

5- نوادر أبي زید: ص5 ۰۲ والتقفیة: ص‌۲۲۸. 

6 الئوادر: ص55 ۱. 

۲ - اللسان: مادة (سبب)ء والاصلاح: ص ۰۳۵۳ والجمهرة: مادة (سبب). 
۷- القلب والابدال: ص٤‏ ۵ التهذیب: مادّة (سبندي)» والمخصّص: ۰۸/۱۰ 
۸- إصلاح النطق: ص۰۸ ۲. 

۹- الأمثالء لمؤرّج: ص1۹ بضرّب لَنْ يحبُ أن يأخدّء ويكرة أن یرد 
۰- النوادر: ص ۱۷ ۲. 

.۵۲ إصلاح النطق: ص‎ -١ 

۲- النوادر: ص١5١.‏ 

۳- اللسان: مادّة (شرم). 

٤‏ التهذیب واللسان: مادة (شخف). 


۰۵- الئوادر: ص ۰۱۸۰ 

. إصلاح النطق: ص16‎ -٦ 

۷- الصدر نفسه: ص۱۸ ۳. 

۸- الفاخر: ص۳۹. 

۹- اللسان والقاموس: مادة (ضير). 

۰- النوادر: ص۰۱۹ وإصلاح النطق: ص 1۳ . 
۱ -الجمهرة واللسان والقاموس: مادّة (ضکك). 
۲ - اللّسان والقاموس: مادّة (طلى). 

۳ التحل: الآية (۸۰). ۱ 

٤ھ‏ - التهذیب: مادّة (ظعن). 

٥۔‏ اللسان: مادّة (ظعن)» وكتاب الرّحل والمنزل: ص ۰۱۲۳ 
٦‏ - التهذیب: مادّة (عجز). 


EE‏ و و و کی کے ا ےھ ہا akg‏ پیزد رہ ہر 
من الفصيح المهجور - تتبع لغوي تاريخي لالفاظ من لهجة ميسان 


۷ - إصلاح المنطق: ص٤۹٠‏ . 

۸ المصدر نفسه. 

۶۹ الجمهرة: مادة (عصب). 

۰- اصلاح النطق: ص۳۸4 

۱- اطمهرة: مادة (عفط). 

۲ - التهذیب: مادّة (عکم). 

۳- اصلاح النطق: ص ۲۷. 

۶ - اللسان: مادة (عیر). 

۵ - التهذیب: مادّة (غمس). 

۲ - اصلاح النطق: ص۸ والتقفیة: ص ۰1۱۲ 
۷ - التهذیب واللسان والقاموس: مادّة (فشخ). 
۸ الإصلاح: ص ۰۷ . 

۹ الجمهرة: مادة (فش). 

۰ - التهذیب: مادّة (فش). 

۱ - التهذیب: مادّة (فها). 

۲ - التهذیب واللّسان: مادّة (فاح). 
۳- اصلاح النطق: ص٤‏ ۳۷. 

۶ الجمهرة والقاموس: مادة (قحف). 
۵ الجمهرة والقاموس: مادة (قحف). 
۲ النوادر: ص ۰۱۲۱۷ 

۷ - مالس علب: ۲/ ٤۳۲‏ . 

۸- ص۹۵ ۲. 

۹ إصلاح النطق: ص۰۳۱ 

۰ - الفاخر: ص ۲۰. 

۱- سر الصّناعة: ۰۲۷۸/۱ 

. ٥ ٤ص الصاحبي:‎ - ۲ 

۳ - اصلاح النطق: ص۱۸ ۱ ۳. 

.۱۲ اصلاح النطق: ص5‎ -٤ 


۱۳۸ همم مهم مهم عم 000000000000000 فسات لا لهجات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


۵ - اللسان: مادّة (لبج). 

۲ - الفاخر: ص ۳۲. 

۷- إصلاح النطق: ص ۰۳۱۲ والفاخر: ص ۰۳۲ ون العوام: ص٤٦‏ . 
۸ - الجمهرة واللسان: مادّة (لزز). 

۹ - التهذیب واللسان: مادة (لشش). 

۱۰ الجمهرة: مادة (لکد). 

۱- ملحق نوادر أبي زید: (۳۱۵). 

۲ - الرحل والنزل: ص۰۱۳۲ وا گمهرة: مادة (مجن). 

۳- اصلاح النطق: ص ۳۲۷. 

٤‏ - التهذیب: مادّة (ملط). 

۵ إصلاح النطق: ص۹۹ والتهذیب والجمهرة: مادّة (ندس). 
۲ - امحمهرة: مادة (نوش)ء واللسان: مادّة (ناش). 

۷ - الابدال والعاقبة والظائر: ص‌۵۸. 

۸ - الامثال لوزج: ص ۰۸۲ 

٩‏ الجمهرة: مادة (برع). 

۰ - مالس ثعلب: ۰۸۲/۱ 

۱- إصلاح النطق: ص ۰٩۲‏ والتقفیة: ص٤۲۸‏ . 

۲- إصلاح النطق: ص۱۰۹ . 

۳ - التقفية: صن ۰۲۹۱ 


2 و و و ھی 27 ا و ]نے کو کے پیر کہ مه‎ EE 
من الفصیٔح الھَجُوْر - تتبع لغوي تأريخي لألفاظ من لهجَة مَيْسَان ہہ یو‎ 


أهم المصادر 


-١‏ الإبدال والعاقبة والنظائرء لأبي القاسم الرَّجَاجِيَ (۳۷۷ھ)/ تحقيق: عز الین التنوخي دمشق» 


7۲ھ 
۲- أسباب حدوث ا حروف: للرّئيس ابن سينا (4۲۸ه)» تحقيق: محب الدّين اخطیب. القاهرة 
٢۷۲٣ھ‏ 


۳- إصلاح المنطقء لابن السّكّيت (4 4 ۲ه) تحقيق: أحمد شاکر وھارون, القاهرة» ط ۳ ۱۹۷۰ء. 

٤‏ - الأصوات اللّغْويّة لإبراهيم آنیس القاهرة» ط 4 191/١‏ م. 

-٥‏ الأمالي» لأبي على القالي (۳۵ه) نشر دار الفكرء بيروت. 

-٦‏ التقفية في اللّغة» لأبي بشر البندنیجی (۲۸4ه) تحقيق: خليل العطیّةء بغداد ۱۹۷۱م. 

۷- تمام فصيح الکلام» لابن فارس (740ه)ء تحقيق: إبراهيم السّامرائيٌ» بغداده 191/١‏ م. 

۸- تہذیب اللّغةء الأزهريّ (۳۷۰ھ)ء تحقیق: هارون وآخرین» القاهرة (۱۹۱۷-۱۹74ع). 

4- امحاسوس على القاموس» لأحمد فارس الشدیاق» آوفسیت عن طبعة الجوائب» ۱۲۹۹ ه. 

۰- جهرة اللَغة لابن دُريد (۱ ۵۳۲ آوفسیت عن طبعة حیدر آباده ۱۳۲۲ ه. 

-١‏ در الغوّاص للحريري (7١5ه).‏ تحقیق: محمّد آبو الفضلء القاهرق ٠۹۷١‏ م. 

۲ الرحل والمنزل» المنسوب لابن قتيبة (1 ۲۷ه) منشور ضمن کتاب البلغة في شذور اللغة» نشر 
آوفسیت ھفنز بيروت» .۱٩۱‏ 

۳- سر الصَناعة لابن جني (۳۹۲ھ)ء تحقیق: مصطفی السّقَا وآخرین» ج١ء‏ القاهرة ٤‏ ۱۹۵م. 

6 - الصاحبي في فقه اللّغة» لابن فارس (۳۹۵ھ)ء تحقيق: مصطفی الشويمي» بیروت 1975١م.‏ 
-٥‏ الفاخره للمُفَضُل بن سلمة (۲۱۹ه) تحقیق: الطحاوي القاهرق 4 ۱۹۷م. 

۲ - القاموس الحیط. للفيروزآبادي (۸۱۷ھ)ء القاهرق ط ۰۲ ۱۹١۲‏ م. 

۷- القلب والابدال» لابن السّكٌيت» منشور ضمن کتاب الکنز اللُغويٌ» نشر أوغست» بیروت؛ 
۳ھ 

۸- لحن العوام للزبيدي (۳۷۹ھ)ء تحقیق: رمضان عبد التواب القاهرق ۱۹۲۰ء. 

۹- لسان العرب. لابن منظور (۷۱۱ھ)ء مصورة طبعة دار صادر ببيروت. 

۰- اللّهجات العربيّة في التراث» لأحمد علم الدّين الجنديّ» رسالة دکتوراه» طبع رونيوء القاهرة. 


١‏ سیب َرَّاسَاتٌَ ‏ نَهُجَات البَضْرّة وَجَنُوْب العرّاق 


۱- فمجة تميم وأثرها في العربيّة الموحّدة» لغالب المطلبي» بغداد ٠۱۹۷۸‏ م. 

۲- مجالس ثعلب. لأبي العبّاس ثعلب (۲۱۹ه)» تحقيق: عبدالسّلام هارون. القاهرق ط ۰۲ 197٠‏ م. 
۳-الحیط في اللْغةء للصاحب بن عبّاد (۳۸۵ه) تحقيق: محمّد حسن آل یاسینء بغداد ۱۹۷۸م. 
-٤‏ المخصّصء لابن سيده (۸٥٤ه)»‏ طبعة المكتب التجاري» بيروت. 

-٥‏ الُزهر في علوم اللّغة للیوطی (۹۱۱ھ)ء تحقيق: محمّد أبو الفضل وآخرين» طبعه عيسى 
الحلبئٌ» القاهرة. 

-٦‏ من أصول اللّهجات العربيّة في السودان لعبد المجيد عابدین: القاهرة» ١9757‏ م. 


۷- التوادر في اللَغة لأبي زيد الأنصاري (۲۱۵ه)» بیروت» ط٢ء‏ ۱۹7۷م. 


- کات 


َهْجَاتَ شمال شرقي الجزيرة العُربِيّة 

المؤلف: بروس إنغام 

التاشر: مؤسّسة كيغان بول العامة ۱۹۸۲ء لندن 

مراجعة: د. يحيى أحمد 

يحمل هذا الكتاب الرّقم (۳) ضمن سلسلة الكتب التي تصدر حول جوانب من 

ال ال تا و اة ضمن اطار الذراسات اللفوثة انل وتصدر اللا ھت 

العنوان العام: (مکتبة اللَّسانیّات العربيّة»» ویشرف علیها الدكتور محمّد حسن باكلا 

من جامعة الریاض. 

ونص هذا الکتاب مكتوبٌ بالإنجليزيّة» لاه يحتوي على مقدّمة وخلاصة باللغة 

العربية» تهدف إلى تعريف القارىء العريي بموضوع البحث. مع إعطائه الفرصة 

للتعرّف على العلومات الكثيرة التي يحويها الکتاب بين دقتيه. وليس ین شك في أن 

الفضل في ذلك يعود إلى الشرف على هذه السّلسلة» فهذه المقدّمة -على الرّغم من 

قصرها وحاجة بعض المفاهيم اللّغويّة المذكورة فيها إلى الشّرحء أو التوضيح- تؤدّي 

غرضها بشكل جيّدِء وتعكس همّة ونشاط الدکتور محمّد باكلا. يقع الکتاب في ستة 

تک وق تقر وا الولف گا التهجئة الذي اتبعه لكتابة السّواكن 

والحركات في اللّهجات المدروسة؛ ويشرح المؤلّف-أيضاً- طبيعة دراسته هذه» وكيفيّة 
حصوله على المادّة التي يبني عليها تحليله. 

الفضل الأول یسل هذا العنوان: (النطقة: نجده والعال الخارجی). وفیه یعرض 


١١ 


lm NE 


۱:۲ م2000 0000 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنوْب العرّاق 


الولف بشکل مُفصّل الناطق التي ستشماها الدّراسة» ویطرّق إلى وصف طبيعة ا حياة 
البدويّة» ثم عرض لوضوع ال هجرات الموسميّة وغير الموسميّة من نجدہ مع ذكر أسبايها 
باسهاب والمؤلّف في هذا الفصل يعتمد بشکل أساس على كتاباتِ قديمة لأربعة من 
لکتاب هم آشهر مَنْ كَتَبَ عن تلك راتس الحياة العربية: 
١‏ - لوریمر (۱۹۰۸): (تأريخ الخليج). مترجم إلى العربيّة. 
۲- فلبي (۱۹۲۲): (قلب الجزيرة العربية). جزءان (بالإنجليزية). 
۳- تشارلز دوتي(5 ۱۹۲): (رحلات في الصحراء العربيّة). جزءان (بالانجلیزیة). 
5 - آ- موسل (۱۹۲۷): (منطقة وسط الفرات). (بالإنجليزيّة). 
أ- موسل (۱۹۲۸): (العادات والتقاليد لدى بدو رواله). (بالإنجليزيّة). 
آ- موسل (۱۹۲۸): (شمال نجد). (بالإنجليزيّة). 


٩۱ 


إلى جانب کتابات کانتینو ومونان» وغيرهما. 

ومِنَ المحدّثِينَ العرب» يذكر المؤلّف كتايي: 

- العبید (۱ ۱۹۷): (قبيلة العوازم)» بیروت. 

- العزاوي (۱۹۵): (عشائر العراق)» آربعة آجزاء بغداد. 

والفصل الثاني عنوانه: (طبيعة الدّراسة التقابلیة في اللّهجات). وفیه یشرخ ا موف 
الوضع اللُّغويّ في المنطقة» والأساليب التي من الممكن استعماها في الدّراسة اللّهجيّة. 

والفصل القالث عنوانه ارف كالآي: (التغيّرات الناشئة بسبب الاختزال في 
اللمجات ال ا والخلیجیّة). ره بعد الولف مقارنة بین اللهجات الحافظة؛ 
وذلك بسبب موقعها ال مغرائیء وبين اللهجات الحدوديّة التي طرأ عليها شيءٌ من 
التجدید. أو التغيير» عن طريق تقلیص أو اختزال بعض الوظائف النحويّة والصّرفيّة 
والصّوتيّة فيها. وهذا الفصل مع الفصلين الرابع والخامس يُشكّل الأجزاء التي تحتوي 


لَهُجَاتٌ شمال شرقي الجزيرة العَربِيّة وس سی کا تنا 


على التحليل اللّغويٌّ والمقابلات اللّهجيّة في الكتاب. 

في الفصل الرابع المعنون: (التغیرات غير الاختزاليّة في الهجات النجديّة الشّماليّة)» 
يُعالج المؤلف بعض الخصائص التي تميّر مجموعة من اللّھجات النجديّة الشّاليّة 
وخاول أن پفشر هذه الصا عل آأساس ا رات طراث عل هذه الجموعة 
من اللّهجات» فميزتها عن باقي هجات المجموعة النجديّة» ويحاول أن یرجم حدوث 
مثل هذه التغبّرات إلى البيئة الطبيعيّة لجموعة التاطقينَ بهذه اللّھجات وهي بیئڈ تشّسم 
بالانعزال الجغرايّ (ويبدو واضحاً هنا أن المؤلّف يكتب بوحي من كتابات اللّغويّ 
الأمريكيّ العاصر (وليام لابوف 1۵00۷ الذي اشتهر بدراساته اللّغويّة الاجتاعيّة 
(5]10أناوهةاه506)» والذي يحاول تفسير التغبّر اللّغويٌ على آساس تمرّكات 
الجموعات البشرية ذات الما بالظاهرة الل ال ولکن» ونظرا إلى التركير 
العمل للمولف على المادّة اللّغويّة» فإلّه م يسع إلى تطبیق آفکار لابوف بشکل موسّع). 

الفصلٌ الخامسٌ من الكتاب: (التوزيع الرّئيسيَ للخطوط الفاصلة للهجات المنطقة). 
يتناول شر حا للنطاقات اللّغويّة التي تفصل بین لهجات المنطقة» والمقصود بالتطاقات 
اللّغويّة تلك المجموعة من الخصائص التي لا تندرج ضمن تلك التي عالجها امأف 
في الفصلین الثالثِ والرابع. وا خط الفاصل في الدّراسة اللّهجيّة عبارة عن خطوط 
a ae‏ ور جات ات شيا یکن 
رسم خط لهجي فاصل بين هجة الكويت ولهجة العراق فیما يختصر بكيفيّة نطق الاسم 
ب919 مثل هذا الاسم بتسکین الوسط آنا 
النطق العراقيّ» فیکون بتحريك الوسط. كا في: (قلب» عرس» کبد)ء وغیرها. ولکن 
هذه الفوارق اللّهجيّة التي يذكرها المؤلّف لا تتبع الحدود السّياسيّة كما آتها لا تتورّع 
بشكل منتظم بحيث تقسّم المناطق إلى مجموعات لحجيّة واضحة المعالم» غاية ما تكشفه 


١5‏ ممعم م2-2-2200 دراسات سا نَهْجَات البَصْرَة وَجْنُوْب العرّاق 


تلك الظواهر التي يدرسها المؤلّف في هذا الفصل هو آتہا تتسم بالتوزيع الطبيعيّ 
Distribution)‏ اNatura)‏ ضمن مناطق اتصال .(Communication Area)‏ 

والخطوط الرئيسة التي يُشِير إليها المؤلّف في هذا الفصل هي ما يأتي: 

۱- الخط الفاصل بین القسم الشَّماليّ والقسم الجنويّ من لحجات المنطقة» وهو يمرٌ 
من الكويت» فجنوباً إلى القصيم» وينحرف غرباً إلى حائل» وينتهي في ا حجاز. 

۲- الخط الفاصل الذي يقسم النطقة النهريّة» أي: العراق وعربستان» من باقي 
المنطقة. 

۳- الخط الفاصل الذي يقطع المركزء أي: قلب الجزيرة العربيّة» عن الأطراف. 

أمّا الفصل السَادسٌ والأخير» فهو مخصّصٌ للتصوص التي استقى منها ا ولف 
معلوماته» وکوّنَ على أساسها ملاحظاته الأوليّة» وهي تبلغ سنّة عشر نصا تسعة منها 
کو اللهجات التحدكة والبقة شض الليحات العرافيّة. والتصوص تتفاوت ما بن 
حكايات ارتجاليّة نثريّة يتخلّلها شي# من الشعر» وحوارٌ عفوي بين شخصین, إلى کونہا 
مجرّد تسجيل لأحاديث بعض وجهاء القبائل» وهم یروون حكايات تأريخيّة. 

والمؤلف يُورد كل نص كا تمّ تسجيله في الواقع اللوي مع محاولة كتابته كتابة 
صوتّة دقيقة؛ لكي يُعطي الفرصة للْغوي المهتمٌ بتتبّع ال کم تُطق بالفعل. وهناك 
ترجمة إنجليزيّة لجمل کل نصٌّء مع حواش وتوضيحات مهقة تنم عن إحاطة المؤلّف 
بلهجات المنطقة. 


یه هذه او رنه 
من العروف في مجال دراسة اللهجات. أن الدّراسة قذ تأخذ أحد طابعین: الطابع 
النظريّ؛ إِذْ هدف الدّراسة إلى طرح فكرة نظريّةء أو تعضید نظريّة قائمة» أو بلورة 


لهجا شمال شرقي الجزيرة العَربيّة 500093 )0< ۱ 


جوانب في النّظريّة تَعدٌ غامضة أو مفتقرة إلى أدلّة واقعیّة مقنعة. وقد تأخذ الدّراسة 
الطابع الوصفيّ» فيكون اهتیام الباحث منصباً على وصف ا حقائق اللّغويّة التي تبدت 
له في المادّة اللّغويّة التي جمعهاء والتي تخصّ اللّهجة أو اللّهجات التي يريد دراستها. 
وقد يضطرٌ الباحث الوصفی تحقيقاً لدقة الوصف أن يعقد مقارنة بين اللّهجة المعنيّة 
ومستوى کلامي آخر ذي صلة وثيقة بهذه اللّهجة كمقارنة اللّهجة الكويتيّة بجوانب 
ال الا وتات زاره هنا معد مدا ات آر رة لیے 
الكويتية بالفصحی, ومثل هذه القارنة هنا تأخذ بعداً عمودیاٌه آي: يكرت النحی 
تأریخیاء ولكن» في کلتا ا حالتینِ لا یکون من هم الباحث الترکیز على ظاهرة لغويّة بحد 
ذاتہا بہدف إثباتٍ مقولة نظريّة» کیا هو ا حال في النوع الأول من الذراسات. 

ودراسة الذکتور (نغام) تقع ضمن النوع الثاني» أي: هي دراسة وصفية 
لجموعة من جات البدو في الناطق الشماليّة والشّماليّة الشّرقيّة من الجزيرة العربيّة. 
هله اللهجات تمكو من التاهية اللا تقسیمها عل قسمین: 

القسمٌ الأوّلُ: اللّهجات التجديّةء وتشمل جات مناطق الشاحل الق للخلیج 
العر» وهي: الأحساء والدمّام والظهران والكويت» ومناطق الحدود الشّاليّة 
للملكة العربيّة السّعوديّة» وهذه المناطق عبارة عن الأراضي الصّحراويّة الرّعويّة التي 
توجد فيها آبار للمياه العذب كا في منطقة جبل شم أو التي تُصبح غنيّة با حياة النباتية 
ان سقوط الأمطار في فصل الشتاء كمنطقة حفر الباطن» مثلاً. 

القسم الثاني: جات بلاد مابين التهرين (اختصار: اللّهجات العراقية)» وتشمل 
جموعة اللهجات النتشرة ف الأجزاء اللنويية من رئ دجلة والفرات وغبر کارون 
(في عربستان)ء ثمّ شط العرب. وقذ انحصر اهتمام الولّف بالناطق (الحافظة) في 
جنوب العراق وعربستان» أي: الأقل تعرّضاً للتأثير اللّغويّ الخارجيّ» وهذه تشمل: 


:۱ مهبم عم 000000000000000 قوا ات لَهُجَات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


أ- شط العرب بجانبیه خوربهمشير» ضفتي نہر جرّاحي حوالي مدينة شادگان؛ 
وأجزاء من الفرات جنوب مدينة النّاصريّة. واللهجات العراقيّة الخالصة تنتشر في هذه 
الناطق. 

ب- آجزاء من منطقة الأھواں مثل هور الےٌار (بفتح ا حاء وتشدید ا میم)ء وهور 
الحويزة. وهذه الناطق یقطنها مَنْ يُعرَفونَ (بالعدان) (جمع معيدي)» والكلمة تطلّق 
أصلاً على مَنْ یقومون بتربية ورعي الجواميس. ولحجة العدان عراقیّة في أكثر صفاتها 
ولکنها نميل إلى لحجة البادية. 

ج- منطقة البادیف وتقطنها مجموعاتٌ قبليّةُ بعضها مُترحُلة» وبعضها ثابتة. 
والنطقة تنقسم على جزء شرقي في عربستان يبدأ من شمال هور ا ار حيث تقیم قبائل 
آل بوصالح وآل عيسى» وجزء غربيّ ابتداء من غربي الفرات» وهذا الجزء پُشکُل نقطة 
انتقاليّة» منها يبدأ التزوح إلى الصّحراءء أو العكس» وفجهة البادية تشبه اللّهجات 

وكا يُلاحظ القاریء فان المناطق المذكورة في القسمين السّابقين تندرج تحت عدّة 
أقاليم سياسيّة» ومن ثم فان تسمية مجموعة هذه اللّهجات باللهجات الشّماليّة الشّرقيّة 
للجزيرة العربيّة مبنيّة على ساس جغرانٌ صرف: بحيث يكون تتبّع الظاهرة اللّغويّة على 
أساس التوزيع الجغراقّ للمجموعات البشريّة» مع غض النظر عن الحدود السياسيّة 
التي تقسم کل دولة عن الأخرىء فمثلا قبيلة مثل (الظفیر» نری أن أفرادها ینتمون 
إلى العراق من حيث مواقع الرّعي التي يرتادونها ومواقع مخياتهم» ولكتهم منقسمون 
الآن مابين العراق» والسّعوديّة والكويت» ومركزهم الرّئيس في الظفيريٌ قرب الحفر 
في السَعودیّ وهذا يجب أن يُفهم في سياق ما يُسمّيه الف ب(هجرة القبائل)؛ إِذ إن 
هناك ا مجرة الموسميّة» وهي التي تفرضها ظروف الحياة النباتيّة في ا منطقةء وهناك 
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-أيضاً- الحجرة الفرديّة» أو الجماعيّة» للعائلات البدويّة من المناطق النجديّة إلى المراكز 
الحضاريّة. ففيه| ختصّ بالتوع الأوّل من امجرات. من العروف أن لکل قبيلةٍ منطقة 
رعوية لمش باللهجات الذارجة یر4 وهذه النطقة 3 تتغيّر بالطبع تبعاً لتغیر مواقع 
القوی بین القبائل في المناطق» ولکنها بوجو عام تتسم بالثبات» وفي آواخر الزبیع وأوائل 
فصل الصيف تبدأ التباتات بالڈٌبولء فتشح الراعي؛ ولذلك تتلاقی القبائل عند الناطق 
التي فیها آبارٌ دائمت ومن آشهّر هذه الناطق: منطقة هور انار وما حيط بها من روافد 
نهريّة صغيرة» کنهر الغْرّاف (بفتح الغين وتشديد الرّاء)» وجبل شم والجهرة وحفر 
الباطن في جنوب غرب الكويت. 

أمّا في مختص بالتوع الثاني من الهجرات» فالملاحظ أن أعداداً كبيرةَ من المجموعات 
البدويّة قذ رحلت نحو الدن الرّئيسة على شواطئ الخليج» واستقرّت فيها بصفة دائمة. 
کلم تقادم العهد بالمجموعات الهاجرةء فان الخصوصيّات اللّهجيّة هذه المجموعات 
تبدأ في الاختفاء وتصبح اللّهجة السّائدة عندها هي اللّهجة ا حضریّةء كا هو احال 
في الكويت بالنسبة إلى بني خالد والعتوب والعوازم والرّشايدة. ويُشير الولف إلى آنه 
خلال القرنین الماضيين تقلت ثلاث من اقبائل الکببرة ذات الأصول الجدية مق 
خّاتهم الصّيفيّة إلى العراق» فقبيلة العبارات» وهي فرع من العنزة» تستقرٌ حالياً قرب 
التجف وما جاورها شمالآء وقبيلة الشومان» وهي من فروع الشَّمَّر تتتشر خيامها من 
النجف حتى السّماوة» وقبيلة الظفیی وهي ذات أصولٍ مختلطة» تستقر قرب الناصريّة 
وجنوباً حتّی الزبير. 

ولكنّ المؤلف لا بُوضُح مدى استمراريّة مثل هذا التوع من ا حجرات في الوقت 
الحالي» أو مدى تأثرها بالمشاريع القائمة في كل من الكويت والشعودية لاسکان البدوء 
وهل ترکت خطط التحضير التي تتبناها هاتان الحكومتان أيّة آثار على التركيب القبلٌّ 


۱:۸ یبن قوا ات لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


الذي تحدّث عنه؟ على آنه تجدر الاشارة إلى أن الولف یکلم في الفصل الخامس عن 
محافظة القبائل البدويّة على الصّلات العائليّةء ما يُؤْدّي إلى المحافظة على وحدة الَهجت 
والمحافظة على خصائصها الرّئيسة» على الرّغم من انتشار هذه القبائل ضمن الناطق 
الحضريّة في عددٍ من مدن المنطقة» وهذا الموضوع بحاجة إلى دراسة مستفيضة. 


الدراسة اللهجيّة المقارنة 

لو ألقينا نظرةً على الخریطة التي توضح منطقة الدّراسة لاتّضح لنا ضخامة المنطقة 
وتعدّد القبائل فيهاء فهل بالإمكان إجراء دراسة تقابليّة بین هذا العدد من اللّھجات؟ 
الواقع أنه ليس من السّهل رسم الخطوط الفاصلة بين المناطق اللَهجیّة وخاصّة في 
حالة عدم وجود عوائق جغرافيّة طبيعيّة تحول دون الانتشار السّكّايّ التواصل؛ اد في 
مثل هذه الظروف كثيراً ما تندمج المظاهر اللّهجيّة وقذ تظهر لنا الفوارق إذا ما اخترنا 
معايير بسيطة لتعیین الفوارق؛ لذلك» فال مؤلف يضرب صفحاً عن هذه المحاولة» ولكنْ 
ألا يكشف لنا واقع الاستعمال اللّغويّ أن أفراد المنطقة ون بو جود الفوارق اللّهجيّة 
بينهم» بحيثٌ إِنَّ هذه الفوارق تشكّل إحدى علامات التمييز الاجتماعيّ أو الانتماء 
القبلن؟ وطالا أن هذه القولة صحيحة؛ وهي بالفعل كذلك» فعلى الباحث اللّغويّ 
أن ُدرج مثل هذه الفوارق ضمن ملاحظاته» وهنا تأخذ الدّراسة طابع البحث عن 
الفوارق الفردية ضمن مناطق هجية» وليس طابع البحث عن حدود جغرافية بين 
مجاتِ مفصولة. وهذا هو الأسلوب الذي اتبعه الذکتور إنغام في دراسته» فهو في 
النهاية يرى أنه من السّهل التحدّث عن اللّهجات المركزيّة» وهي اللّهجات الموجودة 
في مناطق تُعدٌ مرکزیة(۸۲685 ۲0۲6) من حيث التواجد السّكَانٌ» أو من حيث کونہا 
مناطق حضاريّة» بحيث انا كلا ابتعدنا عن مثل هذه المناطق المركزيّة نواجه جات 
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انتقاليَةٍ (5اء©0131] 113051610021) على الحدود؛ ولذلك فهو يتبع الظاهرة اللهجية 
من خلال الانتشار الان للمجموعات البدويّة «(Population Distribution)‏ 
ويستعين -أيضاً- بالاعتبارات التأريخيّة متمثلة في تتبّع أصول المجموعات السَّكَانيّة 
لعقد بعض المقارنات» أو شرح بعض الظواهر اللّغويّة. 

والواقع اللوي للمنطقة يُساعد الباحث على مثل هذا الأسلوب في الدّراسة. فون 
التاحية النوعيّة» هناك فرق بين لهجة البدو وهجة الحضرء وإن كانث الملامح تتداخل 
في بعض المجالات. وإلى جانب ذلك» فالذراسة التأريخيّة تكشف لنا آنه من الممكن 
الرّبط مابين مجات البدو وبين الناطق الأصليّة شم ومرجع ذلك فكرة الترابط القبِيّ 
والاعتزاز بالأصلء الذي تعد اللّهجة من هم ملاحه وفيه| يلي نیاذج تؤكد هذه الفكرة: 

لو سرنا بمحاذاة الفرات من اللاك فجنوباه سنجد أن قبائل اَی (بسکون 
الین وفتح الباء) والعیارات» وهي من الفرع العنزي: تكلم فجة نجديّة» وعلی وجه 
التحدید هي من وسط نجد. مع ملامح شاليّة. 

إل انوي من هاتین القبیلتین» وابتداء من الجف الأشرف» نجذ القبائل الشكرية: 
٣‏ شال نجد. 

إلى الجنوب منهاء وابتداء من السّماوة» نجد القبائل الظفيربّة» وهجتها تحوي ملامح 
خليطة من وسط وشال نجد. 

وأيضاً إلى الجنوب من هذه القبائل» وابتداءً من منخفض الباطن بمحاذاة الحدود 
الكويتية نجد الطیر. وهي ذات هجة من وسط نجد. ولكن من دون الملامح الشّماليّة 
الموجودة في التّمط العنزيّ من اللّهجات. 

ويتّضِح هذا الارتباط مابين اللّهجة والأصل القبلن إذا ماتذّكّرنا أن القبائل العنزية 
أصلها من غرب نجدء من منطقة خيبر» والقبائل الشَّمّريَّة أصلها من منطقة شمال 


۱9۰ هم مهم مه 2 2 000 2 0020000000000 درَاسات 4 لهچات البَضْرَة وَجَنَوْبٍ العرّاق 


شرق نجدء آمّا القبائل الظفيريّة» فالشائع عنها أن أصوها مختلطة» فهي تشتمل على 
عناصر ذات أصولٍ من وسط نجد. إلى جانب عناصر من الرٌقیقء وقد هاجر آعداد 
من الظفیریین إلى مناطق جنوب الفرات مع بداية القرن التاسع عشر. وأمًا القبائل 
وهذا الوضع الذي ذکره المؤلّف من ارتباط اللّهجة بالأصل القبل للأفراد مع غص 
التظر عن الوقع ا لمغراف الحالي لمؤلاء الأفراد» يؤكد نظريّة مشهورة في جال الدٌّراسات 
اللّهجيّة ألا وهي نظريّة اللغوي الألمانَّ (شلایشر 5600161>06۳) والمعروفة ب(نظريّة 
شجرة العائلة اللغویْ)(/70600 ٥‏ ا٥٥۲)ء‏ التى تذهب إل أن اللیجات تنتقل 
على حوري الزمن والسافة مع انتقال الجموعات البشريّة الناطقة بها وتوزعها. 


التغيّر لاهجي الناشيء بسبب اختزال الوحدات العاملة 2 اللهجة 

یمتاز کتاب الدکتور إنغام بأنّه لیس جرد دراسة تقابلیّة لجموعة من اللّهجات» بل 
إِنّه ثُجاول طرح فكرة أساسيّة يبني علیها تحلیله الرّئيس في الفصلین الثالث والرابع. 
وهذه الفکرة ملخصها أن القارنة مابين اللّهجات الدّاخليّة» أي: النجدیّةه وبين 
اللّهجات النتشرة على الأطراف الشّرقيّة والشَّماليّة من الجزيرة العربيّة» أي: اللّهجات 
الخليجيّة والعراقيّة» تكشف لنا أَنْ اللهجات الأطرافيّة (وبخاصّة العراقة) قد حصل 
فيها اختزال لبعض الوظائف التركيبيّة والضر فیّة والصوتيّة. والاختزال (11006ء00٥)‏ 
بمعناه ال لايعني أن قدرة اللّهجة على التعبير قذ تَقَلّصتْء أو ضعفثء بل کل 
ما يعنيه المصطلح هو أن شیتاً من التسهيل قد طرأ على البناء الضَّوتيّ أو الصَرف» في 
اللّهجةء والأمثلة التالية توح هذا الجانب: 

١‏ - يلاحظ في اللّهجات الأطرافيّة (وكذلك بعض الناطق المدنيّة الكبيرة) اختفاء 


نَهْجَاتُ شمال شرقيْ الجزيرة العربيّة ...سس رج اھ 


التفرقة بین صیغتي المذكّر والمؤنّث في الأفعال الْسئدة إلى الخاطب والغائب والجمع: 


الصيغ ي النظام الشائع 


۲- في اللّغة العربيّة الفصحى» وني اللّهجات النجدیّت نجدٌ أن صيغة البني 
للمجهول يُتوصّل إليها عن طريق التغيّرات في الصّيغة» أي: التغیر النوعيٌ والكمّي 
للحركات: 

القصی : گتب ے کیب 

قانل -> فوتل ے الخ... 

أمثلة من اللهجات النجديّة (لهجة القصیم): 

(صيغة المبني للمعلوم) (صيغة المبني للمجهول) 

اد نیشن طلب) إلكذ (متکلم مفرد) 

2 ينعن (غائب مذکر مفرد) 
دون پنشدون (غائب مذكر جمع) 


يُشدن پنشدن (غائب مونث جمع) 


۱۲ بب َرَّاسَاتٌَ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


أمّا نی اللّهجات الختزلة» فصيغة البني للمهجول تکون باضافة الوحدة الضرفیّة 
(إن)» وهذا التغیبر في الصّيغة یتمشی مع التّمط العام لتصریف الأفعال في تلك 
اللهجات. إلى جانب آنه يعني تقليصاً لعدد الملامح الصّوتيّة الفارقة المطلوبة في البنية 
الصّوتيّة التحتيّة» وبذلك تكون جميع أنواع ا حرکات في تلك اللّهجات حركات تحص 
البنية السّطحيّة» ففي لهجة منطقة شط العرب. نجد النّمطین الآنيينٍ: 

(صيغة البني للمعلوم) (صيغة المبني للمجهول) 


يشاك اد (غائب مذکر مفرد) 


شلات إلنشدّث (غائب هو نك مفرد) 
نشدت نشدت (متکلم مفرد) 


نشدنا نِْشَدْنا (متكلّم جع) 
إلخ... 

وهنا نجد اللّهجات التجديّة أقرب إلى روح الفصحى من حيث كيفيّة صياغة المبني 
الا ھا تھا سس ھت ابص شاب لتقا راك 
مرج بنتيجة تختلف عن النتيجة التي يُوردها المؤلّف هنا؛ إِذْ حسب معيار مدی تباعد 
اللّهجة عن أصول الفُصحىء نج اللّهجات التي تتبتى ميكانيكيّة مختلفة في التوضضل 
إلى صيغة البني للمجهول قتّل تطوّراً معقّداً» فصيغة (انفعل) في العربيّة الفصحى تعني 
المطاوعة فقطء على حين آثبا في اللّهجات غير النُجديّة تعني إلى جانب المطاوعة البناء 
للمجهولء هذا وا ولف يذكر آن صياغة المبني للمجهول عن طريق التبدّلات الصّوتيّة 
الدّاخليّة للضّيغة ظاهرة موجودة في هجات: الشَّمّرء والسّديرء والمذنب» وحائل» وهي 
كذلك موجودة عند قبائل: العمارات» والعواجة (وهي من الفروع العنزيّة)» وكذلك 
عند الظفیریین» ولكنّ الأمر يختلف شيئاً ما بالنسبة إلى القبائل الثلاث الأخيرة: فالمبني 
للمجهول كصيغة لغويّة يُستعمل فقط مع الغائب المفرد» ففي هذه اللهجات نجد مثل 


َهْجَاتُ شمال شرقي الجزيرة العٌربِيّة موٗ.-... 0 


هذه الكليات: 
؟ مه موم ° 57 کر و 
دیح» ذبخت (هو فتل»هی فتلت) 
3 2 م وم 5 2 4 2 7 
صرب» صربت (ضربَءضربّت) 

9 ہے‎ ٥ 3 


کین کنر (کیم كُيِرَتْ) 


ولكنّ المؤلّف لا یُورد أمثلة مشابهة هذه في الزمن الضارع فهل يعني أنَّ صيغة 
المبني للمجهول ترد في الزمن الماضي فقط؟ وكذلك لا تُخبرنا المؤلّف شيئاً عن الأساليب 
البديلة التي يستعملها متكلّمو هذه اللّهجات الثلاث حینا يريدونٌ أن يعبّروا عن 
حقائق تت بصلة إلى المخاطب أو التکلّم» وبعبارة آحری» نحن نستطيع في العربية 
الفُصحى وجيع مجانها التي نعرفها أنْ نقول: (هزمنا)» (ھزموا)ء (هزمتم) بالبناء 
للمجهول. فإذا كانت صيغة المبني للمجهول في مجات العواجة والعمارات والظفير 
تستعمل فقط مع الغائب» فكيف يعبر مستعملو تلك اللّهجات عن الحقائق المتعلقة 
الأشخاص الآخرين, کیا هو الوضع في النُصحی وخيرها؟ 

وهناك نقطة أخرى يشعر القارىء بشيء من الغموض تجاههاء نظراً إلى أن المؤلّف 
لم يذكر أمثلة كافية عنهاء هذه النقطة تخص ما أورده المؤلّف في الفصل الثالث عن 
الفعل اللازم والمبني للمجهول في لحجات الخليج (الکویت» والأحساء) وهجات 
مجموعات بدویّة عراقيّة» مثل: قبائل الحمیدہ والرّفيع» والبدور» يذكر أن الفعل الثلائي 
الصحيح اللازم تتشابه صیغته مع صيغة البني للمجھولء وهذه ملاحظة مهمّة بإمكان 
عام اللّغة النظريٌ الاستفادة منهاء ولک الأمثلة التوضيحيّة هي مجرّد أربعة أمثلة من 
شجة الكويت (المقصود بذلك لهجة البدو فی الكويت)» وخمسة أمثلة من لهجات ا حمید 


والرفيع: 


(هجة بدو الكويت) 
شرب شِزبّت 
وصل. وِصْلَتْ 


° مهار‎ ° ٠. 
کہ مت‎ 


دج دواسات 3 لهچات البّصْرَة وجنوب العرّاق 


(لحجة ا حمید والرفیع) 
رچب. رجبّت (أي: رکب) 
ورڈ وِزْدتَ 

وصل. وضلّت 


جبر» چبرت (أي: کبر) 


فهذه الصَیغ تمثل صیغة اللازم والبني للمجهول أيضاًء ولکننا نلاحظ أنه باستثناء 
الفعلین (وصل) و(کبر) فبقيّة الافعال هي من تلك الجموعة من الافعال التي یسمیها 
(جون لایون ۱۷۵05) (الأفعال شبه اللازمة ۱8۵۲۵0518۷6 00ب۳56۱) والقصود 
بذلك آتها متعدّية من النّاحیة المنطقيّة» (أو على مستوی التحلیل العمیق)؛ إِذْ من الفهوم 
أن الانسان يقرت شيا ريسع شبعاء ویفهم شاور ف وهکذا فهل هذا بعتي 


أن سبب تشابه الصيغتين مرجعه إلى خصوصيّة مجموعة من الأفعال؟ء الوضوع بحاجة 


إلى تفسير. 


۳- کمثال آخر على الهجات التي طرأ عليها شی من الاختزال» نلاحظ أن 
الصوتين(/ د/»/ ذ/ ) في هجة منطقة الأحساء ولهجة البحارنة قذ انديجا لِيُصبحا صوتاً 


اجا هو (/ د/) وكذلك اندمج صوت الثاء وصوت الفاء» لیصبحا فا وبذلك 
یکون صوت الذّال وصوت الفاء قد اختفیا من التظام الصو في هاتين اللھجتین: 


(التظام الحافظ) 


ال 


(لهجة البحارنة في البحرین) 
(التظام الْمخترّل) 


فانى 


جات شمال شرقي الجزيرة العٌربِيّة .یس سس ھا 


هذا (هادّه) هدا (هاده) 

أخذ أخد 

وهناك -أيضاً- الاندماج بين الياء والجيم في منطقة الخليج وجنوب العراق. 

٤‏ - في بعض جات جنوب العراق وعربستان والبحرين» هناك اتجاه لتقلیص أوزان 
الفعل الماضي بأشكاله الاربعة: الصَحیح؛ العتل الوسط المعتل ال خر العف ففي 
النظام الختزل نجد أن الصّيغْ الأربع تَتوحّد عن طریق اضافة حركة أماميّة طويلة 
نصف مغلقة قبل السّاكن الأخير. 

أمثلة: 
(التظام الحافظ) (التظام الْمخترّل) 


أثرٌ الانعزال الجغرا 2 2 التغيّرات اللغويّة 

يتناول المؤلّف في الفصل الرّابع بعضاً من خصائص اللّهجات التجديّة الشّماليّة 
ويُمثلها منطقة جبل شمر والقصيم» وأيضاً جموعة هجات بدويّة لقبائل العمور 
والصّلوت والسّرديّة والسّرحان في بادية الشام. ويجد القارئ في هذا الفصل سردا 
مفصّلاً للمنطقة اللّغويّة التي يعنيها الژآف بحديثه» وعلاقة القبائل ال بها من 
قريب أو بعيد. ونحن يمنا هنا ما أثبته المؤلّف على أنه يشكّل خصائص مميّزة لجموعة 
من اللّهجات تتصف بالانعزال؛ ده من المفترض أن تكون هذه العزلة سبباً في مك 


الكل سیب َرَّاسَاتٌ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


هذه اللّهجات بتلك الخصائصء ومن أهمٌ هذه الخصائص ما يأتي: 

١‏ - ضمير الغائب الفرد المذكّر (فی حالتي الإضافة والتصب) هو [.]ء أو [-ھ.] 
أي: ضمّة (وهي حركة خلفيّة قصيرة ضيّقة)» أو ضمّة متلوة مها هذا إذا كانت الكلمة 
وت ث الكلمة بحر كةء فالشمبر يكون عبارةٌ عن واو. 


فنفتاه (آي : رأيناه) 


EE سل‎ 


بف بيه «آي : فیه) 


۲- ضمير الغائب الفرد المؤنّث (في حالتي النصب والاضافة) هو َأ أو 


[ ه]ء آي: فتحة خالصة (وهي حركة أماميّة منفتحة قصيرة)» أو فتحة مَتلوة بهاء. 
أمّا في اللهجات الاخر فالشمیر هو: (ها أو مَ). 


أمثلة: 
و 
E‏ 


نَهْجَاتُ شمال شرقي الجزيرة العربيّة سس سوب اھ 


یی 


لا ليها احليها 
۳- ضمير المتكلّم الفرد (في حالة التصب) هو 1[ ن] إذا كان مسبوقاً بساکن» 
أو[ن - ن] إذا كان مسبوقاً بحركة. 


sS‏ سے و کے 


ولا ينبغي الخلط بین هذه الّون في اللّهجات التجديّة الشَّماليّة» وبين غ النون التي 
تلحق بالمضارع في اللّوجات العراقيّة» فالتون في هذه اللّهجات علامة اختياريّة للدّلالة 
على الفاعل: 


أنا مَنْ (آنا آنام) وهكذا .. 


۱9۸ م2200 0000 000000000000000 ِرَّاسَاتٌَ ‏ جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


4- من المميّزات ال حاصّة باللهجات النجديّة الشّماليّة إبدال القَمّة في ضمير 


هذه التغيّرات سببها العزلة الجغرافيّة لتلك المناطق التي تعد البيئة الطبيعيّة للبدو 
الرّحٌلء فهذه البيئة تشكّل قلب البادية العربيّة» وهی بعيدة عن الأماكن الرّراعيّة 
ذات الکفافة السکانية. ولو آلقینا غل خريطة النطقة لوجدنا أن الاطل الا 
الثابتة الحيطة بقلب البادية العربيّة تشکُل حلقة اتتصال مترابطة» ففي الشمال یقع 
ملال الخصيبء وإذا انحدرنا جنوباً عن طریق احجازء ثم انتقلنا شرقاً إلى القصيم 
فالأحساءء. فساحل الخليج العريي» سنجد مدناً وقری آهلة» وهذه البيئات الزّراعيّة 
الستقرة تقع على طريق التجارة القديمة» ولاشك في أن سهولة الاتصال بین المناطق 
المستقرّة تؤدّي إلى توثيق الصّلات التجاريّة والعائليّة» وتؤدّي من تم إلى التقارب 
النسبيٌ في بعض الخصائص اللهجيّة. 

اة الكتاب 

لیس في هذا الكتاب دراسة مستفيضة للهجة معيّنة بحذ ذاتہاء وإِنْ المؤلف-أيضاً- 


لایذعی أنه استقراً بشکا كامل جميع اللّهجات في منطقة الدّراسة» فالقارىء يُصادف 
ين فترةٍ وأخرى عباراتِ تنم عن الأمانة العلميّة التي يحل بها المؤلف؛ وعن تواضعه 


لهجا شمال شرقي الجزيرة العَربيّة سمًٔوت سک -‫ٗبمہ سم اتا 


العلمي» ففي صفحة (1۲) يقول: « ومادّتي حول هذه النقطة غير حاسمة» وفي 
صفحة (15) يقول: «وجملة مادّته -أي: المادّة اللّغويّة التي جمعها كانتينو-ومادّتق» غير 
كافية لتوضيح ذلك» أي: لحجة بني خالد في بادية الشام» وني صفحة (17) يقول: 
«وهذه القبائل -أي: قبائل الصلوت. والسّرديّة» والسّرحان في بادية الشام- لا تدخل 
ضمن نطاق منطقتنا» وني صفحة (۸۸) يتكلّم عن غجة القصيم» وکیف آبا یمکن 
أن تصتّف ضمن اللهجات الجنوبيّة» أي: لجدیّ وذلك حسب ما استشمّه من کلام 
تبره اللّغويٌ» ولکثه يصرّح قائلاً: «ولكنّ ماني حول هذه النّقطة غير كافية»» ونجد 
إشاراتٍ من هذا القبيل في صفحة )۹٤(‏ وصفحة (۹۹). 

ولكنّ قارىء الكتاب لايشك في أنْ مؤلّفه بذل فيه مجهوداً کبی رآ وخاصّة في مراحل 
جع المادّة اللَغويّة وتصنيفهاء يتضح ذلك من الزيارات الميدانيّة العديدة التي قام بها 
الولف للمنطقة» ويتضح-أيضاً- من الأمثلة الواقعيّة التي يسردها خلال الكتاب. 
ويكتسب الکتاب أَهمَيّة أخرى. وهي أن مؤلّفه من المتخصّصين في جال الدّراسات 
اللهجة والصّوییّة» والکتاب يدر قضایا لعوية عديدة تمن هجات النطقة» ولذلك 
فهو یعد من الراجع الحديثة المهمّة في هذا الوضوع. والبحوث المستقبليّة كفيلة باثبات 
هذه القضايا أو دحضها. ولعل النقص الوحيد الظاهر في الكتاب هو أنه لم يستطرد 
في الحديث عن جوانب صرفیّة مهمّة في بعض اللّهجات التي درسهاء و-أيضاً-م 
يورد جداول تصريفيّة كاملة» سواء للضّمائر أم للأفعال. وهو -أيضاً- م يتتحدّث عن 
ترکیب الجملة في هذه اللّهجات. ولَعل عذر المؤلّف في هذه المآخذ واضح» فالدّخول في 
مثل هذه التفاصيل يعني ال حول في الوصف التحلیل لكل مجة بمفردهاء وهذا يعد 
حرو جا عن أهذاف البحث. 


وأخيراً» لا ينبغي أن تفوتني الاشارة إلى الجهود الذي بذله المؤلّف والنّاشر على حد 
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سواء لاخراج عمل کبیر متعدد الجوانب بمثل هذا الشّكل» ولکن هناك بعض انات 
الع ین المکن تدارکها فى طبعات قادمة آذکر منها ما ین 

فیما ختصض بثبت الفردات الفئيّة وما یقابلها بالعربيّة» فالفکرة جيّدة» والرادفات 
دم امت ا او کی لاه اه 
المعاصرة» بَيْدَ آن هناك أربع كلمات آقترح لما مرادفات بديلة؛ ان المذكور منها لا يفي 
بالغرض على نحو يُبِعدٌ الغموض: 


المرادفٌ المذكورٌ في الرادف المقترح 
الكتاب 
Affricate‏ الانفجاري الانفجاري - 
الاحتکاکی(الضوت) | الاحتكاكي (الصّوت 
المركب) 


ك سا الماك 


وفیما بخص الكلمة الأخيرة» فمصطلح (حروف الذّلاقة) ورد لأوّل مرة عند ابن 
جني» وقذ حدّد ابن جني حروف الذّلاقة» وهي سنّة: (اللام والزاء والنّونء والفاء 


والباء» وا میم)ء على حين أن مصطلح(1۹00100ا) يُستَعْمل في الدّراسات اللّغويّة الحديثة 
ويُقصّد به ثلاثة أصوات فقطء هي: (اللام والرّاءء والئون). 


سخ 
رمال N E‏ 


2 لاجر جا aE‏ 
ہت 


پک ہبی سا ال و ح0 3 


اف ہت 


الکو الشركيه 


لاطي لئے زأمالن الا لى ورد ربصا قار اة 


نَهْجَاتُ شمال 


الجزيرة العُربِيّة. 
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العوامل الاقليميّة والاجتماعيّة 2 التوزيع الجغراے للهجات جنوب 
العراق وعربستان* 


بقلم: (بروس إنكام) 


ترجمه : الذ کتور عبد الجبار محمد علي 


مقدمة الترجم 

إن البحث الْجم هنا هو نتاح سنواتٍ من التحرّي والاستقصاء قضاها البااحث 
في النطقة. وهذا هو السّبب الرئیس الذي جعلني أطلبٌ منه القیام بترجمة البحث» 
ووافق مشکورا غلل ذلك. وعند ترجمتي للبحث واجهت صعوبتین آساسیتین. الأولى: 
سل في عدم وجود مصطلحات لغويّة عربيّة تُقابل بعض الصطلحات الإنجليزيّة 
التي استعملها الباحث بلغته. ولحل هذه المشكلة اعتمدثٌ بصورة كبيرة على: (معجم 
مصطلحات علم اللّغة الحديث)» من وضع الدّكتور محمّد حسن باكلاء وئخبة من 
الین العرب. کذلك اعت عل البحوث اللدرثة العركة ریا ستخدمه من 
مصطلحاتِ مقابلة في لغتنا. أمّا الصعوبة لانیف فهي كيفيّة رسم الأصوات اللّغويّة 
بالعربية. لت هذه المشكلة فی رسم الاصوات اللّغويّة التي لا يوجد ما بقابلها في 
لخدا ال اليس او أجل الف فا ا ال موز الم کاحررے 
في الجدول الاتي: 


0 
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:)200500315( الأصواتٌ الضامتةُ‎ -١ 


الرمز 


الانكليزي 


ہو ہے عه # چھ ھن ہر GO‏ ہا وي 


ہیں یب و FF‏ و ہے ہا و Gi‏ # 


للد 


الر 35 
الستخدم 


o 


3 
ظا سا بج 2 .6 اي اس ê‏ ۳ 7 یم ا ہت نے 2-35 


. صوت اسنا انمهي حهور 


الوصف 


صوت انفجاري شفوي جهور 

صوت لثوي اتقجاري مهموس 

صوت لثوي انفجاري مجهور 

صوت طبقي انفجاری مهموس 
صوت طبقي انفجاري جهور 

صوت هوي انقجاري مهموس 

صويت» حتجري انغښاري 

صوت شفوي اسناي احتكاكي مهوس 
صوت آسناني احتکاکی مهموس 
صوت اسناني احتکاکی حهور 

صوت لثوي احتكاكي مهموس 

صوت لثوي احتكاكي مجهور 

صوت لثوي - حنکي احتكاكي مهموس 
صوت لثوي - حنكي احتكاكي جهور 
صوت انفجاري - احتكاكي مهموس 
صوت حنكي - انفجاري مجهور 
صوت طبقي احتكاكي جھور 

صوت حنجري احتكاكي مجهور 
صوت حنجر ي احتعاکي مهموس 
صوت شفوي انفي ججهور 


صوت لثوي جانبي جهور 

صوت لثوي تكراري 

صوت بلعومي ‏ انفجاري مجهور 

صوت لثوي - انفجاري - بلعومي مهموس 
صوت اسناني - احتكاكي - بلعومي جهور 
صوت لثوي - احتكاكي - بلعومي مهموس 
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۲- الأصواتٌ الضّائتة :)۷0۷W٤15(‏ 


الوصف 


i‏ الکسرة صوت آمامي ضیّق قصير 

ا بي صوت أماميّ ضيّق طويل 

٥ 3‏ صوت مركزيٌّ آمامي قصير (إمالة) 

ee e:‏ صوت مركز آمامي طويل (إمالة مُشْبَعة) 
3 الفتحة صوت خلفي منخفض قصير 

a:‏ الالف صوت خلفي منخفض طويل 

0 0 صوت خلفي مركزي قصير 

0 00 صوت خلفی مركي طويل 

U‏ الضمة صوت خلفي ضيق قصير 

U 


وو صوت خلفي ضیق طويل 


۳- رموز آخری: 

/ للاشارة إلى أن الكلمة مثلة صوتياً 

- خط صغير يمثل سابقة (صور). أو لاحقة صرفيّة عندما یکون داخل الرّمز/ / . 
الدّراسة 


هذه الدّراسةً محاولةٌ لربط توزيع المتغيّرات اللّغويّة للّهجات العربية المستعملة في 
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جنوب العراق وعربستان بمناطق جغرافية من جهة» وجموعاتِ معينةٍ يمكن عزها 
دیموغرافیاً من جهة أخرى. إن تلك العوامل تتوافق في حالاتٍ معيّنةٍ مع مناطق 
سياسيّة لازمنة تأريخيّة ماضية. ویمکن ربط المناطق الجغرافيّة بأنماط الواصلات 
السَابقة لاستخدام السَیّارات» وتَتَجمّع تلك المناطق حول الطرق المائيّة الرّئيسة في 
المنطقة» دجلة والفرات وشط العرب والكارون. وتتضَمّن التجمّعات الديموغرافية 
على الخصوص ما يمكن أن پُشار إليه بدرجة التحضّر (5800/1881281118)» وأيضاً 
بدرجة الاتصال بالشكان البدی الذين یسکنون الصّحراء الواقعة في غربي الفرات» 
وإنّه لصحيحٌ القول بأنّه في بعض ا حالات تمتدً التجمّعات الاجتاعيّة والجغرافيّة سويّة 
ولکتنا أبقينا على التمييز بیٹھما في معا جحتنا؛ وذلك لأنه يمكن أن نرى للمظاهر اللْغويّة 
المتوافقة مع المجموعات الدّيموغرافيّة أهمية ديموغرافيّة مشابهة لناطق اتر لبلاد ما بين 
التهرین» بینما تكون للمظاهر التي تعد أساساً ذات أَهمّيّة من الناحية الجغرافيّة علاقة 
بالمنطقة قید البحث فقط. 

وتستفید هله الدراسة من مال دراسة سابقة للکاتب() وایضاً من مادة اضافیة 
یسٹو اه لد قارنث الدّراسة السَابقة هجة شخص من 
خرّمشهر (امُحمّرة)» مع هجة شخص من (كاولية) منطقة (ملا صانع) في الأهواز 
وربطت تلك اللهجتین بأناط كلاميّة حضريّة (0030لا) وريفيّة (۳۵۲۵۱) في منطقة 
جنوب العراق وعربستان عموماً. وعلى الزغم من أن هذا التصنیف إلى (حضر 
وریف) یبقی مفیداء فان التمعن في المادّة الجديدة في العراق يجعل من المکن أن ندخل 
التمييز إلى حضر وریف في نظام أوسع للتصنيف یرتکز على درجة التحضر وأيضاً 
ظط اہ امو بتقسیم کاو مل کیال وجنوباً عل وجه التقريب» 
وله علاقة کل من جنوب العراق زفریساتء (أنظر تحت الاعات الا ۰۱ ۲ 
آدناه). 
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لق قَورِئَتٌ اللّھجتان في الدّراسة السَابقة قة بصفتها تمثلان المجموعات اللْغوية الشار 
إليها بتعبيري: (العرب)» و(احضر) من قبل سکان النطقة. لكنه على الژّغم من آن 
مصطلح (حضر) یشمل کل سکان الدن في بلاد ما بين الّهرین» وأنَّ الجموعات 
الصتفة ب(عرب) هي في جميع ا حالات ريفيّةء فان كلا الاصطلاحين: (عرب)و(حضر) 
لا ينطبقان تماما على تصنیف (مدینة) و(ریف)ء وعلى الرّغم من عدم وجود آساس عامٌ 
لاستخدام التعبيرين على امتداد المنطقة» فّه من للمکن أن نحص هنا انفروق الرئيسة 
ال یتضنانهه وبقدر ما پیک أن انز عل ضوء معايشتي ي في تلك النطقة فان 
20ص " ۲ وتقع الدن 
الرئيسة للمنطقة في تلك المناطق؛ ولذلك فان سکانما یعون (حضراً) من قبل السَّكّان 
الرّيفينَه على الرغم من أن نظام التصنيف هذا لا ستخدم من قبل سكان الدن". 
ويُشير مصطلح (العرب) إلى السکان الأقل استقرارا؛ والقاطنين في الدّاخل» بعيداً عن 
ضفاف الأنهار» الذين تكون غالبيّتهم بدوا أو شبه بدو©». 

إن غالبيّة السکان الذين صتّفوا حضراً في إيران هم من زُراع التخیل على ضفاف 
شط العرب والأجزاء الجنوبيّة للكارون وبهمشیر» وينطبق هذا إلى حدٌ ما على منطقة 
(المحيسن)» وهو عبارة عن اتحاد عناصر متنوّعة الأصل القبل ومصئفه بوصفهاحضراً. 
ك 
في ذلك إلى حقيقة أن الكعبیینَ عموماً أقل اعتماداً على زراعة التخيل» وكذلك فاتهم 
یزرعون قرب في مناطق بعيدةٍ عن ضفاف الأہر(““ 

وعلیه. فان التصنيف إلى (حضر) و(عرب) في إيران ینطبق بصورة رئيسة على 
تقسیم السکان إلى أولئك الذين یعیشون في غابات النخيل (بالتخیلات)؛ وأولئك 
الذين یعیشون في (البادية)» والذین یشتغلون بالرّي وزراعة الحبوب”. أمّا في العراق» 


۱۹۸ یلیب بی َرَّاسَاتٌ ‏ جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


فهناك آکثر من استعمال للتعبيرين» ففي بعض الأحيان یکون التصنیف مطابقاً لا في 
واف مقارنة آولتك الا سرت بزراعة التخیل با خرین» وهم کل من البدوه 
والمستوطنينَ حديثاً ویستعمل مصطلح (عرب) استعمالاً ثانياً في إشارة كلَيّةِ إلى سکن 
البدوء في يقتصر استعمال تعبير (حضر) إلى الإشارة للمتوطنين الستقزین". وتقع 
خارج نطاق هذا التصنيف مجموعتان تصتفان بدواً تقليداً» وأولى هاتين المجموعتين هي 
(الکواولة) أو (الكاوليّة), وهم آناس تريظيم ر قرا ولون العريية 
لغةً أولى في هذه النطقة ويحتفظونَ -كذلك- ببقايا آثار من لغتهم الآريّة الأصليّة. 

ما المجموعة الثانية» فهي العدان» أو (عرب الأهوار)ء الذين یعیشون في أهوار 
(اتار)» و(الحويزة)» وهي مناطق یعیش فيها الجاموس الذي يربّونه» ویبیعون 
منتجاته“ . 

لد أظهر أفراد هاتين المجموعتين عْنْ استجوبتهم مظاهرٌ لغويّة يتصف بها الكلام 
(البدويّ)؛ على الرّغم منْ آن (الكواولة) آظهرت ذلك بصورة آوسع وأظهر (العدان) 
الذين رتهم نمطاً مشاہہاً من الكلام لذلك الذي يتكلّمه سكّان الأهوار من غير المعدان 
من زرتهم» والذين یسکنون منطقة (السّلام) الواقعة في الجنوب الغريي من العمارة» 
وکذلك إلى کلام بعض من (آل بو حمّد) في منطقة ا حلفاية الواقعة شرق العارة. وعل 
الرّغم من أنه م يكن بالامکان زيارة مناطق ريفيّة عديدة في النطقة التي من الرغوب 
لد تار ابا إذا اديه عمل مسح لهجي شاملء فإله برز نمطٌ أساميٌ أكدته المراجع 
اللكوية نی النطقة٩‏ وأسماء الأشخاص والعشائی وكذلك الذلائل التي حُصل عليها 
من المخبرينَ اللَغویينَ ذوي الأصول الرّيفيّة» الذين اعتمدت عليهم في عمل البحث 
في الأحواز والعمارة والنّاصريّة وسیعامل التنوّع اللوي اْلاحظ حسب نمطين من 
التمایز؛ هما: الَعات اللّعْويّةٌ التي تُظهر توزيعاً متناسباً مع المهنة» والتّنوّعات اللّغويّة 
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التي تتناسب مع المنطقة الجغرافيّة» وتبعاً لذلك» فإنّه ستوصّف التَنوّعات اللّغويّة التي 
عَزِلَتْ بحسب تلك التايزات» وستعطي معلومات عن توزيعها امغراني بصورة 
تقريبية والمجموعات المهنية المرتبطة بها. 

وترکز هذه الدّراسة على الجانب الصو بصورة رئيسة؛ وذلك لانه وجِدَ أن التنوع 
الصَوت في المنطقة موضوع البحث أظهرٌ نمطي كبيرةً وتناسباً أفضل مع العوامل غير 
اللّغويّة» ولقد کان بالإمكان معاملة الأنواع الكلاميّة في المادّة اللُغويّة الجموعة وكأئها 
تظهرٌ في الأساس جموعةً مشتركة من الوحدات المميّزة صوتياً؛ ولذلك فإِنّنا استعملنا 
نظام الكتابة الصّوتيّة نفسه لجميع الأشكال”"» وتقع التمیّزات الصّوتيّة التي لُوحظتٌْ 
ضمن العناوین الاتية: 

-١‏ اختلاف في المدخل العام (/ا11/©401) للوحدات الصوتية. 

۲- اختلافات في وجود الوحدات الصّوتيّة في آنماط قابلة للمقارنة. 

۳- اختلافات في المقطعيّة في آنماط قابلة للمقارنة. 

0 ۰ء (۱) و (۲) اه عفر الل ابی کا وران رات 
الاقلیمیة نی (۱) و(۲) و(۳) اس کان للتمط (۳) آهنية و تافرصت (انظر 
ا حالات: (١)ء‏ (۲)ء (۳)ء (٤)ء‏ ضمن (التایزات المهنيّة))» وقد ضمّت هذه الذراسة 
-أيضاً- بعض التّایزات ذات الطبیعة الصرفية. وتتضمّن هذه التايزات اختلافات 
في الشكل الصّوقّ للعناصر التحويّة الشترکة» كما في التّايزات الجغرافيّة (۳) و(ه) 
و(٦)ء‏ أو وجود عناصر مشتركة ذات وظيفة نحويّة متشامهة» كا في التایزات الجغرافيّة 
(6) و(۷)» ولكلا التمطين أَهمّيّة جغرافيّة» وستذکر التمايزات المعجميّة بطريقة عر ضية؛ 
وذلك لأتہا عندما يُنظر إليها ضمن النطقة ككل تُظھر توزیعاً آقل نمطیّةء فضلاً عن 
ہا تتنوع على مدى مسافاتٍ قصيرة» وعلى أيّة حال» فقد كان ها أَهمَيّة جغرافيّة» ولیست 


0 


0 


۱۷۰ م200 عم مه مس - ۰۰۰۰۶۶۰۰92 


آ-التمایزات الاقليسة 

ستعرّل في هذا الجزء من الدّراسة مظاهر تشکُل شواذً عن کلام النطقة قیّد البحث» 
آي: منطقة عربستان» وبصورة تقريبيّة حافظات: البصرق والعمارة» والناصريّة» وقد 
عبر اسما الحافظتین الأخيرتين إلى میسان وذي قار. وقذ قورت هذه الظاهر مع 
الشّكلء أو العنصر اللّغويٌّ العامٌ للمنطقة» التي تتصف ہا هجات (گلت) عموما۱۳ 
باستثناء (۱) و(۷). 


ا 


(۱) هناك مجموعةٌ من التایزات التي تَتَضمّن الوحدات الصّوتيّة/ي/ و/ ذ/ 
في منطقة العمارة ومناطق الأهوار المحيطة» والوحدات الصّوتيّة/ ي/ و/ج/ في بقيّة 
المنطقة» وهذا يَتَضمِّن انعكاسات لأصوات العربيّة الفُصحى (الیاء» والجيم» والقاف) 
0 

إن الفردات التي تُظهر صوت/ ي/ في منطقة العمارة تُظهر صوت/ ي/ في المناطق 
الأ بينم تظهر الفردات التي تُظهر/ ژ/ في منطقة العمارة. أمّا الصّوت/ ي/ء أو 
الضّوت/ ج/ في الناطق الأكحر التي تلفظ الصّوت/ 9/5" بوصفه انعکاساً لصوت 
ا لجيم» قذ عَدَ خاصيّة لسکان الهور عموماًء كما عَدَّ القاعدة في المنطقة المحدودة بالقرنة 
إلى امحنوب. والشطرة إلى الغرب. والبسیتین إلى الشّرق» والواقعة في الجانب الإيرانٍ 
من الحدود. أمّا في بقيّة المنطقة» فإنَ الانعكاس المنتظم لصوت الجيم هو صَوْنَا ال 
/ ي/ وال/ ج/۰ وتعكس الأمثلة أدناه التمایز بين هجة العمارة ولحجة شط العرب: 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ‏ التوزيع الجفر اي للهجات جنوب العراق سر ہے ۱۱ 


شط العرب 


سه 


يم 


الفصحى (المترجم) 
اجلّه 


2 


مه میم عد اه 


۷۲ صحصص سس سح 2-۱3 لهُجّات البَصْرَة وجَنوّب العرّاق 


)٢(‏ وتوجد الياء الطویلة/یب/ بوصفها انعکاساً للصّوت الفصيح 
ااه في منطقة العارة ومناطق افور الحیطته وکذلك فى الناطق 
الشّمالیّة والشّرقيّة لعربستان الشّماليّقه وهذا يتايز مع الإمالة الْشعبة 
(٥)ء‏ التي هي الانعکاس المنتظم في المناطق الأ ویکوٹ الاين الصون ضئیلا 
جذَاً في الأمثلة التي لا تتضمّن صامتة حلقيّة» أو الصوتین الصّامتين(/ ح/و/ع/)؛ 
وذلك لاه في تلك الظروف يكون التلفظ الواقعي لصوت الإمالة الطويلة (66) هو 
(أي) (٥ا)ء‏ أو (©1)» وهو صوتٌ انزلاقيٌ یکون تلفّظه من أماميٌ ضيّق منبسطء إلى 
صائت پوت أو نصفي متسع(0۳6۳ (from high front to central or half‏ 
بینما يكون التلفظ الواقعي لوت الیاء الطویلة/ یب/ (1:) هو (يي)ء أي: صوتاً صائتاً 
أماميًاً/ ضيّقاً/ منبسطاً (50۲660 «(High front‏ 

ویوجد الصّوت/ يب/ (1:) في عدد من أساء الأشخاصء وآسماء العشائر» وأسماء 
الأماكن الخاصّة في منطقة العمارة» وهو صوت جاء نتيجة لصوت الامالة الطویل» وقد 
َي تلق البعض منها من أناس من خارج هذه المنطقة» الذين ينطقونَ صوت الإمالة 
الطويلة بدلاً من الوت (یب)/1:/ المحلي» وهذا یُشیژ إلى آتہا المجموعة نفشها. وني 
إيران -أيضاً- يحتوي الشكل القياميّ الفارسيّ صوت/ أي/ ((۵) في معظم امحالات؛ 
وهو العادل النتظم للصّوت القديم/ أي/ (اه) أي: الرّأي القائل بأن هذه الأصوات 
تنج من صوت الإمالة الطويل (66) الأوّلي أن يُدعم -أيضاً- بحقيقة أن العديد منها 
تقع ضمن صيغتي التصغير (فعَيّل» وفعیعل» التي تُصاغ عليها أسماء الأشخاص 

وني الأمثلة التالية سَيُعطى الشّكل الُستعمل في منطقة شط العرب أينما تقع الألفاظ 
المشتركة خارج منطقة العمارة: 


(وقود خشب) 


كيك 


٭ 


عانه(عملة عراقية 


(۲) تحتوي بعض الورفییات التي تُشير إلى جمع المذكّر المخاطب صوتاً صائتا متسعا 
(//010 !4 في كلام منطقة العمارة وشمال عربستان بینا تحتوي تلك ا مورفیمات على 
صوتِ صامتِ خلفيٌ ضيّقء أو نص ضیّق (Close Or Half 010560261 Vowel)‏ 
في كلام بقيّة العناصر. والعناصر اللّغويّة المقصودة هنا هي الصمير النفصل ولواحق 
الأمر والزّمن الماضيء وأيضاً لاحقة المفعوليّة» وتمثل الأمثلة التالية التباين اللوي بین 
مجة الأحواز وشط العرب: 


3 


سم 


ازگبوا 
مکانکم (آي: الزموا 
مکاتکم) 

وفي حالة الأمر شمعتْ الأشكال اللخوية النتهية ب/ - و/ كثيراً من أولئك الذين 
ذکروا الأشكال اللّغويّة النتهية ب/ -أَوْ/ أنفسهم. ويبدو على أيه حال أن الأشكال 
اللّغْويّة المنتهية ب/ أوْ/ كانت الأشكال الأصليّة في المنطقةء آما الأشكال الأ فائها 
نتيجة التصحيح با جاہ التقريب من التّمط الفصيح. 

(4) في منطقتي العارة والحويزة» يقوم الاسم/ عععب/ (عیب) بوظيفة حرف 
التفي» فضلاً عن وظائفه الأكر الک اعا ولا لزت مثل هذه الوظفة 
خارج المنطقة؛ إِذْ تستعمل/ ما/ و/ مو/ بهذه الوظيفة عاد وتستعمل/ مو-/ منطقتي 
العمارة والحويزة إلى جانب/ عع ب/ » وتوجد في المنطقة -أيضاً- أشكال لغويّة تنتهي 
باللاحقة/ - ش/ ما یذگرنا باللّهجات العربيّة الغربيّة'". والأشكال اللّغويّة المنتهية 
باللاحقة/ -ش/ الدرجة أدناه وجدّت في مجة الخبر اللّغويّ الذي ينتمي إلى عشيرة 
الإزيرج في العمارة» والذي جرى العمل معه في البصرة» وتباین تلك الأمثلة بين كلام 
العمارة وكلام شط العرب: 


ع 66 ب أروحَن ما أروحَنٌ 


ع 6۵ ب إژت ما إِيَتْ 


لگ ٥٤ت‏ ع66 ب لِك ©عته موزع» ن 


اطوییب مايذري 
ع »ع ب يدري 
صار موش وماچان ۲۲ 

ما آروحاش 

ها سے 

)٥(‏ تکون ضائر الغاتب في منطقتي شط العرب وجنوب عربستان على وزن إفعه» 

بین تكون في المناطق الأكحر على بناء (فعَعه) ۳۹ والأمثلة التالية بقارن الأشكال اللّعويٌة 
في شط العرب بالتي فی منطقة العمارة: 


)٦(‏ توجد مجموعة من التباینات في الأشكال اللغويّة الْتضمّنة للواحق الفعولية 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ‏ التوزيع الجف رای للهجات جنوب العراق ہس ہے ۶ا 


امبتدئة بصوتٍ صائتء التي يُمكن ربطها بأشکال لغويّة مطابقة لا تحتوي على لواحق» 
وتنتھي بالضوت الصّائت الذي یرم له بالفتحة متبوعاً بصوتٍ صامتِ" ۳ وني هذه 
الأشكال اللغويّة طهر المنطقة كلها صوت العلة» الذي رمز له بالكسرة في الأشكال 
اللَغويّة المنتهية بلاحقة كأشكال مماثلة للصوت الذي يُرمَر له بالفتحة في الأشكال 
اللّغويّة التي لا تنتهي بلاحقة"". بینم تُظهرٌ منطقتا شط العرب وجنوب عربستان 
أشكالاً لغويّة يُمكن أن تَتَضمَّن الصّوت الصّائت الأصلّ الذي يُرمز له بالفتحة» أو 
ئها لا تتضمّن صوتاً صائتاً إطلاقاء وتباین الأمثلة التالية بين كلام شط العرب و کلام 
منطقة العمارة: 


لكنّ الأشكال اللّغويّة التالية» التي لا تنتهي بلاحقة تكون عامّة في كلا اللّهجتِنِء 
باستثناء الشكل (لغف): (شافت) (رأت)ء (رمّت) (رَمّت)» (فککت) (ضربت)؛ 


۱۷۸ بب فرّاسات لا لهجات الْبَصرَة وَجَنوْب العرّاق 


(لدغ) (لدغ)» (لغف) (لنف» (مَؤْوَت) (آمات)» (غسمه) (قشمه)» (روحه) 
O‏ 

کا آظهرت التنويعات الشكليّة المحتوية على الصوت الصّائت الذي یرم له 
بالكسرة تذبذباً في نمط البروز الصو (0۲0۳0:۳6066) في العديد من الأشكال 
اللّغويّة المذكورة أعلاه» بين المقطع قبل التهائی والمقطع الذي یسبقه مثلاً: / مورت 
مووته || غسوتي» غسمتي / . 

(۷) من الممكن سماع حروف تعجّبء وأدواتٍ نحويّة معيّنةٍ في منطقة شط العرب 
والأجزاء الجنوبيّة لعربستانء ولا تُسمّع مثل هذه ا حروف والأدوات في بقيّة المناطق. 
وسنذكر أدناه هذه ا حروف من مناظراتها الأكثر استعمالاً في بقيّة المنطقة: 


3 ۶ 
شط العرب ل مر المناطق الأكحر | الفأصحی (الترجم) 


وقد سمعث: (أكو)» و(من طرف) في منطقة شط العرب وجنوب عربستان» إلى 
جانب الأشكال اللّْويّة الأحر الأكثر استعمالاً. 


العوامل الاقلیمیّةُ والاجتماعيّة ‏ التوزيع الجفر اي للهجات جنوب العراق وج میں ۸ا 


چ 
ب- التباینات الوظيفيّة 


في هذا الجزء من الدّراسة» ستعزل بعض المظاهر اللّغويّة» وینظر إليها بوصفها 
نقاط تباينٍ بین كلام بدو الصحراء الواقعة جنوب وغرب الفرات من جهة» وبين 
كلام سکان المدن وزرّاع التخیل جنوب بلاد الرافدين من جهة أخرى» وسیشار 
لغرض هذه الدّراسة إلى الأشكال اللّغويّة التي یتصف مها كلام التمطين من الكلام 
بتعبيري: (بدوي)» و(حضري)» وسنبحث هنا ست حالات من آاط لغوية متناظرة 
شکلیّاء عوجت جميعها باستثناء الحالة الأولى في البحث المشار إليه سابقاً لكاتب هذه 
الدّراسة» ولقذ وَج آن هنالك بين الحالتين المتطرّفتين للتنوّع اللوي (أي: بدوي 
وحضري) حالات آناط لغويّة وسطى أظهرث شكلاً لغويّاً (بدويًاً) في بعض الحالات» 
وف فق اشکال لقوية ا 

إن الجموعاتِ التي تعيش حياةً بدويّة أو شبه بدویق أو المجموعات التي حول 
إل حياة احضر خديعاء أظهرث بعائة عذدا أكن من حالات الأشكال اللغوية البدوية. 
ويُمكن تطبيق نظام التّباين هذا على الأنواع الکلامیّة التي لا تقع الا ضمن المجموعة 
اللّهجيّة لبلاد الرّافدين فقط فلمْ يمتثل كلام مدينة الزبير -وهو نوعٌ من آنواع كلام 
شرق الجزيرة العربيّة”"- هذا التظام» وأظهر عدداً من المظاهر اللّغويّة البدويّة» على 
الرّغم من أن للزبير تأريخاً طويلاً في (التحضّر)”"» وسنعالج هذا الوقف اللّغويّ 
الخاصٌ لاحقاً. 

وسنبحث أدناه الأناط اللّغويّة السّثّة. وقد اختيرث تلك ا حالات الست“ لأتها 
ذات تطبيقات واسعة» وأيضاً لوجود آمثلة عديدة لها في مادّة البحث. ورب ا حالات 
حسب الزّيادة في عموميّة التمط البدويّ للشّكل اللّغويٌء وهكذا فقد وجد للحالة (۱) 
نمط يدوق للشكل العف ضرع واحدة فقط رما وجد التمط البدریٰ للشکل 


۱۸۰ نیبم عم مه میس سس مس َرَّاسَاتٌ ‏ جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


للع للحالة (4) في جميع الجموعات عدا مجموعةٍ واحدة. 

والواقع أنه في معظم ا حالات ينتمي معظم السَکان إلى الشکل الحضريّء وهو 
من خصائص الطبقات المثقفة من أصل المدن [ذات] الشكل اللّغويٌ الأكثر صحَّة؛ 
ولذلك. فإن العدید من الذين یستعملون الأنواع اللّغويّة البدويّة یُدخلونَ أشكالاً 
لغويّة حضريّة في کلامھم"*“ء لکنا لم نُضمّن ذلك في هذه الدّراسة؛ وذلك لاله يُشكّل 
ظاهرة آخری۳*. والحالات الست المتباينة الأناط اللّْويّة هي: 

الحالة (۱) 

أشكال الفعل ااضارع للفعل السحیح الأوْليء والأفعال ال الهَ ر۹ 
والنتَمَنة لواحدٍ من الأصوات الحلقيّة(/ ف ع» ح» خ» غ/)“ کالضوت الاوّل 
للجذرء تُظهر نمطین من البناء المقطعيّ. ويتضمّن التمط (البدوی) جذر فعل على 
وزن(/ -فعل-/)» أو على وزن(/ -فِغْل-/) عندما يُتبع بلاحقة تبتدی بصوتٍ 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ‏ التوزيع الجف رای للهجات جنوب العراق نا 


الحالة (۲) 

بعض الأشكال الفعليّة والاسميّة المتضمّنة للجذر الثلائي الجزد"*» المتبوع 
بلاحقة تبتدئ بصوتٍ صائتِ تُظهر نوعين من البناء المقطعيّ» نمطاً بدويّا بجذر على 
وزن(/ فعل-/ أو فعل/ )٦ء‏ ونمطاً (حضريًاً) بجذر على وزن(/ فِغْل/ ). 


الحالة (*) 


بعض الاشکال الفعلية رالاس المتضمة جذورا ھا أحد الاصوات المذكورة 
في الحالة (۱) سابقاء (أي: الأصوات الحلقيّة هى عء حء خ» غ)ء كالصوت الثاني في 
أصوات الجذرء آظهرت نمطا (بدويًا) بجذر على وزن(/ فعل-/» ونمطاً (حضرياً) 
بجذر على وزن (/ فَعْل-/ ). وبالزغم من أن هذا یشکُل أساساً الظاهرة اللّغويّة المشار 
إليها في الحالة (۱) نفسهاء فاتها تحت هنا بوصفها حالةً منفصلة؛ وذلك لأنّ للأشكال 
اللّغويّة (البدويّة)» و(الحضريّة) توزيعاً ختلفاً عن تلك الأشكال المذكورة في الحالة .)١(‏ 
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أمثلة: 


الحالة (4) 


بعض الأشكال الفعليّة الضمّنة لجذر يتكوّن ول مقطع فيه من صوتٍ صامتٍ 


متبوع بصوتٍ صائت. فصوتٍ صامتِ أو متكوّن من صوتٍ صامتٍ متبوع بصوتٍ 

تب طویل مع واحدٍ أو أكثر من الصّدور أو السّوابق» تظهر تلك الأشكال الفعلية 
نمطین مختلفين للمقطعيّة للصّدر أو لسلسة الصدورء فالتمط (البدوي) يُظهر سلسلة 
صدور متکونة من صوتٍ صامتِ (غیر موجود في بعض ا حالات)» متبوع بصوتٍ 
صامت آخر» فصوت صائت. بوذا هی نأمط ٰٰٰ+"٘ھھ 
صوتٍ صامت(غیر موجود في بعض ال حالات) متبوع بصوتٍ صامتِ آخر. وني النّمط 
الحضريٌ الذي يكون فيه الصّوت الصامت للد بقة التي قبل الجذر موافقاً للصّوت 
الضامت الاوّل للجذر يُظهر مثل هذا التّمط تماثلاً صوتيّاً (8551101136100) في بعض 
الحالات. 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ‏ التوزيع الجفر اي للهجات جنوب العراق سر سين ا 


أمثلة: 


Fa‏ وو کے 2 و 
() الا ها ساق واحدة: 


الحالة (ه) 

في آشکال فعليّة معيّنةٍ يُظهر القطع الفتوح (6ا0هاار( 006۳) غير النهائي في 
الكلمة الصَوت الصَائت الذي يُرمّز له بالفتحة في الشکل البدويِ» والصّوت الصَائت 
الذي يرمز له بالکسرة في الشكل احضري. هذا يشمل مقاطع لا يكون فیها الصوت 
الصَائت اللاحق صوتاً صائتاً صقا عموعة الأصوات (/:8,8:,61,0/)» ویکون الصّوت 
الصامت اللاحق أمّا (/ ۵/) آو(/ ر/ ) آو عندما کرت الصّوت الصامت الاد آو 
السابق واحداً من الأصوات الحلقيّة (/ ه ح۰ع۰خ۰غ/). 


اخ ك[گ] إخترك[گ] 
أ کے 1 7 


داد )3 

تُظهر آشکال فعل الأمر الفرد المذكّر للافعال الُعتلّة الآخرء أي: الأفعال التي 
آخرها صوت (/ ي/ ) شكلاً حضريّاً يتتهي بالصّوتٍِ الصَّائتِ الذي يرمز له بالكسرة» 
وهر فد یکون طویلاً عندما تلستقه لا کاشارة إل الشرت الثالث للجدره وشکلا 
(بدويّا) من دون هذه الإشارة» وقد وجدث آمثلة للوزنین الأول والثاني للفعل في مادّة 
الذراسة. أمثلة: 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ب2 التوزيع الجفرايٌ للهجات جنوب العراق مس E‏ 


ويُظهر الجدول الوجود في نهاية هذه الدّراسة توزیعاً للأنماط (البدويّة)» (والحضريّة) 
للحالات السَتَ. ويمكن بموجب هذه التباينات السَتة أن تُعرّل أربع مجاميع ديموغرافيّة 
رئيسة تختلف بالوجود النسبي لنمطي الشکل لو وقد رب هذه المجاميع الأربع 
من اليّسار إلى اليمين حسب درجة وجود التّمط (البدوي) للشکل اللغوي. 

ویمکن أنْ يميّر قطبان جغرافیّان: منطقة الكلام(الحضري) في جنوب عربستان 
وعلى امتداد شط العرب؛ ومنطقة الکلام (البدوي) على امتداد الفرات» ومنطقة تتوسّط 
هاتین النطقتین على امتداد دجلة» وقتد إلى شال عربستان» وواقعة تحت تأثير النطقتین 
الأخريين: إد تاریخ المنطقة من ناية القرن الثالك عشر وحتّی القرن الثامن عشر هو 
تاریخ تحولات من القبليّة إلى التحضر وبالعکس "* وفیه انتقلت الجموعات البدويّة 
إلى النطقة من الصَحراء التي تقع إلى الغرب. ویمکن أن يُنَظر إلى توزیع المتغيّرات 
اللغوية ا حالی الناسب لنظام التباین امد على التفریق بين (بدوي)» و(حضري)» 
على أنه نتیجة هجرة البدو إلى المنطقةء وإلى تماثل کلام السَکان الحضر القدامی مع کلام 
هؤلاء البدو الذين كانوا الجموعة الأكثر هيبة ومقاماً. 


ج- التنوعات الإقليميّة 

لقن ات عاذة لحت ارما قر عانت اتل قاطل یط م ماد 
الاتصالات. وکل هذه التنوّعات خلا التنوّع (4) يُمكن أن تُعَذّ من اللّهجات الْسة 
(كلت»» الْستعمَلة في بلاد الرافدين» وقذ عُْلَتُْ هذه التنوّعات على أساس المظاهر 
الإقليميّة البحتة المذكورة تحت (أ)ء وكذلك على آساس نظام التباين (حضري- بدوي) 
المذكور في (ب). وقد صنت بعض التنوّعات التي آظهرث صفات أكثر من واحدة 
من تلك الأن|ط الإقليميّة الرّئيسة» مثل تنوع شمال عربستان» على أساس خصائصها 
الرّئيسة» وني حالة التنوّع (١)ء‏ والتنوّع (۳)ء فقذ أظهر توزیعهبا توافقاً مع مناطق 


۱۸۹ یبن ِرَّاسَاتٌ ‏ جات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


النفوذ المركزيّة للتجمّعات العشائريّة في الأزمنة السّابقة» ویبحث لاحقاً هذا التوافق 
بين التنوّع اللوي مع مراكز الاتصالات والتأثير السَياسيٌ. 

آما التنوعات الإقليميّة المعزولة» فهي: 

۱- شط العرب وا لکارون الأسفل 

الصف هذا التنوع بالواصفات الإقليميّة المذكورة في: (أ)ء (٥)ء(٦)ء‏ (۷)» ووجود 
التمط الحضري للشكل اللّغويّ في جميع ا حالات الست المذكورة في (ب)ء باستثناء 
الوجود المتفرّق للتّمط البدوي في الحالة (٦)٭٭‏ وق سجُلَ ذلك في عدد من المناطق 
عل امتداد شط العرب(* من مضه فى الفاو وحلی العشار» وكذلك ق بر همش 
وني منطقة الكارون» وسّجل في خزمشهر» وحرزي» وني شاديكان في شرق الكارون. 
وحسب الدلیل الذي خصل عليه من المخبرينٌ اللَغویْنَ يُمكننا الاستدلال بان ذلك 
-أيضاً- من مزایا جانبي شط العرب حتى قرب القرنة وشواطئ الكارون حتى قرب 
جنوب الأحوازء وأيضاً في منطقة بندر ماشهر. ولو استثنينا ضفاف شط العرب إلى 
الشمال من البصرةه فإنَّ هذه المنطقة تتوافق بصورة جيّدةٍ تقريباً مع المنطقة التي يسكنها 
بنو کعب*» الذينَ سيطروا على معظم مناطق جنوب شرقي عربستان منك حدود نهاية 
القرن السَابع عشر» وحتّی بروز عضبة (الحیسن) نباية القرن الّاسع عشر وا منطقة 
نفوذ (المحيسن) بذروته شملث هذه النطقة(» لکنهم يختلفونَ عن باقي السَکان 
بکونہم یستقزون في خرّمشهرء بینم استقرٌ الكعبيّون في شادیگان التي سيت بعد 
ذلك بالفلاحية. 

لقد عد نمط الكلام هذا من خصائص (ا حضر)ء أي: الناس (المستقرٌينَ)» أو (أهل 
النخیلات). ۳۵ المجموعات التي اعلث عبات الدراسة منها حضراً أيضاء 
باستثناء أولئك المخبرینَ اللَويینَ في شادیگان الذين هم من کعب. والذین یْصَفون 
(عربا). 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ب2 التوزيع الجف رای للهجات جنوب العراق ع ہے ا 


وإذا كان نمط الكلام هذا من خصائص كعب عموماًء وهم قبيلة مستقرّةٌ لمدّة 
قرنین"0؛ لذلك فإنَّه من المنطقيّ أنْ يعد هذا التنوّع أنموذجاً للمجموعات ذات 
التنظيم الحضريّ الطويل في هذه المنطقة» سواء عَذَّتْ (حضراً)» مثل: المحيسن» أم 
(عرباً)؛ مثل: الكعبيين. 

-١‏ العمارة ومناطق الأهوار المحيطة بها 

امتاز هذا التنوع بالمظاهر الإقليميّة المذكورة تحت (أ)» (۱) و(۲) و(۳) و(4): 
وبوفرة التمط البدويّ للشّكل اللّغويّ في الحالات المبحوثة في (ب). والواقع آن 
التنوّعات التي بُحِْتْ آظهرت الشكل البدوي في جميع ا حالات عدا (۰)۱ و(۲). 

ولقذ شمع هذا الّنوع اللوي في مناطق ا حلفايّة شرق العمارة» وسلام إلى الجنوب 
الغريٌّ» وأيضاً شمعت من العدان» الذين یسکنون البسیتین إلى الشّرق من هور ا حویزة. 

وللمعدان الذين یقطنون الجبايش تنوّعٌ کلام مشابة الا ثم لم يُظهروا المظهر 
الإقليمي (٤)ء‏ الذي هو من خصائص منطقة العمارة. وهنالك تنوّعٌ مشابة فيا يتَعلّق 
بالتباينات (الحضريّة/ البدويّة)» ولكنه يظهر مظاهر جغرافيّة مختلفة قليلآ» وقذ وع 
هذا التنوع في مناطق: (زیتانء وکوت سیّد عناية» وسوسنگرد في عربستان)» وهذه 
المناطق الثلاث آظهرت المظهر (۲). الذي هو من خصائص منطقة العمارة» ولکنها 
م ظهر المظاهر: (١)ء‏ و(۳)» و(5). ولقذ أظهر الخبر اللُغويّ الذي كان من (كوت 
سيد عناية) الظهر (۳) أيضاًء لکنه أظهر فضلاً عن ذلك المظھر(٦)ء‏ وهو من خصائص 
تنوّع شط العرب اللّغويّة. وكلام (الكواولة) هو أيضاً من هذا التنوع بيْد أنه يحتوي 
على مظهر بدوي آخرہ وهو المذكور في ا حالة (۲). 

ومن الممكن أنْ يكونَ نمط الكلام الأكثر (بداوةً) كا مت في كلام الكواولة» أكثر 
عموماً ق المنطقة؛ وذلك لاه يبدو من غیر الیل أن یکو ن للكواولة شکل لغری اکٹر 


۱۸۸ میسوبب میس قواسشات ع لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


بداوة من ذلك الذي یستخدمه السكّان الرّيفِيُون الحیطون بهم فيم تعلق با حالة (۲). 
وتعطي المادّة التي جمعها الباحث (لوريمر) في الأحواز- التي لم يشر فيها إلى مصدرها- 
عدداً من الأشكال اللّغويّة التي يُمكن أن تفر بأتہا من النمط (البدويٌ) للحالة (۲) 
على الرّغم من آنه من الصعب التأكد من ذلك؛ بسبب نظام الكتابة الصّوتيّة الذي اتبعه. 
والأشكال اللّغويّة ذات العلاقة التي وجدّت في مادّته هي: 


لکته يُعطي -أيضاً- الأشكال اللّغويّة التالية من 
التمط (احضری) 


2 


وهو لم يسأل أيّ بر لغوي من الجموعات البدويّة في مناطق الأحواز والعمارق 
فمن الحتمل -إذن- أن يُشبه كلامهم کلام الكواولة؛ وذلك لأتهم يُعدّونَ الجموعة 
التي كان لها الاتصال الأكثر مهم في الاضي ۳ وإذا ما صح ذلك فإِنّه سيوازي ا حالة 
الموجودة في قبيلة (صلبة)ء وهي قبيلة منبوذة تعيش في الصحراء السورية» لها حالة 
ووظيفة تُشبهان الكواولة الذين يستعملونٌ هجة مشایهة لثلك التي یتکلم ہا جبرانہم 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ب2 التوزيع الجفر اي للهجات جنوب العراق بعد سب A‏ 


البدو”"»» الذين تربطهم ببعض علاقة عمالة. فضلاً عن ذلك. فإن الشکل اللّغويّ 
(آغطفان» الذي يُعطيه (لوریمر)۳ اسم لفخذ قبيلة بدوية للعنانجة» هو مؤشَّر على 
وجود هذا التمط للشکل اللّغويٌ في كلام بعض المجموعات البدويّة. 

إن مستعملي هذه التنوعات. باستثناء العدان والكواولة» صُتوا (عرباً)» وأغلب 
هؤلاء من المزارعين» ويملكون الواشي أيضاًء كا أن أغلبهم حديثو التحضر إذا ما 
قورنوا بالذين یستعملون التنوّع اللُغويٌ لشط العرب وأسفل الكارون”©. 

إن الكلام الذي يُستَعْمل في مناطق عربستان البعيدة عن شط العرب والکارون 
أكثر شبهاً بكلام منطقة العمارة لكنّه وحسب المظاهر الإقليميّة يُظهر تماثلاً مع كلام 
الا وقط العرسه: 


۳-الفرات 

يمتاز هذا التنوع اللّغويٌ بعدم وجود الظاهر الإقليميّة المذكورة في (أ)ء التي تتميّز 
بها التنوّعات المذكورة آنفاً"» وكذلك فانّه نمطّ بدوي متطرّف. فيه يظهر الشّكل 
البدويّ في جميع ا حالات الست المذكورة في (ب)» وقد شُمع هذا التنوع في: الناصریق 
والبطحاء والدّيوانيّة. إن الطبيعة البدويّة هذا التنوع اللُغويّ تبدو- على أساس الدّليل 
التوافر- صفة لمعظم منطقة الفرات إلى بغداد حسب ما تعكسه المادّة التي يعطيها 
(مایسز) و(فایسباخ) لنطقتي الحلّة والمسيّب”. ان الضّفة البدويّة لهذا التنوّع تتناسب 
-على الأخصٌ في المنطقة قيّد البحث- مع اھیکل الاجتماعيّ» فالنطقة منطقة تعامل 
اقتصادي وحضاريٌ وثيق بين الشات البدو واحض وهذا ما يكمكل جلیاً في اتحاد 
النتفك الذین سیطروا على النطقة زمن العشانیین والبریطانیین الذي كان خلیطاً من 
البدو واحضر تحت زعامة آل السعدون(؟. يشت من الماذة الجموعة أن فى هذه 
المنطقة اختلافاً قليلاً بين کلام الجموعات البدويّة والحضريّة”". كا یمکن أن يعد 


۱۹۰ م2000 0000 000000000000000 ِرَّاسَاتٌَ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


هذا التنوع اللّغويٌ من خصائص السکان المستقرّينَ جنوبي الفرات أو الذينَ یعیشون 
بدواً بين جنوب الفرات والصّحراء الواقعة إلى الغرب". وتقضي العشائر الرعويّة 
التي جمعت مادّة البحث منها أشهر الصيف بالقرب من الفرات» ویترکون المنطقة إلى 
الصحراء في الجنوب الغربيّ خلال الشتاء. ويختلف كلامهم في مظاهر معيّنة لا علاقة 
ها بالتباينات (الحضريّة- البدويّة) عن كلام آغلب البدو الذين مهاجرون إلى مناطق أبعد 
داخل الصّحراء خلال الشتاء» ويشبه كلام هؤلاء كلام السکان المستقرّينَ في منطقة 


نجد» ولیس كلام وادي الرّافدين”". 


-٤‏ الزْبیرٴ وأجزاء من الفاو 

إن كلام مدينة الزبير التي تقع في الصحراء بحدود (۲۵ کم) جنوب غربي البصرة» 
وکلام بعض قطعات سکان الفاو في مدخل شط العرب» کلام ذو نمط تلف اما 
عن کلام الناطق الأر قیْد البحث. إِنّ هذه الأنماط آظهرث تشاہاً ملحوظاً لکلام 
الكويت ك| وصفة جونستون”"ء ولعلها ضمن مجموعة اللّهجات العربية الشّرقيّة. 
وني دراسة الکاتب السّابقة (ص 0450 رقم۲۳) ذُكرثُ بعض الظاهر المهمّة التي 
يتصف بها كلام البیر. وهناك مظاهر صوتیّة ومعجميّة تنطبق على التنوّع اللوي للفاو 
تختلف -على أيّة حال- بکونا لا تَتَصْمَّن مظاهر(بدويّة). وأظهَرٌ التنوع اللّغويّ للزبیر 
الشّكل البدوي في ا حالات (۲۹)۵۰80۳۰۲ والظهر الصو الأكثر تكراراً الذي یربط 
هذه التنوّعات اللّغويّة بكلام الكويت هو تتابع الأصوات الصّامتة اللهائي في الوقف 
عند بعض الکلیات وبٔفصل بین أصوات هذا التتابع بصوت علةٍ في اللّهجات المبحوثة 
الأ وی اللہجات ا (گلت)۲۹» والأشكال اللْغويّة التالية قثل الفاو والزبير: 


ونذكر في أدناه بعض المظاهر المعجميّة والصّوتيّة العشوائيّة التي توضح هذه العلاقة, 
وفي كل حالة يُوجد الشکل اللغوي المعطى في جة الكويت: 


ویبدو التنوّع اللوي للفاو رابطةً اتصال بحريّة بين الموقعين» ما ادى إلى هذا التشابه 
بین اللهجتين» ولقذ أنتج التزاوج والهجرة بين هاتين المنطقتين أقلية سنية ملحوظة 
في الفای يرتبط بها هذا التنوع اللغويّ» لکنْ السکان من غير الستة یستعملون بعضاً 
من هذه المظاهر اللَعویة"*ء وفي حالة الّبير تبدو العلاقة الحضاريّة والاقتصاديّة بين 


المدينتين أساس التشابه لو ۳0 ویمکن عَدّ الزبير خارج منطقة الزافدين جغرافاً 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ب2 التوزيع الجفر اي للهجات جنوب العراق کر 1۲ 


وج بینا تکون الفاو منطقة للاتصال بين التکلمین بالتنوّع اللوي لوادي الرٌّافدين» 
توزیع نمط الأشكال اللّغويّة (البدويّة)» و(الحضريّة) 


قبائل الفرات من الان (الحضر) السّكّان (الحضر) 
الکواولة والشکان للعمارة وشمال عربستان | لشط العرب وجنوب 
۱ ۱ ہی )٩۰(‏ 


۳9 


() ارز تبارز 


)٥(‏ ڏه خر 


(7) غْن غن 


لقذ استعملث الفردات نفسها خلال البحث من أجل الذنة والثبات في البحث. 
ول وق هذه الأشكال اللّغويّة لكل مجموعة» ولکن قد استعملث بالفعل أنماط أشكال 
لغويّة مناظرة ومثل تلك الأشكال اللّعْويّة على أیة حال أشكال عامّة الاستعیال 


و 
ویتوقع وجودها. 


١4‏ ٤ٹ‏ 0 ی۰۰۷ 


الهوامش 


٭ لیر البحث في مجلة كلّيّة الذراسات الأفريقيّة الشّرقيّة سنة 1915م. 
-١‏ ب.إنكام Urban and Rural Arabic in Khuzistan‏ في ãl‏ .31973 0۵۵/۱« 950۸5 
۲- يذهب ورث (خريطة ۲ مقابل ص ۲۲) إلى أن مناطق جنوب العراق التي يسكنها سكان 
مستقرّونَ قبل عام (۱۸۰۰)ء هي ضفاف شط العرب والفرات حتّی النّاصريّة. وأيضاً مركز العمارة 
وبين اي والرفاعي على نهر الغرّاف. يُنظر: 
des Irak Hamburg, 2‏ ۸9۲3۵۲0609۲3۵1۱6 :۲۷۸۷۲۲۳ 
عد إن منکن ات الہ مدل + اكات رال حران رفارھ واا تار یکھا عض آضت 
كبير» ففي إيران يأتي هذا العنصر من الناطق التي نکیل کیا الفارسيةه آلان العراق» قان من 
المناطق القديمة؛ ولذلك فهذا العنصر خارج نطاق التصنیف» وعرییّة أغلب سکان الدن على أيْة 
حال. هي نفسها التي يستعملها الحضر. 
-٤‏ پنظر حاشية (57) في أدناه. 
J.G. Lorimet, Gazrtteer of the Persian Gulf, Oman, and Central‏ .5 
Arabia,1908-15, H, A, p.965‏ 
-٦‏ ان الاختلاف المهمٌ بين البناء الاجتماعيّ لهاتين المنطقتين» هو أن امتداد ضفاف التّهر تكون الوحدة 
الأساس لاتنظیم الاجتماعي هي (الحوز)ء أو المنطقة التي بين (الشطَين»» أو التهرين» ویٔمکن أن یدخل 
ضمن سکان ارز انان من ق خا كلهم يُشاركونَ في مور تخصّ الزراعة ولكنّ السگان 
ینقسمون بعیداً عن الأہر إلى قبائل وعصب كبيرة جغرافياً» تحتفظ في بعض الناطق بأعراف شبه 
حربيّة. وعلی الرغم من أن الجامیع الأولى يُمكن أن تُكَوّن مع بعضها اتحاد كا في حالة (المحيسن)» 
فاتها لا تعد من قبل السّكّانَ العرب عشيرة. 
۷- إن الدّلالة الأصليّة لتعبير (عرب) هي بالطبع (بدو) .يُنظر: مقدّمة ابن خلدونء تحقیق: علي عبد 
الواحد وائیء القاهرق ۱۹۵۸-۱۹5۷: ۲ ع- ۳ الذي يستعمل المصطلح للإشارة إلى 
البدو الذين لا یستعملون العربيّة» مثل: الأتراك. ولكنّ (هايم بلانك) یبن في کتابه 0۳0۳۳۷۵۳۵)) 
in 829۳020(‏ ectsاDia:‏ ص٢۲‏ ءحاشیة ۰۷۵ أن الصطلح پستعمل لتسمية رجال العشاثر 
المستقرّينَ في العراق» وني اللّهجة البغداديّة بخاصّة. ویمکن أن یکون الفرق بين ا حالة في إيران 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ب2 التوزيع الجف رای للهجات جنوب العراق aa‏ 


والحالة في العراق هو آن مصطلح (عرب) يُرادف مصطلح(البدو) الذي يُشير إلى البدو الذين 
يملكونّ الالء الذين يذهبونَ خلال هجرة فصل الشتاء إلى الصّحراء السّوريّة. ولا يوجد (بدو) 
بهذا العنی في إيران» ولكن مصطلح (عرب) يستعمل من قبل سکان المدن بصورة مترادفة» وقذ عد 
كتاب آخرون التباين الأهمّ هو بين (البدو) والسکان (المستقرّينَ). ينظر: 
M.vom Oppenheim Die Bedu men, Ill, weisbaben, 195 - 8‏ 
S. Drower in H. Field (ed) Anthropolog of Iraq, 1, 2 Chicago, 1949, 252.‏ 
ويُعطينا (أوبنهايم) الترادف بين: (الشاوية)ء و(العرب)ء أو (الفلح)ء أمّا (دارور)ء فيقابل (شاوية) 
(رعاة) مع (الحضر)ء أي: (الزْرَا الستقزین). و(دکسون) في كتابه: 
(The Arab of the desert, London,1945,550)‏ 
هو الوحيد الذي يسمح أن يقابل تعبير (حضر)» أي:(الرٌراع)ء و(الشاوية)ء ولا شیر ذلك إلى البدو 
كليّة. ويصف (دكسون) البدو بکوہم (المزارعین) نصف المستقرّينٌ ونصف البدی مَنْ یملکون 
ماشیة الذين یقضون أواخر الشتاء والرّبيع وأوائل الصيف في الصّحراء مع ماشيتهم» ویترکون 
بعضاً مع رجاهم في قرى البرديّ على الأنهر لفلاحة الحقول. 
۸- كما يذكر سالم. یُستعمل مصطلح (معدان) من قبل أولئك الذين يسكنون خارج المنطقة» للإشارة 
إلى کل المجموعات التي تسكن بيوت البردي؛ أو حول جنوب الفرات ودجلة» لكنّ التمييز الأساس 
ضمن المنطقة هو في کون المجموعة ترب الجاموس أو لا. أمّا أنا فاتبع مصطلح (سکان الأهوار) 
متضمّناً كلا من: (المعدان)ء و(غير المعدان) من يسكنون المنطقة. يُنظر: 
M. Salim, Marsh Dwellers of the Euphrates,della, London,1962,9‏ .5 
4- إِنَّ الصادر الرّئيسة التي أخذث المعلومات منهاء هي: إبراهيم الشامراتي»(التوزيم اللّغوي في 
العراق) بغداد» ۱۹۲۳ م» وعلى الأخص الصفحات (۲۲-۲۳۰). (وأطروحة ماجستبر): 
D. L. RLorimer A note book on the Arabic of Ahwaz‏ 
O. Edzard ,Zum Vocabular der ۸۸۵۵0۵8 Araber in Sudlichen ۱۲۵0, in‏ .نا 
G.weissner (ed), Fesd Seurift fur Wilhelm Eilers Wiesbaden,1967,305-17‏ 
الذي يعالج الكلمات التي يستعملها المعدان, لكته تم بالكلمات فقطء ويستعمل نظاماً كتابياً صوتياً 
عامياً لا ُظهر تفاصيل المظاهر الصّوتيّة للّهجة. وغالبيّة المادّة التي يُعطيها يمكن أن تُعمُم على بقيّة 
المنطقة قیّد البحث. ولقذ رجع إلى المادّة التي أعطاها كل من: (مایسزء وفايسباخ) من منطقتي المسيّب 
والحلّة» وللمقارنة پنظر: 
Bruno Meissner, Neuarabische Gcschichten aus Clem Iraq:‏ 


۱۹۹ سیب بب فرّاسات لا لهجات البَضْرَّة وَجَنوْب العرّاق 


Beitrag Zur AssyriologicandSemitisechen Sprach Wissen Schaft,VII.3,1903,l- 
۱۷۱۱۱ 1-148. 
F. H Wissbach, Beitrage Zur Kunde des ۱۲۵۱۰۸۵۲۵۵156۱۵۱ ۰ 
ولإعادة التّظر في المادّة المُقدّمة في المصدرين أعلاه يُنظر:‎ 
A..Denz,Die verbal syntax des neutabishen Dialoktes Von Kwayris (Iraq) 
Abhand-lungen Fur die kunde des Morgendardes ×1۰ 
استعمل نظام التمثيل الكتابيّ نفسه لدراسة الكاتب السّابقة» يُنظر مقدّمة المترجم.‎ - ۰ 
هذا يباين نوعاً ما وجهة النظر المأخوذة في الدّراسة السابقة التي أعطي فيها عدد من التباينات‎ -۱ 
المعجمية المتوافقة مع التقسيم (حضري/ ريفي) (ص ۵۳۷- ۰۸ وني ضوء الادة الإضافيّة التي‎ 
»)۱( حصل عليها من العراق أو آن أعتبر آن هذه التباينات أَهمّيّة إقليميّة تفرّق بین التنوّع الإقليميّ‎ 
والتنوّع الإقليميّ(؟) (يُنظر لاحقا) لكته وحسب الموقف في إیرانء فإنها تتطابق أيضاً مع التقسيم‎ 
إلى( حضر/ عرب)؛ وذلك لأن أغلبية (الحضر) یستعملون التنوّع (۱) بين تستعمل غالبيّة العرب‎ 
بعض ا خصائص للتنوع(۲).‎ 
لمعرفة الخصائص العامّة لذه الجموعة وکذلك تصنیف جات بلاد الرافدین لٍل(گلّت).‎ -۲ 
و(قلتو) ينظر:‎ 
.۷ المذكور فی حاشية‎ Blanc Commu na dialects in 0 
لتفاصیل هذه العمليّة التاريخيّة» ينظر:‎ -۳ 
1. M. Johnstone ,(The affrication of) (Kaf) and (qaf) in the Arabic dialects 
of the Arabian Peninsula: Jss, vll, 2, 1963, 210 - 26. Blanc communal dialects, 
25- 30. 
هذا الظهر يذكره السّامرائيٌ أيضاًء بوصفه مظھراً لمنطقة العمارة۔یُنظر (التوزيع اللّغويّ):‎ -٤ 
ص77.‎ 
لقد عالج (جونستون) التوزيع الجغراٌ لصوت/ ي/ بوصفه انعكاساً للجيم في لحجات الجزيرة‎ -٥ 
850۸500/۱۱۱,2,1965- 234 العربيّة يُنظر:7-‎ 
Eastern Arabian dialects studies, London 1967,9-11 وینظر أيضاً:‎ 
من الدليل الذي قَدَّمه المخبرون اللّعْويُونَ في العراق» يمكن القول إِنْ ا حدود الشماليّة للضٌوت/ ي/‎ 
على دجلة هو المكان الذي ما بين الكوت وبغداد» بینا تكون الحدود على الفرات في مكانٍ ما بين‎ 
البطحاء والسّماوة» وقذ سمعتّه بنفسي من مزارعين في منطقة الكوت.‎ 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ‏ التوزيع الجف رای للهجات جنوب العراق aaa a‏ 


-٦‏ إن اسمّي الفاعل للفعلين (يجيء) و(یذهب» أي:/ ياي/ و/ غاد/یُستَخدّمان في لهجات 
مجموعة (كلت) بمعنی(هذا الاتجاه) (ذاك الاتجاه» أمّا في الععارة» فقذ فقدث معناها مؤشّرين للاتجا 
ويعنيان (هنا) و(هناك) فقط. 
۷- يأتي الشكل اللّغوي/ ك ©© ف/ في لهجة شط العرب بمعنى ا حالة» أو ا هيأة في الجملة التالية» 
مثلاً: آنا ک 66 في موز ٥6‏ /. (حالتي لیست جيّدة)» وفي منطقة العمارة تُستَخْدّم (جييف) كأداة 
استفهام في ا حملتین التاليتين» مثلا: (ولك جييف مارحت؟) الماذا لم تذهب؟) (جييف هاچایه 
؟) (ما هي الحكاية؟). 
۸- يوجد هذا ا حرف في الأشكال اللَغَویّة من قبیل: (لیغاد)ء (هناك)» (لیوره) (للخلف). ان 
الأشكال اللّغويّة التي يوجد فيها (يب) هي من خصائص فجة بغداد آیضاء وكذلك الحالة في/ 
هییچ/ » وهكذاء و/ جييمه/ . 
۹- يستخدم الشّكل غير اُصّغَّر/ عانه/ في الجزء العراقي من منطقة شط العرب. 
۰- في هذا الشكل كا في الحالة في الشکل (شطيط) آدناه لم يُلمَظ الصّوت النهائي بلعومیاً کا هو 
ا حال في انعكاسات الأصوات العربیّة الفصيحة/ طء ذء ص/ عندما تأتي بعد الياء الطويلة: مثلا: / 
مريض / (قریض)۰/ رخيص / (رخيص). 
-١‏ في بحثه المعنون 1946,5 ,۷1 JRGS,‏ ۷۳2151305 م۴۴ Descriotion of the province of‏ 
يعطي ليارد 8۷8۲٥‏ (زهرییه). 
۲- قارن بين الكلمة الفارسيّة (ميشان) مع العربيّة (میسان)ء وهو الاسم الذي يُطلّق على كل 
النطقة الواقعة جنوب بلاد الرافدين وأجزاء من عربستان حتى أواخر القرون الوسطی. ینظر: 
(ميسان)» وینظر -أيضاً-: 

Encyclopedia of Islam Ill, 146/7.‏ 
وتمكن أن بر عل عدد من الأساء للاماکن القریبة مثل: نیسان خط نیسان» بطر مانزمان: 
ص ۳۵.ولقد زار کاتب البحث -أيضاً- منطقة تدعی نیشان شمال شرق الجبايش. ویمکن أَنْ توجد 
علاقة بین (ابيشان) [ایشان]-وهو اسم الارتفاع الذي تُبنى عليه أماكن المعدان- ونيسان وميشان. 
۳- يستخدم/ إنتم/ (آئتم) في منطقة العمارة» وكذلك في کلام الكواولة. يُنظر -أيضاً-: السّامرائيٌ 
(التوزیع اللّغوي): ص ۲۳۷. 
6 - إن الٹْراکیب المقطعيّة لفعلي الأمر هذین هي من خصائص هذین التنوعین لأمثلة أكثر» يُنظر: 
ص٤٥‏ من: 

Urban Rural Arabic in Khuzisten. 


۱۹۸ 00000000002200 000000000000000 ِرَّاسَاتٌَ ‏ جات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


۵۰- آعطی المخبر اللْغوی الذي یسکن الأحواز الشّكلين/ بیکان/ وبیجان/ . 
۲ - یذکر السّامرائيٌ في هذا الظهر للعيارق بُنظر (التوزیع اللّغوي): ص ۲ ۲. 
۷- يوجد الشكل/ موش/ كحرف نفی في منطقة واسعة تمتدٌ شالا وحتی الدّيوانية على الفرات. 
ینظر: السَامرائي» ص ۰ ۲. ۱ 
۸- لیس هناك تعبیر مقابل في شط العرب. وهذا التعبير يُذكّرنا بالتعبیر الفارسي/ شيت آونابود 
شود/ والذي يحمل العنی نفسه. 
۹- لقذ ذکرث الأشكال/ اهوُوَّءإِهْيّه إِهْمَمهإِهْنته/ في کلام بنی لام وهي عشيرة 
بدويّة تسكن شال وشرق العارة. ويّعطي جونستون (ص۱۰4) أشكالاً متشابهة 
في اللّهجة البحرينيّة» ولأساس هذه الحالة وغيرهاء يُنظر: حاشية (۲۰. ص٤٤٠‏ 
ban ٢٢٢ا Arabi‏ ويبدو أن لكلام الشّيعة في البحرين أصولاً في جنوب العراق. 
۰- كذلك الأشكال المنتهية بالصّوت الصّائت الذي يرمز له بالفتحة الذي يشير إلى تاء التأنيث» 
التي لا تُلفظ عند الوقف. کم في الأمثلة الثلاثة الأخيرة. 
۱- بُعطي فايسباخ أشكالاً من هذا النّمط: ص ۷ (اخذته/ (أخذته)» وص۲۳/ شافته/ رأته)» 
وص‌۸. 
۲- تستخدم الكلمة/ ضم/ في شط العرب بمعنی: آخفی. 
۳- قارن الكلمة (قسمة) الفصيحة. يبدو أنّه بالامکان أن ثَلمَظ الأصوات الضامتة الابتدائيّة» أمّا 
كأصوات انفجاريّة: أو احتكاكيّة في هذه اللّهجات.يُنظر -آیضا-: 
Urban rural Arabic in ۱‏ 

-٤‏ بالرّغم من وجود/ هييّات/ في اللّهجة البغداديّة» وهو حرف إشارة» الا له كا يبدو لا توجد 
آشکالا موازية في بقيّة النطقة قيْد البحث.ينظر: 
Stowasser and R. 6. Wolfe A Dictionary of Iraqi Arabic,‏ .كا E. Clarity,‏ .8 

C.Georgetown University perss 1964,179.‏ .نا Washington,‏ 
۵- الصدر نفسه: ص۰۱ والشكل المعطى/ بُسَبَبْ/ . 
-٦‏ المصدر نفسه: ص ۰۱۹۸ ۱ 
۷- قارن الكلمة الفارسيّة/ هر گز/ (إبدأ). 
۸- تستخدم اللهجات العربيّة الشّرقيّة على امتداد السَاحل الغربي للخلیج العربي.يُنظر: جونستون» 
خاصّة الأجزاء: ۰۱ ۰۲ ۳. 
۹- یذکر لونكريك أن الزّبير كانث محطّة للقوافل التجاريّة منذ القرن السادس عشر. يُنظر: 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ب2 التوزيع الجفر اي للهجات جنوب العراق a‏ ۳ 


S.H.Longrig (Four Centnries of Modern Iraq), 0۴۵۲۳۵ ۰‏ 
۰- ا حالات (۰۱ ۰۲ ٣٤‏ 6 وه) نتيجة التغییرات الصّوتيّة التأريخيّة» وتشمل النطقة بأجمعهاء غير 
أن هذه التغییرات قد حدثث بصورة ختلفة من مجة إلى أخرى» وهکذا نتجثٌ آشکال تلفة. يُنظر 
-أيضاً- جونستون: ص٦- ٩‏ للحالات (۰۱ ۰۲ ۳)ء وأيضاً ملحق دراسته والبحث التالي للحالة 
:)٥(‏ 
Aspects of Syllabi Fication in the spoken Arabic of Anaiza, 67‏ 

1-6 

)۳( يذكر جونستون: ص٤٣ تذہذباً مشابهاً بخصوص الأشكال من اللّمط الْعالّح في الحالة‎ -١ 
آدناه في اللهجات العربيّة الشّرقيّة.‎ 
W. ۱۵۵0۷, Hypercarrechion by the Lower middle class as a Factor in يُنظر:‎ ۲ 
Linguistic Change.in WR.right (ed). Sociolinguistics, The Hague,1966,84-113. 
.)۸۵-۸۶( وعلى الخصوص الصفحات‎ 
هاتين الفصلتين وحدهما إمكانية هذا التمط من التفاوت المقطعيّ. أمّا من الأفعال العَلة الوسط‎ - ۳ 
والمشدّدة» فللأصوات الصّامتة شكلان من التلفظ بینم للأفعال العتلة الأوّل فقط الممزة والواو‎ 
والياء» كالأصوات الأولى للجذر.‎ 
بالرّغم من أنه لم يُسمّع لهذا التمط من الشّكل اللّغوي أمثلة تكون فيها الأصوات للجذر‎ -٤ 
للضوتین/غ/و/ھ/ء فإنّهِ يبدو من الْحتّمل أن تُستَخَّدم مثل هذه الأمثلة؛ وذلك لأمّها موجودة‎ 
عموماً في الكلام البدوي للصّحراء السوريّةء وأيضاً في مادّة فايسباخ. يُنظر -أيضاً-: 300 30ط/لا‎ 
rural Arabic. 
اج عدم وجود إضافات صوتية ابتدائيّة إلى الجذر.‎ (Unaugmented) نعني بالتعبير‎ - ۵ 
Urban and rural ۸۲۵۵۱۰۵۳-۵4۱ ینظر: ص‎ 
یعتمد وجود الصّوتين الضائتین اللّذين پُرمز هما (بالكسرة) و(الفتحة) على طبيعة الأصوات‎ -7 
.۲٥۹-۲٥۷ في أدناه. لتفاصیل أكثر يُنظر: جونستون: ص‎ )٥( المحيطة كا هو موضح في الحالة‎ 
يذكر لوريمر (أغطفان)» وهو اسم لفخذ بدوي للعنانجة» وهي عشيرة تسكن شمال عربستان.‎ - 
وأظنُ آن تاءه يجب أن تكون طاءً تبعاً للاسم الفصيح (عَطمان)ء کیا‎ 6826166٥111, يُنظر:ص ۷۳ و‎ 
آنه يعطي ضا أغرّوي کفخذ لبني مالك. يُنظر ص١٥۱۱ 8 ,|| ,6226116617 لکنه يشك بہذا؛‎ 
. ٤1ص وذلك لأن (أوبنهايم) يُعطيه/ أغز 66 وي/ . يُنظر:‎ 
Die Beduinen ۱۷, |, Weisbaden, 7 
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۸ - شیر هذه إلى اسم بحيرة إلى الشّمال الشرقي من ا جحبایش/ بركة بغداد/ . 

4- ۸ تُسمّع (تحت) في لحجات التمط الحضريّ. وفي هذه التنوّعات تستخدم (جِوْوَه) و(خدر) 

بمعنى (تحت). ويذكر جونستون (خیر) في اللهجات العربيّة الشّرقيّة. يُنظر: ص 1۸ . 

۰- ذكر لويمر/ رَحمة/ كقسم من بني لام الذين يعيشون بدواً شمال شرق العمارة. يُنظر: ص 

6826 ۱ 

۱- تُطلق كلمة (جَعَب) على لعبة محليّة. يُنظر: 

Westphal-Hellbush and ۳۱۰ Westphal, Die Ma'dan Khultur, and Geschichte 

Marschen bewohner, Berlin, 1962. 7301- 298 

۲- تُسمّع هذه الأشكال المبتدئة بصوت/ ي/ كثيراً أيضاًء مثل: / دي» تباهى»(ي) تلابّس/ » على 

زغم من أن هذه الأشكال لا تختلف عن الأشكال الكاملة. 

۳- في (التنزعات الحضريّة) توجد/ یواضب/ آو/ يُدير باله/ . 

4- لا يُسمع الفعل/ غبر/ في الكلام الحضريء الذي يعني (يصّبح) بشكل الأمر في هذه التنوّعات» 

والأمر هو / صَي/ من / صار/ . 

۵ - هذه الصّيغة تستخدم من قبل المارّين على آناس يأكلون» والفاعل المستتر هنا لفظ الجلالة. 

والاجابة المسادة في مثل هذه ا حالة (منهم)» أي: عسى الله أن يجعلك واحدا منهم» وحالات تحیّات 

مشابهة موجود فی كلام المنطقة. وأيضاً سَحِعتٌ عبارة/ الله يساعدهم/ و/ حَِیْھم/. والأولى تُستتعمل 

كثيراً في العراق ما الثانية» فد أخذِث من تسجیل لكلام بدوئ من الكويت. 

Blanc, Communial dialects من:‎ ۱۷۰ -۱٦۸ يُنظر: ص‎ -٦ 

وللمعلومات عن وصول العشائر العربيّة إلى عربستانء يُنظر: 

۸۴۵5۷۰3۷ Tarikh-ipansadsala-i: Khuzistan,Tehran,1934, 142,1811 
Gazetteer Oppenheim, Die Beduinen, IV, |, pp 10,11,15,111 

وینظر: ص ۱۱۲۷ . 

۷- على الأخصٌ تستخدم/ امش/ (نْش) من قبل العدید من یکون نمط کلامهم حضرياً. 

۸- على وجه التحدیدہ مت المادّة من الناطق التالية: حوز عبد العزیز الرشید التي تقع على بعد 

(۱۳ کم) جنوب الفای ومدينة الفاو» والسَيبة على جانبي الشط في أبي الخصيبء والعشار والتثومة» 

وآبو وردة على جزيرة عبادان. 

E. Niebuhr, Beschreibung von Arabien, kopenhagen, 1772, ||, ch, V, پنظر:‎ -۹ 

p.330. 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ب2 التوزيع الجف رای للهجات جنوب العراق Ea‏ 


C. A. De. Bode, Travels in Luristan and Arabistan, London,9, 1845, Il, ch. xx, 
pp.111-12 Lorimer Gazetteer,11,A,p.962. 
ولدراسة أحدث لتأريخ الكعبيّين ينظر:‎ 
J.P. perry, The Bani Kabian ambitions brig and state in Khuzistan in J. 
Aubim (ed), Lemonade Iranienet |, Islam,l, Geneve, paris 1971,131 152. 
A.T. Wilson, précis of the relations of the British goverment with the پنظر:‎ -۰ 
tribes and shaikhs of Arabistane, 80:17 
Lormer, Gazetteer, ll, A,P.121.: پنظر‎ - ۱ 
الذي يذهب إلى آن الکعبیین (حضر) تماما ويذكر(130لا13) في بحثه المعتون:‎ 
Description of the province of Khuzistan, JRGS, XVI, | 1846,1-105 
إن غالبيّة الكعبيّين (مستقزون في قرى).ويوحي كل من (ستوکرلر ونيبر) بأتہم سكان حضر بصورة‎ 
رئيسة. ينظر على الأخصٌ:‎ 
J.H.Stocqueler, Fifteen months pilgrimage through untrodden tracts of 
Khuzistan and Persia, London, 1832,ll, ch. VIIl, .م‎ 386 and Niebuhr, Il, ا:85‎ 
p.168. 
استقرّث مجموعتا الكواولة في الجوادر في الصحراء الواقعة جنوب غرب البصرة وخارج‎ -۲ 
عربستان» وقذ كانتا إلى وقتٍ قريب تسكنان الخيام» ولكنهما الآن تسكنان في منطقة معمل الورق‎ 
بین البصرة والقرنة» وفي منطقة ملاصاني شال الأحواز على الكارون. أمّا كلامها فهو متشابه» إلا إن‎ 
المخبر اللّغوي الذي يسكن البصرة أبدى تردّداً بین صوق/ الياء/ و/ ژ/ في عدّة حالات.‎ 
Dickson, The Arab of the desert, 517-1 يُنظر:.9‎ ۳ 
R.Montagne, Contes poetrques bedouins,(recuillis chezles Sammar de 
Gezire),BEO,v,1935,72 
Montagne Contes, 72 - 3. ينظر:‎ -٤ 
Dickson the Arab of the desert 529 - 512 
Gazetteer, ,ا|‎ A, ينظر:.73‎ - ۵ 
بخصوص منطقة عربستان على الأخصٌ بين الدّليل الذي قَدَّمه الکتّاب الأوائل الأحوال‎ -٦ 
البدويّة للمنطقة. أمَا لوريمر فيذهب إلى أنَّ المنطقتينٍ الرّئيستين هما: الأحواز والحويزة. ويذهب إلى‎ 
أن العشائر التي تضم غالبية بدويّة هي: بادية» وعنافجة (الأحواز)» وآل كثير (في ديزفول وشوشتر)؛‎ 
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وبني قیم» وبني طرف (الحويزة). بنظر :00.119-24 .۸ ,|| ,625611667 

۷- لم لاعظ أيّة مظاهر صوتيّة أو صرفیّة ذات أَهميّة إقليميّة هذه النطقة. ویمکن 
آن يُعَرّى ذلك جزثاً إلى قِلّة المادّة المجموعة نسبياً. وهناك مظهر معجمي مهم وهو 
/ جث ر/ بمعق: (کٹر). وتستخدم في بقيّة النطقة انعكاسات لكلمة (واجد/ هواية/ في العمارة 
وبغداد» و/ وايد/ على امتداد شط العرب وعربستان. 

۸- يمكن أن توجد أمثلة في مادّتهم لجميع ا حالات عدا التمط (5) للأشكال البدويّةء فمثلاً: 
فایسباخ/ ا وم / (تخدم)ء ص 77 / إِطْلَعَؤْه/ ص٥ء/‏ لگهوه(القهوة)» ص ١ء/‏ إتعارك/ (تشاجّر) 
ص ۰۱۳/ إنخدر/ (الَحَدَرَ)ء ص ۳. 

49 بُظر: ۱ Dickson, ۲06 Arab of the desert, ch‏ ء وعلى الخ ص ۵۵۳-۵۵۲. 
وعلي جواد الطاهر (العشائر العراقیّة) بيروت» ۱۹۷۲ءء خصوصاً ص .0-١‏ 

۰- حصاث عل العلومات عن کلام وب رت بے ساك 
وقذ حصلتٌ على العلومات التي تخصّ المزارعينَ المستقرينَ من مخبرينَ لغويّينَ من الظوالم» وکذلك 
من أحد المخبرينَ ٤‏ اللّعْويينَه وكان راعياً من منطقة الناصرية. 

۱- ان هذا التقسيم اللهجي إلى تنوع الفرات مقابل إحدى خصائص منطقة العمارة وأجزاء من 
عربستان یتطابق مع وجهة نظر (سام) على الانماط الرّئيسة للتفاعل الحضاري في النطقة ینظر 
5 ۰۱۷/2۲5۱ ص۸. ويذكر سام -أيضاً- في ص۹۱ : آنه «لا يمكن أن فرق سكّان الأهوار 
على أساس لغويّ؛ وذلك لأنْ هناك تغیبرات طفيفة في اللّهجة»؛ ولان استخدامه مصطلح (سکان 
الاهوار) یشمل جميع المزارعينَ بين الفرات الاسفل ودجلة. وعلى امتدادهماء فان وجهة نظره السّابقة 
تناقض نتائج دراستي. وعل أيّة حال فاّه لربما يُشير إلى التغییر الطفیف نسبياًء واللاحظ في مقارنة 
الجموعتین اللهجیّتین الرتیستین لبلاد الرافدین» آي: (گلت)ء وقلتو). يُنظر: ٥0٥۸٥۸۷۸8۱‏ 81206 
dialects, P7.‏ 

۷۲- - لقد ذكرت العلاقة التي تربط بين كلام البدو والحضر الذين يسكنون شال شرق شبه الجزيرة 
من قبل كل من بلانك» ص۰۱۸ و جونستون» ج ۰۱ ص٢‏ . ویضمن جونستون کل نی اللّهجات 
البدوية واحضرية تحت الجموعتین (ب) - (الشمّري)ء و (ج) - (عنزي)» لجموعة شال احزيرة. 
ما الظاهر الرّئيسة التي ترق کلام البدو عن کلام العشائر الرعویة» فهي نفسها التي ستعطی أدناه» 
والتي تفرّق بين اللهجات العربيّة الشّرقيّة» وبين هجات بلاد الرافدین. 

۳- يُنظر جونستون (اللهجات العربيّة الشّرقِيّة): ص ۰ ۰4۲-۷ على الأخصٌ. 

۷- يوافق عدم وجود الشكل (البدوي) للحالة (۱) مع الحالة في مجة الكويت. ينظر: جونستون: 
ص ./١‏ 


العوامل الإقليميّةٌ والاجتماعيّة ‏ التوزيع الجفر اي للهجات جنوب العراق کو وی 


6ع ينظر: بلانك: ص ۵ 0. 
كلا- پنظر: D. Holmes and 5. Saman, A Handbook of Kuwaiti Arabic,‏ 
London,C,1951,204‏ 
۷- ينظر: جونستون: ص 7/. 
- المصدرنفسه: ص 7٠١‏ 
۹- المصدر نفسه: ص۷۸. 
۰ -المصدر نفسه: ص7١‏ . 
١‏ المصدر نفسه: ص۹٦۱.‏ 
۲- الصدر نفسه: ص1۸ . 
۳- یلاحظ جونستون هذا الشکل في السَاحل الهادن. ینظر: المصدر نفسه: ص۱ ۰۱۷ 
-٤‏ قارن بین/ يو یی / » وهما الشّكلان اللذان يَعْان بِقيّة المنطقة. يُنظر: ص57 ۵. 

Urban and rural Arabic 
©. Landberg. Glossaire datinois, پنظر: .311 -1920,مع لاع ارا‎ 4 
.۱۲ ۵ قارن ذلك من الكلمة الكويتيّة/ ک 5 س/ رياح الشّهال. پُنظر جونستون: ص‎ ۲ 
هناك مظهر يتقاسمه بصورة كلية تی الفاو وفجة الکویت. الذي يؤيد إلى‎ -۷ 
عد .ها اض رج علالة سرت إذا عا اعت ين الاعتار ا التي لها‎ 
7 علاقةء وهذا المظهر الصوتي هو وجود الأشكال الاسميّة المنتهية‎ 
ويذكر جونستون هذا المظهر (۸4 ويعطي مثلینء ها:/ حَلّوي/ (نوع من السمك)؛‎ 
و/ جَفْترُ/ (عارضة حديديّة تربط هيكل السّفينة)» وآیضا/ ياما-/ (مؤخرة السفينة). بُنظر:‎ 
Johnston and Muir' some nautical terms in the Kuwaiti dialect 0۴6 

BSOASXX,VII,2,1964, 322. 

تحتوي المادّة التي جعتها من الفاو كلمة/ طعطع وو ه/(نوع من السّمك)/ وصِل عه 
بوو./(عصير نبات الجولان)» وأيضاً إمكان تكوين أساء الأشخاص المقرّبينَ بواسطة إضافة 
»/ خليك / (خلیل)ء/ئأُ/ (نجم) يوادوو/ (جواد). 
۸- يُنظر: لوريمر 1951 622611667.1,8,0 
۹- يذكر جونستون (فی الصفحتين ۷۰- ۷۱) عدداً من الظاهر التي تُشِير إلى تأثبر جات جنوب 
العراق على هجة الکویت. 
۰- أيضاً مدينة ابر ما عدا الحالة (۱). يُنظر أعلاه. 
-١‏ ینظر أعلاه تحت عنوان (التنوع الاقليمي)(۲). 


2ے 
الفحد ات اتود (انفونیمات) الفخمة 2 لهجة البصرة 
(دواسة ل علم الأصوات) 
د۔ قاسم راضي البريسم 
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مقد مه 


تعد ظاهرة التفخيم من الظواهر الصّوتيّة العقدة في اللّغة العريية بشکل 
عام» ولحجاتها بشکل خاص. فهي قبل ظهور ا نھجین (الفونيمي» والتطريزي) 
)۲٦ Phonemic and prosodic approachs)‏ -اللذین بموجبها عدت 
ظاهرة التفخيم ملمحاً تمييزيّاً يدخل فی تغيير دلالة الألفاظ- لم تكنْ ظاهرة تبيزيّة 
(Distinctive featurs)‏ غير بین الفونييات» أي ان الات ام تست سف 
تحقيق للفونیمات المرققة» فلم يُشر الأصواتيّون العرب إلى أَهمّيّة التفخيم في تغيير دلالة 
الكلمة؛ لذا لم تُعط الأصوات الْفخمة رموزاً مستقلّة تختلف عن الژموز العاديّة في 
الألفباء العربيّة. وبعد ظهور المنهجين المشار إليهها درست ظاهرة التفخيم في اللّغة 
العريئة ومجاتبا بوصفها ظاهرة تمييزية. وقد تفت آراء علیاء اللعة الذين درسوا هذه 
الظاهرة في اللّغة العربيّة و مجاتہاء فمنهم مَن فَصُل النهج الفونيمي في دراستهاء الذي 
يستند إلى الفونيم أساساً للتمييز بين معاني الكلمات؛ ومنهم من درسها وفقاً للمنهج 
التطريزي» الذي يعتمد على مجموعة الملامح التمييزيّة غير الفونيمية في الكلمة» وم 


۳۰۵ 


۲۰۹ ینب ِرَّاسَاتٌ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


يختلف الجميع بان التفخيم یمکن أنْ یکون ظاهرة مميّرة للفونیمات. 

يمل هذا البحث استکشافاً لبعض الفونیمات الْفْحْمة ف لحجة البصرة بشکل خاش 
واللهجة العراقيّة بشکل عام على أساس فونيمي يستند إلى ظاهرة التفخیم بوصفها 
أساساً في تغيير دلالة الكلمة عن طريق إيراد التقابل الأصغر ۲0۱0:۳0۵۱ (Contrast‏ بین 
الفونيم المفخم وغير الفخم في الكلمة نفسها. 

وقد حاولت قبل الڈخول في تفصيل الفوتييات المقخمة في مجة البصرة إغظاء 
فكرة عن مصطلح التفخیم وآراء علماء اللّغة عن استخدامه» وحاولت -أيضاً- تبيان 
وجهات النظر عن تحديد ظاهرة التفخيم في ضوء الدّراسات المختبريّة الحديثة. 


۱- مصطلح التفخیم 

تمتاز اللُغات السّامية بشكل عامٌ وا العربيّة بشکل خاصٌ بظاهرة التفخيم» 
وتشارك اللْهجات ارک الله العربية الم هذه الظاهرة. وقبل الشروع فى تفاصیل 
ظاهرة التفخيم في هجة البصرة» نعطي فكرةً عن استخدام المصطلح ((۲6۲۳۱۳۵۱09) 
عند العرت الان 

۱-۱ مصطلخ التفخيم عند العرب 

يشير مصطلح التفخيم في اللّغة إلى التَعظيم» فقدْ جاء في لسان العرب: دقَخَّم الکلام 
عَظّمه»» ومنطقٌ فخدٌ: (جزل). والتفخيم في ا حروف ضد الإمالة» وألف التفخيم هي 
التي تجدها بین الألف والوای كقولك: سلامٌ عليكم» وقام زیڈ وعلى هذا كتبوا 
(الصلوة والرّكوة» والحيوة)» کل ذلك بالواو؛ لأنّ الألف مالت نحو الوا وهذا كما 
كتبوا (أحديبماء وسویهن) بالياء؛ لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى الکسر ۃ!''. 

ولیس في هذا التحديد اللوي ما بهدینا إلى تتبّع الظاهرة النطقيّة» بل إن فيه خلطاً 


الوحداتٌ الصّوتيّةٌ (الفونيمات) المُفحّمة 2 لهجة البصرة ا PEV‏ 


وغموضاًء فعل الرّغم من غياب الدّقّة في تحديد الصطلح اللّخوي. فان هناك خلطاً بين 
التفخيم والإمالة» ففي الوقت الذي يؤكّد أن التفخيم في الحروف ضذ الإمالة» يضرب 
مثلاً حول ألف التفخيم التي تكون بين الألف والواو وني هذا المثال يكون التفخيم 
عنده بمنزلة الإمالة. 

وفي الا صطلاح نجذ أن العرب استخدموا عدّة مصطلحات للإشارة إلى الظاهرة 
الصّوتيّة التي تميّر بين الأصوات في اللّغة العربیّة عن غيرهاء وعلى الرّغم من أن هذه 
المصطلحات ل تكن دقيقة» الا نها عکست مقدار الوعي الصَّويّ عندھمء وقدرتهم 
على التمییز بين الأصوات الْفخْمة وغير المْحُمة هذه المصطلحات هي: (الإطباق» 
والاستعلاء» والتفخيم). وعندما نبحث عن دلالات هذه الصطلحات عند العرب 
وخصوصاً عند علماء العرب الأصواتيين» أمثال: سیبویه وابن جني» وغيرهماء نجدها 
تشترك جميعاً في تفسير الظاهرة الصّوتيّة: على الرّغم من اختلافها من قريب أو بعیدِ مع 
الفهوم الصو الحديث ها. 

یعد سيبويه أول مَنْ أشار إلى الأصوات المطبقة» فلمْ نجد ذكراً لظاهرة التفخيم عند 
آستاذه اخلیل ققد وصف سیبویه لنا ظاهرة الأطباق» بقوله: «ومن احروف: اة 
والمنفتحة» فأمًا الطبقة فالصّاد والضاد والطاء والظاء وا لمنفتحةء کل ما سوی ذلك 
من الحروف؛ لاْك لاتطبق لشيء منهنّ لساك ترفعه إلى الحنك الأعلى» وهذه ا حروف 
الأربعة إذا وضعت لسانك في مواضعهنٌ انطبق لساك من مواضعهنّ إلى ما حاذى 
ال الأعل سے الان كرفس إلى شاف ف رک قالاف خالتصوت عضو 
فیما بين اسان والحنك إلى موضع ا حروفہ'''. یظهر من تعریف سیبویه للاطباق 
آنه الظاهرة التي يُسهم فيها اللسان والحنك؛ إِذْ يرتفع اللسان نحو الحنكء وفي هذا 
التحديد يكشف سيبويه عن أَهمَيّة اللسان ودوره في إنتاج المْحمات؛ ديد دوراً كبيراً 


۲۰۸ بب َرَّاسَاتٌ ‏ لهجات البَضْرَة وَجَنُوْب العرّاق 


في عمليّة التفخيم» لا يطرأ عليه من تغییرات: واللاحظ أن سیبویه في تعریفه یستخدم 
الاطباق والتفخيم بمعنی واحدٍ. کم آثنا نجد سیبویه يحدّد حروف الاستعلاء بسبعة» 
وهي: «الصّادء والضاد والطاء والظاء والغين» والقاف والخاء”". التي -کما 
يقول- تمنع الامالة؛ لہا حروف مستعلية إلى الحنك الاعلی. كا نجده بحصر الأصوات 
المطبقة (المَحّمة) بأربعة» وهي:«الضّادء والضّادء والطاء والظاء» وما عداها فهي 
أصوات منفتحة -كا يُسمّيها-» أي: مُرققة. وني (سرٌ صناعة الأعراب) لابن جني» 
نجد تفصيلاً هذه الصطلحات. على الرّغم من آتہا تبقى غامضة إلى حدّ ماء ولا يمكن 
بناء صورة واضحة هذه الظاهرة بشكل دقيق تتفق والتحديد الصو الحديث. 

يُعرّف ابن جني الاطباق بقوله: «أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مُطِبقاً 
له.. لم يُضف ابن جني في تعريفة للإطباق شيئاً جديداً إلى تعريف سیبویه کا آنه 
في تقسيمه للأصوات من حيث الإطباق والانفتاح انبم تقسيم سيبويه هاء فَعدٌ الضاد 
والطاء والصّاد والظاء من الأصوات الطبقةء وما عداها مفتوح غير مُطبّقَ: «وللحروف 
انقسامٌ آخرء إلى: الاطباق والانفتاح. فالطبقة أربعة» وهي: (الضاد والطاء والضّاد 
والظاء)ء وما سوى ذلك فمفتوح غير مُطبق»©. 

ونجد تعریفاً للاستعلاء عند ابن جني» فهو یعرف بقوله: «ومعنى الاستعلاء أن 
شکہزل فنات ا فهر یمیر بین الام اضرالاقتطافی : فا روف الستعلية 
عنده سبعة وهي: (الحاء والغين» والقاف» والضاد» والطاء والصّاد والظاء) وما 
عدا هذه ا حروف فمنخفض. 

«وللحروف انقسامٌ آخر إلى: الاستعلاء والانخفاض. فالُستعلية سبع وهي: 
الخاء» والغين» والقاف والضاد. والطاء» والصّاد والظاءی وما عدا هذه ا حروف 


زفق 


فمنخفضص» 


الوحداتٌ الصوتيّةٌ (الفونيمات) المُفحّمة 2 لهجة البصرة سے PEON ccc‏ 


والجدير بالذکرہ أن ابن جني استطاع أن يميّر بین مصطلحي الاستعلاء والإطباق» 
نكل كفن مُستعل ولیس الکن سد عد الاصوات الستعليه الہ لضاف 
والضاد. والظاف والطّاءم)» في حين عدّ: (الخاء. والغين» والقاف)» من الأصوات 
الستعلية غير الطبقة: «وللحروف انقسامٌ آخر إلى: الاستعلاء والانخفاض... فأربعةٌ 
منها فيها مع استعلائها إطباق» وهي: (الضاد» والصّادء والطاء والظاء) وأمًا (الخاء 
والغين والقاف)ء فلا إطباق فيها مع استعلاٹھا'“. 

۲-۱ مصطلح التفخيم عند المحدثين 

يستخدم الأوربيّون عدة مصطلحات للإشارة إلى الظاهرة الصّوتيّة التي 
تصاحب بعض الأصوات في اللّغة العربیّة ولحجاتهاء کل حسب اجتهاده ونظرته 
لظاهرة التفخيم نفسهاء ومن هذه الصطلحات (5أ5700135)(تفخيم)» ومنه 
صفة الصّوت (00002060])(نْمحْم» ومصطلح (3:23800اعلا) (الإطباق)» 
ومنه الصوت الب «(Velarized)‏ ومصطلح (Pharyngealization)‏ 
(التحليق نسبة إلى ا خلق)ء والضوت المحم الذي يتج في منطقة الحلق يُطلّق عليه 
(۳۱۱۵۲/۳96۵11260) عند بعض الأصواتيّين". وتستخدم بعض المصطلحات”'' مثل: 
U-Resonance)‏ و Uvularization‏ و Restractyon‏ و Strong‏ و «(Articulaion‏ 
وحتّی (۲۱6۵۷10655) للإشارة إلى ظاهرة التفخيم» الا ٍنْ هذه المصطلحات آقل شيوعاً 
من المصطلحات السّابقة 

يشير (لا210] 707705" إلى ظاهرة التفخيم في اللغات السّامية بشكل عام 
وال العربية بشکل خاض بالمصطلح Amphatic)‏ و «(Velarization‏ ویستخدم 
الصطلحین(٥٤ ٥٥٥51386‏ و ۷6۵۱۵۲1260) بمعنی واحد للإشارة إلى الصوت لم 

ويستخدم (۲۱۳)۱۵۷۵050۳ عدّة مصطلحات للإشارة إلى الأصوات ان 


۳۰ یبن ِرَّاسَاتٌ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


في اللّغة العربيّة في آثناء تطبيق نظريّته في اللامح الَمييزية على هجة الدّروز في شمال 
فلسطین» ومن هذه الصطلحات(> 800۴/۵1 )(مفْخم)؛ (Nonemphatic)alılaıy‏ 


(غير مُفخم» ولاها» ويُقابله مصطلح (۴۱۵۱0) (غير مُفخّم)» ومصطلح 
(Pharyngealized)‏ (فحُم) نسبة إلى احلق» وıيNonpharyngealized)alıla(‏ 


(غير مُفحُم). 

آمّا(۱)۳۵۲9۱0500 فیستخدم مصطلحي (۴۲0۵۳2)16 و ۷612۲1260) للاشارة إلى 
الصّوت الْمْحُمء مثل:/ ص» طء ض؛ ظ/ء الا إِنّه یستخدم مصطلحاً آخر» وهو (شبه 
الَخُم)(5:16000088) لوصف الأصوات التي تشترك مع الأصوات الْمخمة 
لن صفة ال ولکن ى ساتات م وعند جاورة الأصوات اله مثل: 
/ القاف الخاء» والغین/ ؛ لذا فقد مَی(۴6۲90050۳) بين ما هو تام التفخيم الذي يقع في 
كل الواقع الصّوتيّة» وما هو مُفحُم تحت ظروف صوتيّة معيّنة» کأصوات/ غ» 3خ/ء 
وهو یری أن مصطلح (الاستعلاء) (0075۴0 of the‏ ationاE).‏ الذي استخدمه 
العرب لوصف بعض الأصوات» يقابل المصطلح (شبه الْخُم) (>56001-5۳0۴/۵1) 
ويظهر هذا واضحاً في نضّه: دن التُوعيّة التي تتصف ہا الأصوات شبه الُنْحُمة 
اغ؛ ق3 خامن اللُحتَمل أن تكون وراء استخدام النّحاة العرب لمصطلح الاستعلاء 
الذي استخدم لوصف تلك الأصوات فقط»*. وقريب من رأي (۴۵۲9۷50۳) رأي 
(١8.5.11380۲)'ء‏ الذي يرى أن التفخيم يظهر مع الأصوات الصّامتة والصّائتة 
غل سذ سوا و (611 13 بيخ توغين مخ الاك النوع الأوّل ویطلق عليه 
کات المستقلّة(ى :0۵3 «Independent‏ وهي:/ ص» ض» ط» ظ/ » وهذه 
لمات تظهر بحرّيّة في کل ا مواقع الصّوتيّة ومع کل الضوائت(٣ا١۷۷٥۷)ء‏ وأمًا التوع 
الثاني» فتظهر مُقيّدة أو مقترنة مع أصوات مفخمة «(Conjunct Emphatics) Î‏ 


مثل:/ ی ل/. 


الوحداتٌ لصو تاه (الفونيمات) المُفحّمة 2 لهجة البصرة ے 0 0 ۱ ۱۳ 


ويستخدم (سلان العاني) مصطلحاً اس وهو(003/096211260)(من التحليق 
0 نسبة ال احلق). بدلا من Emphatic)‏ و ۷۵۱۵۲۱260) للإشارة 
إلى الضّوت الم ويعلّل سبب استخدام هذا الصطلح. بقوله: «بعد إجراء التجارب 
الفيزيائية وت على ما يُسمّى بالفونييات (Velarized Consonants) anl‏ 
ظهر أن المنطقة المسؤولة عن التفخيم هي البلعوم ولیس الطبق»27. 

ونجد تفريقاً عند (عبد الصّبور شاهین) للمصطلحات (الإطباق» والانفتاح» 
والانعلای والامشال) بقز لف 7> أن تذكر هفا ماوعا ای 9و۹" 
الواردة في هذا الصّدد فالتفخيم مقابل الترقیق» والاطباق مقابل الانفتاح» فكل مُطبّق 
ُفخم وکل منفتح مُرَقّقَء والفرق بين الاطباق والتفخيم أن الاطباق وصف عضوي 
للسان في شکله القصر الطبق على سقف الحنك. وآن التفخيم هو الأثر السَمعی الثاشی 
عن هذا الاطباق فإذا سمح الصّوت مرققاًء فان معنی ذلك أن اللسان في وضع منفتح 
يتصل فيه بالحنك الأعلى من نقطة واحدة أماميّة»» ويميّز -أيضاً- بين الأصيوات 
التَعْملة والمستقلة» فهو يرى أن الاستعلاء «صفة لبعض الأصوات الخلفيّة» وهي: 
القاف والغین» والحخاءء وفيها يرتفع اللسان بجزته الخلفيّ نحو اللّهاة ليخرج الصّوت 
غلیظاً مخ ولکن دون مبالغة في تغليظ النطق»۷. 

أمّا الاستفال» فهو نظير الاستعلاء «ومو وضع للسان یکون له فيه أسفل في قاع 
الفم وذلك في بقيّة الأصوات المرققة»”. 

ویری (قتام حسّان) أن التفخيم والترقیق يختلفان في الفُصحى عنها في العامّيّات» 
فھما في الفُصحى يرتبطان بالحروفء أمّا في العامّيّات» فهی| ظاهرة موقعيّة لا ترتبط 
بالحروف. ونیا بالوقع في السياق. 

ويرى أن ما ید خصائص حروف التفخيم (ص ض ط ظ غ خ ق) عند التحاة 
القدماء العرب أمّا صفة الإطباق» وأمّا خرج الطبق (وهو هنا يشمل اللّهاة)؛ 


۳۲ یبن فسات ع لَهُجَات البَضْرَة وَجَنُوْب العرّاق 


وصفة الاطباق وخرج الطبق یشمله في التجوید العربي اصطلاح (الاستعلاء). 
ویری -أيضا- أن التفخيم في هذه الحروف غير متحد القيمة» ولا مرّات الورود في 
لمثال. فحروف الإطباق الأربعة مُفخَّمة إلى درجة أكبر من تفخيم الحروف الطبقيّة 
الثلاثةء وهي ترد مفخمة أكثر ما ترد الثلاثة الطبقيّة؛ ذلك لأنْ حروف الإطباق يبقى لها 
تفخيمها في کل وضع ومع كل حرف علَة سابق أو لاحقء ما الثلاثة الطبقيّة فإئّها لا 
تفم في مجاورة الكسرة؛ لذلك يرى أنّ التفخيم في الفُصحى» تفخيم يرتبط با حروف 
أكثر ما يرتبط بالموقع» وبذلك لا يمكن عذه ظاهرة موقعيّة. ما نی اللّهجات العاميّة 
فهو على العكس من ذلك يرتبط بالموقع أكثر ما يرتبط بالحروف*". 

ويعترض (001500)''''على استعمال المصطلحات Emphasis Velarizatio¬)‏ و 
ation‏ iاPharyngea)‏ للإشارة إلى ظاهرة التفخيم؛ لاند یری أن هذه الصطلحات 
لا تخطي کل السّمات العقّدة التي تصاحب ظاهرة التفخيم؛ لذا يُستخّدم التفخيم 
بمعنی حاص كي يشمل كل السّمات العقدة التي سوف نذكرها في هذا البحث: والتي 
تصاحب ظاهرة التفخيم التي لايمكن حصرها بعضو محدّد. 

ويتفق03011010 200 ا“ مع(001500) على أن المصطلحات المستخدمة 
خصوصاأ(۱2۵100 ۷۵۱۵۲ و ۳۳۵۱۴96۵112۵1100 و 100غ50621123لإ30]) لوصف 
الاصوات المُمْخُمة لم تكن ملائمة لوصف الأحداث التي تظهر في إنتاج الأصوات 
الْمْحّمة؛ لأتہا تکشف عن سمة أو بعض السّمات التي تُصاحب ظاهرة التفخيم. 


۲- مفهوم التفخيم 

بعد هذه القدمة في علم المصطلح (/او 1015010 )؛ نعود إلى تحديد ظاهرة التفخيم» 
كما كدعا التجارب المختيريّة الحديثة. 

يحدّد (لا0»ا0]2ل10) التفخيم نی اللظ الس بقوله: رب الفونیات ام 


الوحداتٌ الصّوتيّةٌ (الفونيمات) المُفحّمة 2 لهجة البصرة وو 1 1 1 1 1[ [ 1[ 1 ین 


بتشخین أو تغليظ (59أمع18101) في جذر الأّسان» ما یسبّب في الوقت نفسه ترك 
فل اة وبظهر الاين بين الفونیمات ان وغبر الد ف الفونیمات لللاگ 
والحلقيّة والصّفيريّة» الحنجريّة» ويُصاحب التفخيم في هذه الفونیمات تحوّلات 
أو تغیرات في أوضاع التطق»"". يرى أنَّ مع الأصواتٍ الحتكية النْحمة یت تقلّصٌ 
ف فتحة العضو الرن بسبب تمرك احنجرة إل الآعل» ما يودّي إل مرك اللساة إل 
الأمام» وإِنَّ وضع الحنجرة الخاصٌ هذا في أثناء إنتاج الفونیمات الحنكية لفحم 
ينتج صوتاً خاضاً أجِشّاً (ضوضاء احتكاكيّة: مت إلى الأصوات الجاورة) للضرائت 
.''۳')۷۰۷۰۷١۱(‏ 

ويرى(9)13100500" أن السّمة التطقيّة لجميع الفونييات این هي تقلص 
(0001138100) الجزء العلوي للبلعوم. کا کشت اف ان اك البارز من جٹر 
اللسان يتحرّك نحو الجدار الخلفيٌ للبلعوم» وينتج عنه تقلّص في فتحة البلعوم. 

وکا ذكرنا سابقاً في أثناء الکلام عن الصطلح أن (سلمان العاني) تَوصّل نتيجةً 
ما قام به من دراسات فيزيائيّة ونطقيّة للأصوات الفخمة إلى أنَّ المنطقة المسؤولة عن 
إنتاج الأصوات المفخمة هي البلعوم(×۴3۲۷0)ء ولیست منطقة الطبق (0الااع/1)*". 

أظهرت الذراسة التي قام بها (لطيف حسن علي) 700301107" عن طريق 
التطویر الشُعاعيٌ السَیميٌ00680۳09۲۵0۳10) من أجل كشف التباين في 
التشاطات الفسيولوجيّة لجذر اللّسان والطبق وجدار البلعوم ال خلفیْء وعظم قاعدة 
الّسان (8006 ۲001۵(لعظم اللامي) في أثناء نطق الفونييات الْحُمة وغير 
للَكمة أن اللسان هو العضو الرس الط الذي یمود له الفضل فى التفریق بين 
الفونيهات الْْحُمة وغير الْفحْمة» ويتَمثّل ذلك في الدّور النّشط للجزء اخلفی من 
الأسان المقابل للحنك (palatine dorsum)‏ والبلعوم «(pharyngeal dorsum)‏ 
حيث يتَحرّك الجزء الخلفيّ المقابل للحنك بقوة في أثناء إنتاج الأصوات الْمْحُمة 


1 یبن ِرَّاسَاتٌ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


وبشکلِ عامٌّ ينخفض الجزء الخلفيّ من اللّسان القابل للحنكء ويتحرّك جزؤه 
ا خلفیْ المقابل للبلعوم إلى ا خلف في الأصوات الفخمة عّا هو عليه في الأصوات 
غير المحْمة» كا تظھر الأصوات الْمْحُمة بشكل عام عن انخفاض جزئيٌ للجزء 
الامامي من اللسان «(Anterior Portion Of 1۳ Tongue Dorsum)‏ 
والجزء المقابل للحنك من مؤخرة اللسان Palatine portion Of The Tongue)‏ 
87ء وبشکلِ عامٌّ يتحرّك الجزء القابل للبلعوم من موخرة اللّسان. 
(The Pharyngeal portion of the tongue dorsum)‏ إلى الخلف مع الأصوات 
الْفْحْمة عا هو عليه مع الأصوات غير المفخّمة»”". كذلك کُشَمَتْ الذراسة عن 
تحرلك الجزء الخلفي للبلعوم باتجاه الجدار اخلفيي للبلعوم posterior pharyngeal)‏ 
۷ء لا إن الجدار الخلفيّ للبلعوم والطبق ليسا هما العضوین التشطين في التفريق 
بين الفونیمات المُفْحّمة وغیر الْفخَّمة» إلا مع فونيم/ ا خاء/ء حيث ينخفض الطبق حتّى 
يكاد أن يُلامس اللسان» ون الجدار ا خلفیْ للبلعوم لا سهم الا قليلاًء أو قذ لا سهم 
تماما في إنتاج الأصوات الْْحْمة من حيث ا حرکة ا مر٘ة۸, 

كذلك أظهرث الدّراسة تغيّرات في سعة التّجويف البلعوميّ إلا إن التَغيّرات المهمّة 
في سعة التجويف البلعوميّ ناتجة غالباً من حركات جذر اللّسان الأماميّة واخلفیّت 
وليس إلى حركات جدار البلعوم*". 

وأخيراء ل تظهر الذراسة حرکات ميزة لعظم قاعدة اللسان(0006 ۵0 نی 
التفريق بين امات وغیر المْمْكَّمات. 

أمَا(ه0015)» فیعرّف التفخيم على أنه دسمات تطقيّة معقدة» وآن هذه السات 
تعمل بتراكيب مختلفة فیا بينهاء ولیس من الضّروريّ أن تشترك جميع هذه الصفات في 
إنتاج کل صوت مُفخّم»”". وئُدّد (001580) تلك السات الصّوتيّة التي تميّر ظاهرة 
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التفخيم بعدّة ظواهر”": 

١‏ - ارتفاع الحنجرة قليلاً. 

۲- تضَيّق بلعوميّ واضح. 

۳- بروز شفوي أو تدوير شفوي (لوحظ أن البروز الشّفُويٌ أوضح من التدوير في 
اتات 

-٤‏ تحرّك عضو النطق الرّئيس (۲٥ھاںء ۸٤‏ ۳۲۱۳0۵/۷) إلى الخلف» خاصّة مع 
الطاء والصاد. 

-٥‏ اتصال شديد بین أعضاء التطق الُسهمة في إنتاج الفونیمات الُفخّمة. 

-٦‏ تسطح وتقعّر معظم آجزاء اسان (خاصّة قبل وأثناء إطلاق اهواء بعد انحباسه 
في إنتاج لیات الانفجاريّة). 

۷- رجوع معظم اللّسان إلى ا خلف (یسبّب العاملان السّادس والسابع توسّعاً في 
التجويف الفمی). 

۸- وآخیر انخفاض ملحوظ للف يتزامن مع تسريح افواء الشریع بعد 
الانحباس والانخفاض الشديد للّسان. 

ويتفق عبّاس جودت رحيم مع(001500) على معظم الصّفات الصّوتيّة لظاهرة 
ا رای ات ر م 
وفيزياويّة توثر على الكثير إن لم تكن كل الضوامت في اللّغات السّامية بشكل عام 
رال ال النصحي مها واللّهجات بشکل اص ۱ 

هذه نظرة سريعة حول مفهوم التفخيم ومصطلحه. أردنا منها أن تكون توطئة 
للخول نی تفاصیل هذه الدراسة الفونولوسية للفونیمات امةن مجة البصرة. 


۳۹ مهم مهم امعم 2222222222۰۰۰۰ ِرَّاسَاتٌ ‏ جات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


۳- الوئیمات الشخمد 

تحتوي لحجة البصرة سابقاً على ستَة وأربعينَ فونیمً؛ منها تسعة فونیمات للصّوائت 
(وا١۷۵۷۷)ء‏ والباقي للصوامت (005002085)). وتضم هذه الصوامت عشرة 
فونیمات مُفحُمة(15 0050030 1 ) وهي: (الباء العربيّة» الباء الإنجليزية 
()ء الطاء السّاد. الظاء الزاي الیم الرای اللامء الفاء)ء وقد فَصَلتَ الحديث عنها 
في دراستي للهجة البصرة'*". وني هذا البحث الذي یتناول إضافة فونیات جديدة إلى 
لهجة البصرة؛ وإعادة ترتيب خارطتها الفونيميّة» سوف نتناول التفخيم بوصفه ظاهرة 
فونيميّة تمَيّر بین الفونيم والالفونی أي: وفقاً للمنهج الفونيميٌّ الذي يعتمد الفونیم 
أساساً للتمییز بين معاني الكلمات*". والحقيقة أن ظاهرة التفخيم في هجة البصرة 
کے أن تعالج بوصفها سمة تطريزيّة(]لا]هع5 ۳۲۵500 أي: لا تستند على 
عنصر مفردٍ للتمییز بين معاني الکلیات بل على مجموعة السّمات المميّزة داخل الكلمة. 

لقد استخدم المنهج الفونيميّ في دراسة ظاهرة التفخيم في اللّغة العربيّة وهجاتها من 
قبل الكثير من العلاء آمثال: 8۱200 «(Ferguson, Jakobson, Harrell,‏ وم ینکر 
هؤلاء في الوقت نفسه النهج التطريزيّء بل أكّدوا إمكانيّة معالجة التفخيم وفقاً لهذا 
النهج؛ حتّی أنّ بعضاً منهم استخدمه في دراسته لبعض اللّهجات العرييّة””". 

3 الفونييات للحي الجديدة التي يمكن عَدّها پر ات مستقلة ولیسث تنوعات 
(5ئ†Varian).‏ أو آلفونات )ophone5اA)»‏ هي: (احمزق عء غ» ح» ها و ك). 
وقذ اعتمدت في البرهنة على استقلالیّة هذه الفونیمات في ھجة البصرة عن طريق ورود 
الثنائيّات الصّغْرى(31/5م اة التي يظهر فيها التقابل الأصغر بین الفونيم 
المحم وغير الْفْحُم. 


الوحداتٌ الصّوتيّةٌ (الفونيمات) المُفحّمة 2 لهجة البصرة الو 1 PVE‏ 


۱-۳ الفونییا ا 


فونيم/ ۵/ الحم 

يظهر فونيم/ ك/ المحم فی ھجة البصرة في مواقع صوتيّة محدّدة» فهو يظهر قبل: 

1- الیفت ر کپ ساعد عل الاقرب), 

فو نشو وم ا 

- الفاء: کف (أخذ کل شيء)» نظف 

۳- الیم: كمه ( مجموعة). 

- المهاء: كهرب (من الکهرباء أو نوع من السّبّح). 

-٥‏ الصّائب الطویل/ 88/ كافة (اسم فاعل للفعل کف أي: أخذ أو نظف؛ 
ویستخدم للمؤنّث). 

ویظهر التباین الصو بين امم وغير الْفْحْم في الثنائيّات الصّغری 
Pairs)‏ اMinima)‏ التالية: 

کفه"۳: كفة الميزان» أو دوّاسة الدّراجة اهوائیّ کفه» أي: زاد عن الحاجة» أو طرف 
الثوب (للملابس). 

رَکّب: ساعد في ركوب الشّیءء ركّب: من التركيب (تُستخدم في البناء والرّجاج... 
إل 

حَكّمَ: المباراة» العروف: حَكم: الاضي للفعل کم (ویُستخدم في اللّهجة بمعنی 
إصدار الحكم والعقوبة). 

كافة: كل أو جميع: كافة اسم فاعل للمؤنّث من الفعل كب الذي يُستخدم في 
اللهجة بمعنی اعد كل شيء (من البیت. إلخ»» أو بمعنى لت 

وقد لایودی اختلاف التَطق بين الْفْحُم وغير الْخُم للکلمة الوحدة إلى اختلاف 


۳۸ بب َرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات البَضْرّة وَجَنُوْب العرّاق 


العنی عند الكثير من المتكلّمينَ» وفي هذه الحالة يُطلّق على هذا التباین التطقي بالتنزعات 
الحرّة (ع©1 ۰۳۷۵۲۱۵0۸5 الكلمتان/ خف/ و/ حارب/ عند الكثير من المتكلمية في 
شب الع ا مرع وغر ا ری ررق عا طالیی يدل کل 
منهما على معنىّ واحدٍِء وهو: هدأء أو سكن (الآم...إلخ)» وقاتل على التوالي» وبذلك 
لا يمكن أن نعدّ فونيمي الخاء والفاء في النْطق الحم في كلمة/ خف/ » والرّاء والباء 
في التطق الحم في كلمة/ حارب/ فونیمینِ مستقلّینِ بالنّسبة إلى نظیریہما (الخاء والفاء) 
غر ان حف/ و(الزّاء والباء)» فی:/ حارب/ ما داما غبر قادرین عل 
التمييز بين الكلمة من الناحية الذلالية. 


فونیم/ غ/ الم 

يظهر فونیم/ غ/ لحم في مواقع صوتيّة محدّدة» وهي: 

۱- قبل الباء: غبّة (فترة من الزمن» غبّش: نمض من انوم مبكراً. 

۲- قبل الميم: دلغم.(بدا غاضباء أو حزینا). 

۳- قبل الفاء: غفلة (خفية» أو على حين غرّة). 

-٤‏ قبل الرّاء: غربل (كلمة تستخدم لتقنیة الأشياء كالرّمل...إلخ). 

-٥‏ قبل اللام: غَلَةَ أي: رفع السّعر. 

5- قبل الصائت الطويل/ 28/ غاب. 

ويظهر التباين الصَوت بين الغين المْحُمة وغير لفحم في الثنائيّات الصغرى الآنية: 

عَمْ: الهم والحزن: عَمٌ: فعل ماضي يُستخدم في اللَهجة للإشارة إلى التصرّف الذي 
يقوم به الفرد تجاه الآخرين بعدم الرّضا أو الكره...إلخ. 


غبّه: أخفى: غبّه: فترة من الزمن. 
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فونيم/ و/ لفحم (نصف صائت)' 

يظهر فونيم/ و/ لفحم في مواقع محدّدة» وذلك قبل: 

۱- الباء: اصوّب اود أصیب بطلق ناري). صوّب (أي: أصابه). 

اا ونه ی دة ماغل من وتا 

الفاق وا 

- ال گاف: وكفه (وقوف 

-٥‏ الصاد: وصفه (ال و صفة الطبية). 

ویظهر التّباین الصرن بن الواو المنخمة وغير الفمة ن الشازات الضغری الاتية: 

وصْفه (أي: صف لنا أوصافه)» وَضْفَه (وصفة الطبیب العروفة). 

وَرّمَه (آضربه» وزْمَهَ (من الورم) انتفاخ الجلد. 

۲-۳ الفُونیماتٌ الحلقية 

فونيماع/ لمكم 

وصفث العین قدیاً وحديثاً بأتہا من الأصوات الاحتكاكيّة المجهورة» وفي دراستي 
للهجة البصرة صنّفتھا ضمن الأصوات الهموسة الانفجاريّة» متفقاً بذلك مع ما جاء به 
(سلمان العاني) في دراسته الفيزيائيّة لصوت العين في اللّهجة العراقیّة'“. وقذ لاحظت 
أن الانفجار في العين يغلب على الاحتکاك کم أنه ليس هناك ما يثير إحسامي بوجود 
ذبذبات في الأوتار الصّوتيّة في أثناء نطقها لتصنيفها ضمن الأصوات المجهورة. 

يظهر فونيم/ع/ المحم في المواقع الصوتية الآتية: 

١‏ - قبل الباء: شعّب صَعَبه (من الصعوبة). 

۲- قبل الفاء: ضاعف(آي: زاد من). 

۳- قبل الميم: عَمْ (كلمة تستخدم في اللهجة الدّلاليّة على ما يتعلّق بأكل الطّفل). 


۲۲ بب ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


-٤‏ قبل الرّاء: شعره(مفرد الشعر العروف). 

-٥‏ قبل النون: عنبه (شجرة المانكو). 

-٦‏ قبل الصائت الطويل/ 22/ : تعاقب (من العقوبة)» عارفه (أي: أعرفه). 

ویظهر التباين الصّوق بين فونیم العين الم وغیر الحم في الثدائتات الضغرى. 
عارفه: (خبير أو فاهم بأمور الطب الشّعبِيّ)؛ عارفه (أي: أعرفه جيّداً) 

(عنبه): شجرة العنب» عنبه (شجرة المانكو أو ثمارها). 

(تمَرّع) (نزع ما على رأسه)» فرع (من التفرّع في الأشجار). 

(عَم) (العمٌ المعروف أخ الأب)» عَمْ (كلمة تدل على أكل الطّفل). 

فونيم /ح/ لفحم 

يظهر فونیم/ ح/ المحم في المواقع الصّوتيّة الآتية: 

-١‏ قبل الرّاء: حَرّره (أي: سخنه). 

۲- قبل الیم: ره (اسم لبنت). 

۳- قبل الصّائت القصیر/ ۵/ ربّحه/ ربَْ/ آي: ساعده كي یربح. 

6 - قبل الصَائت الطویل/ 28/ صاحبه (أي: اجعله صدیقا). 

ويظهر التباين اوق بين الحاء الُْمْخّمة وغير الْمحُمة في الثنائيّات الصغری الآنية: 

صاحبه: أي: صدیقه صاحبه (فعل آمر) أي: اتخذه دا واا 

رَحه: الغفرة ره (اسم لبنت). 

رَبَحهُ (من الرّبح» أي: ربحه) . رَبحه أي: ساعده في الحصول على البح 

۳-۳ القونییات الع 

اا ا 

تظهر ا همزة لْحمة في المواقع الصوتية الآتية: 
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-١‏ قبل الباء: أبحر (بحور). 

۲- قبل الميم: أمّن (أذن). 

۳- قبل الفاء: أفران (جمع فرن). 

-٤‏ قبل الرّاء: رأف(من الرأفة). 

-٥‏ قبل الصّاد: أصلح(أفضل). 

-٦‏ قبل الكاف:أكرم (من الكرم). 

قبل النون: أنصه (أي: أخفض) 

ویظهر التباین الطواق ہن اهمزة ا نشار ضر الکن الثناییات الشنری الگا 

آمان: (الهدوء والسّلام) أمان: بدایة في الأغنية العراقيّة (المقام العراقي). 

أمّن: اطمأن أمّن: أذن. 

اللہ يجب: ألله (ألله)49. 

فونیم/ ه/ الْحْمة: 

يظهر فونيم الھاء الْخُمة غالبا قبل الصائت القصير/ ۵/ كما في فرهه/ فزھَ/ء أي: 
حركها بشکل داثري. 

شارخ ا نشی 

2001 مورا 

1- الیم: لقيو آي: آصبحث صال آو آنجزث (للموت). 

ویظهر الشايق الصوت بين انا اا وغیر ال ن الثنائیات المتغرى الاتية: 

فرخه/ فرح/ واسعت مريحة فرهه/ فره/ .أي: حرکها بشکل داثر 


(n NE 


ریت (ضحکت بشدة أو بفرح) ریت (أصیحت صالحة أو أنجزت). 
هَمْ: ألم أو حزن أو أيضاً هم (كلمة تُستخدم في اللّهجة لغذاء الطفل). 


۳۳۲ 00000000002000 22222222222۰۰۰ ِرَّاسَاتٌ ‏ جات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


الهوامش 


١‏ - لسان العرب: مادة (فخم). 

۲- الکتاب» سیبویه: ۰۳/6 

۲/۶ المصدر نفسه:‎ -٣ 

۰۱۱/۱ سر صناعة الإاعراب» ابن جنى:‎ -٤ 

۱ ۔٦٦‎ /۱ المصدر نفسه:‎ -٥ 

-٦‏ المصدر نفسه والصفحة. 

/ا- المصدر نفسه: ٦۲/١‏ . 

۸- المصدر نفسه والصفحة. 

4- من هؤلاء: سلان العاني. للمزيد من التفاصيل: 

Arabic phonology.salman H.ALani.p.44. 

The phonology of spoken Iraqi Arabic.Abbas.Jawdat.Rahim.p.187.-1۰ 
Principle of phonology.Trubetzkoyp.131.-1۱ 

Mufaxxom-:The Emphatic phonemes in Arabic.R.Jakobso, ينظر:-195.مم‎ -۲ 
171. 

The Emphatic Lin Arabic.Charles ۵۰۳ ۵۲9۱50۳۰0.157. : پنظر‎ -۳ 

5 -المصدر نفسه: 0.161 

Alinguistic Analysis of Egyption Radio Arabic.R.S.Harrell.pp.26-30 - ١ 
Arabic Phonology. Salman H.ALani. P. 44 ينظر:‎ -٦ 

۷- ينظر: علم الأصواتء برتيل مالبرج» ترجمة: د. عبد الصّبور شاهين: ص ۰۱۱۷ وما بعدها. 
۸- الصدر نفسه: ص۸١٠١‏ . 

۹- يُنظر: مناهج البحث في اللَغة تمام حشان: ص ۱۸۷- ۰۱۸۹ 

The phonology and phonetic of Neo-Aramic as spoken by the پنظر:‎ -۰ 
Assyrians in ۱۲۵0, Odisho. p.89. 

Acontrastive cinefluorographic investigation of the Articulation ينظر بحنها:‎ -١١ 


الوحداثٌ سوه (الفُونيمات) المُفحّمة 2 لهجة البصرة 1[ ۲۲۳٢‏ 


of Emphatic and Non cmphatic cognate consonants. P.100- 

Principle of phonology. Ttubetzkoy, .م‎ 131 - 
131.0 المصدر نفسه‎ -۳ 
Mufaxxama the emphatic phonemes in Arabic.R. Jakobson, 00.160-: پنظر‎ - 5 
161 
Arabic phonology. Salman. H. ALani.p.44. -Y o 
A contrastive cinefluographic investigation of the articulation of -٦ 
Emphatic and Non Emphatic cograte consonants.pp.81-105 
الصدر نفسه: ص۸۸.‎ -۷ 
A contrastive cinefluographic investigation of the articulation of -۸ 
Emphatic and Non Emphatic cognate consorant,Ali and Daniloff,p.100. 
.)۱۰۰ ۰٩۱ ۰٩۰(تاحفصلا المصدر نفسه:‎ 49 
The phonology and phonetics of Neo-Aramic as spoken by the Assyrians -۰ 
in IRAQ, Odisho, p.89. 
The Role of the rear section of the vocal tract in Baggdadi Arabic -١ 
(unplished M. phil thesis) University of Leeds. pp.37.ff. 
The phonology of spoken Iraq Arabic,abbas,Jawdat,pp.187-192 يُنظر -أيضاً-:‎ 
The phonology of spoken Iraqi Arabic. p.192. - ۲ 
في هذا البحث للإشارة إلى الظاهرة الصوتية التي‎ (emphatic)( ik) استتخدمتٌ الصطاحج‎ -۳ 
مير الضّوت الم عن غير المحم من لحية التطقيّة بالمعنى الذي فصّلنا الحديث عنه سابقاً.‎ 
في دراسة للمؤلّف حصل فيها على شهادة الكتوراه من جامعة أكسترا/ بريطانيا تحت عنوان:‎ -٤ 
The spoken Arabic of Basrah,lraq Adescriptive study of Phonology, 
Morphology and syntax, Qasim R.mahdi (un published thesis,university of 
Exeter,1985). 
هناك -أيضاً- عدّة دراسات حول اللّهجة العراقيّة تتباين في منهجها وأسلوب تناو هما لظاهرة‎ 
التفخيم, أَهمّها دراسة عبّاس جودت رحیم للهجة بغداد وقد اتبع في دراسته المنهج الوظيفيٌّ کما ورد‎ 
عند(/إ0©]210ا11) رائد المدرسة الوظيفيّة. وتناول عباس جودت ظاهرة التفخيم وفقا للمصطلح‎ 
الذي استخدمه(/(۰)۲۲۱06210 وأطلق عليه (01©5ا]163 ۲6۱۵۷۵۳6). للمزيد من التفاصيلء يُنظر‎ 


۲٤‏ م2200 0000000000 22222222222۰۰ ِرَّاسَاتٌ ‏ جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


رسالته: 

0-/187.مم of 5۵0۱ ۱۲۵0 Arabic.‏ ogyاhonoم‏ ۰۲6 ودراسات 5.001550 لظاهرة 
التفخيم» التي منها: الدّراسة الفسيولوجيّة والفيزيائيّة للھجة بغدادہ ودراسته الصّوئيّة والفونولوجيّة 
للّغة الآراميّة الحديثة في العراق. 

للمزيد من التفاصيلء يُنظر رسالته: 

The phnology and phonetic of Neo-Aramic as spoken by the Assyrians in 
۱٢٥۹٥8٥8-۰. 

وكذلك رسالته: 

The Role of the rear section of the vocal tract in 83010301 ۴‏ 
۰۵- لقذ أثار ظهور الفونيم )050٥06006(‏ هرَّةَ كبيرة في علم اللّغة» وقد تَشعَّبت التظریات 
واختلفث في تعريفة وتحديده» وقد اعتمدث في منهجي لهذا البحث على النظريّة الماديّة للمدرسة 
الإنجليزيّة في تعريف الفونيم وتحديده» كا ورد في كتابات (دانيال جونز)ء وخصوصاً كتابه(الفونيم 
طبيعته واستعماله)» فهو یعرف الفونيم باه «أسرة من الأصوات في لغة معيّنة» تتصف بخصائص 
متشابهة» وتستعمل بطريقة لا تسمح لأحد أعضائها أن يظهر في كلمة نفس السياق الصّوت الذي 
يقع به الآخر». ويحتوي الفونيم على عدّة أعضاء (۵۲006۲5) أو الفونات(۰)۸۱۱0000۳65 أو 
تنوعات مشروطة(۵001110060) „(Variants‏ وم تم يحتوي الفونیم على آکثر من عضو إن 
آحد هذه الأعضاء یکون آکثر أَهمَيّة من الاعضاه الکو وق یمود السبب إل آنه آکفر انا 
(شيوعاً) من غبره؛ أو أنه العضو الذي يُستعغمل بشكل مفرد؛ أو آنه يتوسّط بین الأعضاء التطرفت 
ویطلق دانيال جونز على هذا (العضو الأساسي)(/©1©77/! «(Principle‏ أو (معيار الفونيم) 
.)Nrm of Phoneme)‏ اما الاعضاء ۳۹ الموجودة في الفونيم نفسه» فتسمّی ب(الألفونات 
ludllعzدAllophones)(s «(Subsidiary‏ أو (الأعضاء lullعzعدة()Members .(Subsidiary‏ 
إن التمييز بين الفونيم وألفونيم» وبين الفونيم وأعضائه أو أفراده» يستند إلى قدرة الفونيم في التمييز 
بين الكلمات والمعاني» فأصوات الفونیمات المختلفة قادرة على التمييز بين الكلمات» بینا الأصوات 
العائدة إلى الفونيم نفسه غير قادرة على ذلك فإذا وضع صوت مكان آخر وتغيّر المعنى» فا كلا 
الصّوتين ینتمان إلى فونيمين ختلفین» آمّا إذا حدث العكسء آي: لم يتغيّر المعنى» فهم| تنوعان لفونيم 
واحد. للمزيد من التفاصيل حول نظرة دانیال جونز للفونیمء ینظر كتابه ومقالته: ۱ 
The phoneme its nature use, Daniel jones‏ 


The history and meaning of the term phonem in phonology,edited by Erik c. 


الوحداثٌ سوه (الفُونيمات) المُفحّمة 2 لهجة البصرة ی 1 ۲۵ ۳ 


fudge,pp.17-34 

نے "ادم (Ferguson)‏ النهج الفونيمي في دراسته لصوت اللام لحم في اللّغة العربيّة؛ إِذْ عدّه 
فونی) مستقلا في بحثه الوسوم: (اللام المحم في اللّغة العربيّة). 

jy «The Emphatic Lin Arabic‏ البحث نفسه یو کد(۲۵۲9500) آن ظاهرة التفخيم في اللغة 
العربیّة يُمكن أن تُعالج بوصفها ظاهرة تطريزيّة «(AProsodic Fea r€)‏ أي:)Asuprase9‏ 
6 اMenta).‏ للمزيد من التفاصیلء يُنظر: 

The Emphatic Lin Arapic,chales. A. Ferguson. pp.157-166. 

كذلك استخدام(8۱206 ۲۷۵/۳) المنهج الفونیمی في التمييز بين بعض الفونیمات الَمْخَّمة وغير 
الْفحْمةء مثل :(الميم والباء)» في دراسته للّهجات الشّائعة في بغداد. للمزيد من التفاصیلء يُنظر كتابه: 
.The Communal Dialects in Baghdad. Hiam Blanc‏ 

خصوصاً الفصل الثّالث: ص ۰۱۱۷ وما بعدها. 

ما ۳۱6۲۲۵۱ فيستخدم هو الآخر المنهج الفونيميّ في ترايت للهجة المصريّة» ويأتي بالثنائيّات 
الصغری(۲8[۲۶ |1/111103) لفونيمّي (الرّاء واللام)» إا اه فضل فضل المنهج التطريزي» أو ما فوق 
الفونيم(0001356917©11131ا5) في معالحة ظاهرة التفخيم لعدّة اسباب» منها: أوْلاً: إِنَّ ظاهرة 
التفخیم لا تظهر بوصفها سمةً لعنصر مفرد؛ بل تتَعلّقَ بمجموعة عناصرء ثانياً: إِتہا تؤدّي دوراً 
تعبيريّا وأسلوبياً مه في اللّغة العربيّة. 

The phonology of colloquial Egyptian ۵۸۲81٥, للمزيد من التفاصيل حول منهجه يُنظر:‎ 
pp. 78-0 

ويستخدم (12/00500) منهجاً يختلف عن المنهج الفونيمي في دراسته للهجة شمال فلسطين» يُطلق 
عليه( 015]1111/6 ٢٥۵۲۷۲٥)(السّمات‏ المميّرة». للمزيد من التفاصیلء ينظر مقاله: 
Mu-Faxxama-The Emphatic Phonemes in Arabic. pp.159-171.‏ 

۷- يُمكن تعريف وتحدید مصطلح(۴۵۲ |1/11103) الثنائيّة الصّغری (الكلمتان اللّتان تتّفقان في 
کل شيء» وتختلفان في عنصر صوق واحی)؛ ويُستّدل ب(٢[۴8‏ 1۵1" ۷1) في إثبات فونيميّة صوتٍ 
ماء فإذا أمكن استبدال صوتٍ مكانَ صوتٍ آخره ول يتغيّر المعنى» فھُا ألفونان لفونيم واحده أمّا 
إذا تی المعنى فهیا صوتان لفونيمين مختلفين . كما هي ا حالة في الثنائيّة الضغری في اللّغة الإنجليزيّة 
«(dark,bark)‏ فکل من: [0] و [0] فونيم مستقل؛ لاه عبر من معنى الكلمة» وكذلك ا حالة في 
7 1و9" [ن] و[ق] فونیم مستقل في كلمة نام وقام؛ لأه ساعد في تغيير المعنى. 

۸- - تظهر في بعض الأمثلة التي وردث في البحث كثنائيّات صغرىء التنوّعات الحرّة ة لماء وهذا يعتمد 


۳۹۹ ال ل يتح ممم سس رات جل جات البْضرّة وكنزب سراف 
على التکلم نفسه. فهو يلفظ الصّوت الحم لفظاً عاديا مرت ولفظاً مُفخ] مر أخرى. إلا إن التّيء 
الأكيد هو وجود کلمتین تختلفان في العنی بسبب التفخیم جنبا إلى جنب في اللهجد. 

۹- يظهر هذا التنوع الحرّ -أيضاً- في اللغة الإنكليزيّة» فبعض المتكلمينَ یلفظون كلمة 
(6©01010105) مرّة مع الضائت (۱» فيكون اللفظ [0300115 166 ومرّةً مع الصائت/ ع /» 
فيكون اللّفظ [0300115 1۵ ع ]ء دون أن يودي هذا الاختلاف في اللّفظ إلى تغيير المعنى. 

للمزید من التفاصيل» ينظر: 

An introduction to languagc Victoria From kin. Robert 8۱۱٥44٦۰ 

-٠‏ یُمکن أن يُصنّف فونيم الواو ضمن الفونیمات الشّفويّة أيضاً. 

Salman ٦. ۸۱81,۸۳ acoustical and physiological invstigation of The -:١ 
Arabic/p.89, 

۲- يبدو أن تفخيم الهمزة هنا وقع تحت تأثير اللام الْخُمة نی لفظ الجلالة. 


الوحداثٌ الصّوتيّةٌ (الفُونيمات) المُفحّمة 2 لهجة البصرة تم و ااا 


الصادر والراجع العربيّة 


-١‏ ابن منظور» لسان العرب؛ دار لسان العرب» بیروت. لبنان. 

۲- ابن جني» سر صناعة الاعراب تحقیق: حسن هنداوي» دار القلم» دمشق. الطبعة الأولى» 
۵ء 

۳- برتیل مالبرج» علم الأصواتء ترجمة: د. عبد الصّبور شاهين» مکتبة الشباب» ۱۹۸۵م. 

-٤‏ تام حسّانء مناهج البحث في اللّغة» دار الثقافة» الدّار البیضای 1917/4 م. 

-٥‏ خليل العطيّة» في البحث الصّويّ عند العرب. منشورات دار الجاحظ للنشر بغداد» ۱۹۸۳م. 


ھ۵٥ سیبویه» الکتاب. تحقیق: عبد السّلام حمّد هارون عا م الكتب» بيروت»‎ -٦ 
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-/ا- 
الابدال بے لهجة جنوب البصرة(*) 
د. علي غالب ناصر 

على الرّغم من أَهمّيّة دراسة اللهجات المعاصرة بوصفها أحد مجالات علم اللّغة 
الحديث» فإن هذا المجال ما زال يفتقر إلى جهودٍ أكبر تقوم بمهمّة وصف اللّهجات 
وتوضيح وجه الشّبه والاختلاف بينها وبين العربيّة الفُصحى؛ سعياً إلى تضبیق الفجوة 
بینها كي ترقی إلى مستوی الضل. 

ويواجه هذا الت من الذراسة مصاعب ج ثقف عائقاً دون دراسة اللهجات 
العربيّة المعاصرة» منْ ذلك افتقار معظم الجامعات ومراكز البحوث إلى الأجهزة 
الحديثة لدراسة الأصوات ولا يملك الرء إزاء ذلك غير الاعتماد على ما قرّره علماء 
اللحة ادما رارق من روصت الا ات ار ہنا لته راعطاہ سر 
قريب للّهجات المدروسة. 

ويبقى البحث الميدانٌ على أهمَيّته وسيلة ناقصة إذا لم تتهياً للذارسین خبرة في مجال 
دراسة الليجات» والانتباه إل الظواهر المشودة والتشامهة. وم أجل الوصول إل 
نتائج مرضية في مثل هذه البحوث. لابد من الاعتاد على اللاحظة الذقيقة للظواهر 
وتسجيلهاء ولا غرابة في ذلك» فجهود علاء اللّغة القدماء في مجال الأصوات كانت 
تعتمد على الملاحظة الذَّاتيّة» وتذوّق الأصوات. فاستطاعوا التوصّل إلى نتائج لا تختلف 
في الأعمّ الأغلب عا قزره المحدثون على الرّغم من إفاداتهم من الأجهزة الحديثة في 
جال دراسة الأصوات. 


۳۳۹ 


۲۳۰ بب بب فرّاسات لا لهجات الْبَصرَة وَجَنوْب العرّاق 


ولا یضبر القصحی شیء عندما تفرعت عنها عد جات فا خصائص تضرب فى 
القدم وتتصل باللهجات العربيّة القديمة» يدل على ذلك الكثير من الظواهر الشتركة 
فخ اللہجات العاصرة واللهجات الا القديمة. وقذ نه اللْغویون القدماء إلى هذا 
النوع من الدّراسة» فحفظوا لنا طائفة من الظواهر اللّهجيّة في كتبهم» فضلاً عن تألیفهم 
في لغات القبائل والأمصار واللّغات في القرآن الكريم. 

وقذ وجدت في لهجة جنوب البصرة طائفة من الظواهر التي تجدر دراستها؛ ذلك 
لأنّنى آنتمی إلى هذه النطقة( فکانث ملاحظاتي تعتمد على خبرتي بہذہ اللّهجة» فضلاً 
عن ذلك. فقد اغدمدث عل رواة من كار الس يمثلون هذه اللهجة من كلا احنسین. 
وتجنباً للإطالةء اقتصر البحث على دراسة ظاهرة الابدال بين الأصوات الصامتق 
وآشرت إلى التفسير الصو هذه الظاهرة» وربطت بين ما يجري في هذه اللهجة وظواهر 
جرت في اللّهجات العربيّة القديمة والعاصرة وبدأت بأصوات الصّفير ثم انتهيثٌ إلى 
اغمزة بوصفها أقصی الآأصوات خرجا. 

وما لا شك فيه وجود الظواهر الشتركة بين اللّهجات العربيّة العاصرة بحکم 
قانون التأثر والتأثير بين اللهجات واللغات» ويُمكن التثبّت من ذلك لو تت دراسة 
كل لهجة على حدة» ووصفت خصائصها وصلتها بغيرها من جهة والعربيّة الفصحی 


من جهة آخری. 


الابدال لغة 
البدل: لف من الى والتبدیل: الت واستبدلت ٹوا مکان توب آس وأخا 
مکان آخ ونحو ذلك المبادلة ٣‏ وأَبَدلتَ المّیء بغيره» وبََلَهُ الله من الخوف آم . 
س س 7 ۰ 3 4 امو ۶ ار 1 
ويقول الرّجل للرّجل: أذهبٌ معك بفلانء فيقول: معي رجل بَدَلهه آي: رجل 
یخنی غناءه» ويكون في مكانة '. 
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الابدال اصطلا حاً 


قال ابن سيده: «حدٌّ البدل وضع الثّيء مكان غيره”» وفي اللسان: «الابدال:جعل 
شيءٍ مکان شيءٍ آخرہ كإبدالك من الواو تاء في تاللہ؛'''. والابدال عند المحدّثين هو 
اختلاف بين صورتين» أو نطقين لكلمة ذات معنى واحد. وذلك الاختلاف لا يجاوز 
خرفاً واحداً من حروفهاء بشرط أن توجد علاقة ضرالا بين الخرفيق البدل والبدل 
م 
والذي أعنيه بالإبدال في هذا البحث لايخرج كثيراً عن المعنى الاصطلاحيّ الذي 
ذكره الحدئون» على الرّغم منْ آن من بينهم مَن عد الإبدال ضرباً من ضروب الماثلة“. 

وقد عَنيَ اللَويُون القدماء بدراسة هذه الظاهرة. فألّفوا فيها من ذلك: 

أ- القلب والابدال لابن السکیت (ت؛ 5 ۲ه). 

ب- الإبدال والعاقبة والنظائر, للرّجَاجِيٌ (ت ٤١‏ ه). 

ج- الابدال لأبي الطيّب اللّغويٌّ (ت۳۵۱ه). 

وهذه الكتب وصلتٌ إلينا جميعاً. 

وأفرد طائفة منهم أبواباً في كتبهم لعرض هذه الظاهرة» منهم: سیبویه؛ وابن جني 
وأبو علي القالي» وابن سیده". 

واشترطث طائفة من اللَّغويّين وجود علاقة صوتيّة بين الأصوات التي يحدث فيها 
الإبدال» من ذلك قول الفرّاء (ت ۲۰۷ه): نبا يعلم ما يُنسَبٍ منّ ا حروف باللّغة أن 
يبدل ا حرف من أخيه» ويكون معه في قافية واحدةء مثل: مدح ومده» والرق وا میم 
والعين وا همزة» مثل: استأديت واستعدیت. هذا كثير» ببدل ال حرف من أخيه. فیدغم 
إذا قريبٌ ذلك القرب2. 


وذهب ابن جني مذهب الفرّاء في أن الابدال لا يقح إلا مع الأصوات المتقاربة 


۳۳۲ یبن ِرَّاسَاتٌ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


المخارجء وعد الحروف التي يقع بینها البدل أحد عشر حرفاء وقال: «وسمّی حروف 
البدل ولسنا نرید البدل الذي يحدث مع الادغام» وتا نريد البدل من غير ادغام». 
وذهب ابن سیده إلى آن «ما ل یتقارب خرجاً البنّذ فقیل: على حرفين غير متقاربین فلا 
يُسمّى بدلآ» وذلك کابدال حرف من حروف الفم من حروف ا لحلق+"'. 

أمّا للحدثودء فلم يخرجوا عا ذهب إليه القدماء فحتموا وجود علاقة صوتّة 
بين الأصوات التي حدث فيها الابدال فاشترط عر الذین التنوخيّ وجود تقارب في 
المخرجء أو في الخرج والصّفة بين الصّوتين المتبادلين”"". وأكد الڈکتور إبراهيم أنيس 
انت العلاقة الصَوتَية بين اطمرفین والْدّل منه۱. 

ول ذلك ذهب الذکتور عبد الصبور شاهین قال: «الابدال لا یکون ابدالاً حقا 
إلا إذا كان بين البدل والبدّل منه علاقة صوتيّة» كقرب الخرج أو الاشتراك في بعض 
الصّفات الشركة كاشير راس والشثة وال خاو 

۳ أمثلة الإبدال التي وردث في كتب الابدال ولا رابط بينها في المخارج والصفات 
فلا تُعَذٌّ من الابدال في رآهم» بل فّروا ذلك على أن کل صورة تکون مستقلّة عن 
الأخرى» على حين لم یستبعد آخرونْ وجود الابدال بين ا حروف التباعدة في الخارج 
والصّفات. ورجحوا أن یکون ذلك نتيجة لتغیبرات طرأتٌ على الأصوات على امتداد 
الرّمن إلى الدّرجة التي تخفی فيها العلاقة بين الصّوتين ا متبادلین١'.‏ 

واختلف اللغویون بشآن وجرد هذه الظاهری فعد آحد بن فارس أن عن سخ 
العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض. 

وذهب آبو الطيّب اللّغويٌ حلاف ذلك» وفسّر الظاهرة بأتہا منْ تباین اللهجات؛ 
قال: «وليس الُراد بالابدال أن العرب تتَعمّد تعویض حرف من حرفي وبا هي لغات 
مختلفة معان متفقة تتقارب اللّفظتان في لغتين لعنی واحدٍ حتى لا يختلفا الا في حرف 
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واحد» والدّلیل على ذلك أن قبيلة لا تتکلم بكلمة طوراً مهموزة وطوراً غير مهموزة» 
ولا بالصّاد مره وبالسّين أخرى» وكذلك إبدال لام التعريف مي وا همزة المصدّرة عینا 
كقوله في (آن) (عن)» لا تشترك العرب في شيء من ذلك إن يقول هذا قومٌ وذاك 
آخرون)22. 

ويمكن أن سر وجود هذه الظاهرة على الحو الاتي: 

أ- إن الإبدال ظاهرة لغويّة» وما ورد في العربيّة منها نز لاختلاف اللّهجات العربيّة 
القديمة» والدّليل على ذلك ما ورد من أمثلة کثيرة كان الّباین اللّهجيّ هو الواضح 
فيهاء سواء أكان معزوًاً أم أهمل اللَغويُون عزوه. 

ب- ان الإبدال ید ظاهرةً طبيعيّةٌ في العربيّة الفُصحى عبر تأريخها الطويل» وعَبر 
ملكا اميمة اللات الخررية الأعرىء فقذ اشترکث الام غيرها في ظواهر 
كثيرة» منها: ظاهرة تسهيل ا مز التي تعد إحدى ظواهر التطوّر الصّوقّ فیها٩.‏ 

وسواء أكان الإبدال ظاهرة لغويّة أم تبايناً هجياًء فحدث ذلك ويحدث نتيجة التطوّر 
الو 

اشن واتضاد 

قد اقدماء غرج لین یہ طرف اسان وفویق ای وهو صوت رو 
مهموس(۲ ویتفق الضاد في المخرج» وني صفتي امس والرّخاوة""» لا إن السَاد 
مطبق. أمّا الحدئون فالسّين عندهم لو احتكاكيٌّ (رخو) مهموس والصّاد لثويّ 
احتکاک مهموس قفتم (مطبق)۲۳. 

فالاختلاف بين الضرتن هو فى کون الضّاد من الاصوات المطيقة أو اة آٹا 
لین فلا إطباق فیه. 

وقذ جنحث هذه اللّهجة إلى ابدال السین صاداً في طائفة من الفردات. فحُولوا 
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السّين إلى صوتٍ مُفخم حتّى أصبحث صاداً؛ وذلك نظراً إلى تأثر الاصوات 

ببعضهاء وميلها إلى التقارب فی| بينهاء وذلك ما عَدَّهُ المحدثونٌ من قبيل الماثلة بين 

الأصوات؛ سعياً إلى الاقتصاد في الجهد العضلّ وتيسير النطق". وم يُغفل القدماء 

هذه الظاهرة» فاصطلح عليها سيبويه بالمضارعة والتقریب"*۲ وأطلق عليها ابن جني 
س 2 > ه 2 

التقريب”". ومن الفردات التي بل فيها السّين صاداًء قوهم: 
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وذکر ابن سيده أن بني العنبر من تمیم قالوا: (صاطع) في (ساطع)""» وقد وَرَدَ 
هذا الابدال في هجة تمیمء فقال التمیمیّون: (الصاق) في (الشاق)» وقالوا: الضراط 
وص صقا » وصلغ» و صخب» ي السّراط. وسلغ. و 4 سخب 17 وقال الفراء: «ماء سخن 

a 
۰ « و صحر‎ 

وحد (کانتینو) هذا الابدال حینا تکون السّين قبل الغين» أو الخاء والقاف» 
أو الطاء” © وعد الحدئون جنوح ال للهجة إلى تفخيم الأصوات غير ال لفخمة بمنزلة 
صفة منْ صفات اللّهجات البدويّة» ولاشك في أن هذا التهج امتداد للموروث من 

ND و‎ 

س و س 
- الذال والظاءٌ 


حرج الذّال والظاء من بين طرف اللسان وأطراف الثناياء فهما لثویان عند القدماء ۳ 
ومن الأصوات الأسنانيّة عند الحدثنَ فعند النطق مها یتصل طرف اللسان بأطراف 
التّنايا العلیا؛ إِذْ یکون بینهیا مجری صي يصدر عنه نوع من افیف "۳۳ وعلى الرّعْم من 
اشتراکهیا في الخرج وفي صفتي الرّخاوة والجهر» فان الظّاء من الأصوات الطبقةء يقول 
سیبویه: «لولا الاطباق لصارث الطاء ذالا:۳۹ وقد سعث الليجة إل إبدال الدال ظاء 
غل سبیل التفخیم من ذلك مثلا: 


ا 


ذوق ظوك 
ذرق 


الذار (الكنف أو الظل) 


ولاشك في أن الیل إلى تفخیم الذّال لا بخص هذه اللّهجة فقط بل تجده في آنحاء 


7 
آخر من البصرة وغيرها. 


الجیم والیاء 

خرج الجيم من وسط اللّسانء بينه وبين الحنك الأعلى» وهو صوتٌ مجهورٌ شدید*؟. 
أمّا عند المحدثينَ» فهو صوتٌ لثوي حنکی مركب (انفجاري احتکاکی) جهوژ والياء 
يشترك مع الجيم في المخرج عند القدماء» وهو جهور "۳ وعند المحدثينَ هو «صوت 
حنکی e a‏ 

ويحدث إبدال الجيم ياء في طائفة من الألفاظ» يمكن حصر طائفة منها على النحو 
الآتي: 


إِنَّ هذه الظاهرة لا تقتصر على هذه اللّهجة فحسبء بل أَيْرَتْ عن طائفة من 
اللّوجات العاصرة تمتدٌ من الجزء الجنوبيّ لشبه جزيرة العرب ودول السّاحل الشّرقي 
منهاء وكذلك في الأحواز وبعض مناطق ا 

وأثر للك فق شه ای ]بو ]لبوق فان وق ارو و 
خلال الأمثلة التي ورد فيها إبدال الجيم ياءً نتبيّن آن ذلك لا يرتبط بموقع معيّنٍ كأن 
تجاور ال چیم صوت لین معیّن» أو تکون في اول الکلمة أو آخرها. وقد الا كورعن 
العزیز مطر هذا النحی في لهجة الکویت ب «أن الجيم والیاء هما من خرج واحدٍ» وهو 
وسط اللّسان وه وین اك الاعل» والفرق رص( اهر في طريقة اللطق» اض 
نطق بالتقاء وسط اللّسان بالجزء الصّلب من سقف الحنك» أمّا في الياء» فان وسط 
اللّسان لا يلتقي بهذا الجزء» بل یقترب منه»“. 

لق كان هذه الظاهرة أصل عند قبيلة تميم» فذکر أثہم يقولونَ: (صهاري وصهري) 
في (صهاريج وصهريج)"“» وذكر أبو الطيّب اللّغويّ رواية تؤكد وجود مثل هذا 
الإبدال عند طائفة من العرب» فقال: «قال أبو حاتم: قلت لام ا هیثم: هل تبدل العرب 
الجيم يا في شيء من الكلام؟ فقالت: نعم, ثم آنشدتني: 

إذال یکن کل ولاجنىّ 2 فأبعدكنّ الله من شَيرَاتِ 

أي: من شجرات»“. 
ونقل ابن ۶س9 قال: قن ار 
وما ذكر ابن خالویه في ضمن القراءات الشَّادّة: «هذه الشجرة بکسر الشين» وهذه 
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الشيرة بالیای حکاه أبو زید**. 

ولعل الیل إلى الياء في طائفة مى الألفاظ انا جری لتقلیل الجهد العضلّ. وقذ حدّد 
(جونستون) حدود قلب لایر يا سین مل ات صوت من أصوات این الأمام 
أو الخلفيّة» وافترض أن هذا الابدال هو خصّيصة مکتسبة في هجات شرق الجزيرة 
وشجات شمال الجزيرة العربيّة لا لد افتراضه لا يمت إلى الدّقّة بصل فقلب ا حیم ياء 
ظاهرةٌ عرفتها العربيّة قديياً» وکانث شائعة في لهجة تميم» إلا إن اللَویین لم يسجّلوا غير 
جزء يسير منها. 

وقذ سمعتٌ أكثر من واحدٍ من أطراف مدن السّماوة والحلّة والزییر من يقلبٌ الجيم 
یا والظاهر أن هذا الابدال لا تختص به هجة جنوب اش میا سا اه گی 
من العراق والوطن العربي. 

- القاف والگاف (الحيمٌ القاهريّة) 

حرج القاف من أقصى اللّسان وما فوقه من الحنك الأعلى» وهو صوتٌ جهوژ 
شدید"**. أا الکاف فقا عه سیبویه وابن جني من اروف غر الستَحسَنة في 
القرآن والشعر. والگاف التي بين الجيم والکاف والقاف** قال ابن جني: «ولا تکاد 
توجد الا في لغة مرذولة غير متقبّلة» وهي الگاف التي بين ا حیم والکاف»۵*. 

وذکر ابن درید أن هذا الشوت معروف فى لغات الیمن» فال لغة سائرة فى 
اليمن» مثل:(حل) إذا اضطروا. قالوا: (گمل) * واستشهد ابن فارس بقول اي 
الأسود الدوی: 

ولااگول لگدر الگوم: گدنضجث ولا آگول لباب الدّار: مگفول 
ووصف الصّوت بأنه ا حرف بين القاف والکاف والجيم*» وورد قول أبي الأسود 


في اللّسان وفي دیوانه: 
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ولا أقول لقِدْرِ القوم: قد غلیث ولا آقول لباب الذار: مغلوق”“ 

وأظنّ أن الرّواة طمسوا الأثر اللهجي الذي ورد في رواية أحمد بن فارس. 
وقد قرأ عبدالله بن مسعود: اما لیم فلا تكهر)”” (سورة الشحی: 4٩‏ 
والظاهر آن هذا الإبدال قديم عرف في طائفة من اللّهجات العرییّة القدیمق 
كلهجة تميم ولهجة بني أسد*”. وروی آبو زيد: «الگصير لغة لبعض العرب في 
القصير»*» وقال -أيضاً-: «الغسكٌ في الخسق» وهو الظلمة»””. 

ويحدث صوت الكاف حينم یتقڈُم تحرج القاف قليلاً إلى الأمام مع المحافظة على 
صفتي الجهر والشدة» والتقليل من الاستعلاء"“. 

وقذ كثر هذا الابدال في هذه اللّهجة التي كََوّلَتْ فيها القاف إلى كاف ثقيلة تُنطّق 


كالجيم القاهريّة» من ذلك: 


ولا يقتصر هذا الإبدال على هذه الألفاظ فقطء بل هنالك العشرات من الألفاظ آثرتٌ 
إهماها حشية الإطالة في البحث. كما ينبغى أن ننبّه إلى آنْ هذه الظاهرة تنتشر في أرجاء 
عديدة من الوطن العروٌ*“. 


لشاف وا تیم 

من الصّور النطقيّة للقاف في هذه اللّهجة ٹا تنطّق جيأء وهي تختلف عن الجيم 
الفصيحة؛ إِذْ هي خالية من التعطيش الذي تتّصف به الجيم التي ينطقها سكّان الأهوار 
في ميسان وبعض نواحي الشام* ويحدث هذا الإبدال حینما تسبق القاف أو تُلحَق 
80909 آو آلف الد ارف فان 
صوت اللَّين يجذب صوت القاف إلى الأمام فیخرج من وسط ان(" مع الحافظة 

م2 اس ع لل یر 2 و 2 3 4 

على صفتی الجهر والشْدّة أي إن القاف تنطق جیا وقد آبدلت القاف جياً في طائفة 
من الالفاظ منها: 


وقذ عاقب العرب قدياً بین القاف والجيم» فورد في اللسان: «وعَرّجَ الأرض 
بالسحاة إذا قلبهاء كأنّه عاقب بين عزق وعزج»"» «وحَدّق فلان الشیء بعينه» يحدقه 
حدقاً: نظر إليه» وحدّجء مثل ل والتحدیج؛ مثل التحديق)2"70, «والمزلاق 5 في 
المزلاج الذي يُغلق به الباب ويّفتّح بلا مفتاح۳ «والقمزة بالضمٌ مثل الجمزة» وهي 
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كتلة من التّمر* ودالتَرلج الترلّق»*©. 

وأغلب الظنٌ أن العدول عن القاف إلى الجيم نابعٌ من أن القاف أحد الأصوات 
الع لکنهیا یشترکان فى ا اف غير أن الم جهوز ری کی والقاف فری 
مھموسٌ ولعلّ الیل للجيم هو للتخفيف من الجهد العضي. 


- العاف واف 

دعب سيبويه إلى آن صوت الجيم (چ) أقرب ما يكون إلى الکاف ”". وهو صوتٌ 
الكشكشة الذي رف في اللّهجات العربيّة القديمة» وحدّده ابن دُريد بآنه بین الجيم 

والشيخ و أحمد بن فارس وصفه بدقةٍ آکٹر؛ إِذْ قال: : دا حرف الذي ر بن الشين 

والجيم والیاء,۳. 

وحصر القدماء هذا الإبدال في كاف المخاطبة» سواء أكان ذلك في الوقف أم في 
الوصل» «وذلك قولك: إنش ذاهبة» ومالشي ذاهبة» ترید: نك ومالك . 

وقرئ قوله تعالى: (قد جَعَل ربك تحتك سرا (مریم: :٤‏ (جعل ربش تحتش 
۳ 

أمّا الحدئون فذهبوا إلى أن صوت الكشكشة يوافق صوت (60) في کلمة(621۳) 
ہت سے A‏ تسس 
بل يشمل الكثير من لغات العالم» «وهي قلب الكاف التي يليها صوت لين آمامی یا 
كان موضعها إلى نظيرها من آصوات وسط انك»۳. وأشار (جونستون) إلى هذه 
الظاهرة» بقوله: «في الكلمات العربيّة قد تَتَحوّل الكاف إلى (چ) عند جاورتها لأصوات 
اللین الامامیت۳. 

فالذي يحدث هو:« أن صوت اللَّين الأماميّ يذب صوت الکاف من أقصى 
ا حنك إلى وسطه. حيث مخرج الشين» ویصحب ذلك تغيّر صفة الکاف من الشدّة إلى 


۲۶ م2-22-2000 دراسات سا نَهْجَات البَصْرَة وَجْنُوْب العرّاق 


ال خاوة»۲۳ وم یقتصر في اللّهجة إبدال كاف الخاطبة چي)ًء بل تجاوزه إلى طائفة كبيرة 
من الالفاظط منها: 


ويطّرد هذا الابدال ن كاف الخاطبة آینا ورد في هذه الجا عل النحر الذي حدّده 
الأقدموثٌ وسمّوه الکشکشة۹ لكر اللّهجة حافظث عل نطق الکاف ول بدا في 
طائفة من الألفاظ» منها: 


(كوثر» مكّة» مالك ملكة» ملك کتاب كريم» أكل» أكلة» کاظم كاظميّة کرب؛ 
كود). 

- القاف والغينُ 

القاف عند الخد صوتٌ هوى شديدٌ مهموسّ والغين صروت من أقضى ا منك 
رخو مجهورٌ”". وقد ورد نطق القاف غیناً في هذه اللهجة» حيث يتأخر مخرج القاف 
قليلاً نحو أدنى ا حلق إلى الفم» ويحافظ الصّوت على صفتي الجهر والاستعلاء ویتحوّل 
من الفدة إلى ال شار 

وقد وردث ن هه اة طا من الكلقاظ | دلت بها القاف الفصيحة إن الغین» 
منها: 


وحدث نظير هذا الابدال في لهجة المحرّقء التى تُنطّق طائفة من الألفاظ فيها بالغين» 


ا مج 7 2 
فتبدل قافا عربیْة۲. 


ركذ ورد فی الہ الفصحی قارب القاف والغین فى ألفاظ من ذلك ما ذکره 
صاحبُ اللّسان: تغلغل: آسرع في السٌیر ورسالةً مغلغلة: محمولةٌ من بلك إلى بل في 
سرعقء وتقلقلٌ في البلاد: تب فيهاء والتقلقل: الحفا والإسراع. 

والنشوق والنشوغ: الشعوط الذي ينشق. 


اتف واتهمزة 

حدّد القدماء خرج العين من أواسط الحلقء وهو بين الرخو والشدید. جهوز. 
ما حرج اهمزة» فمن أقصى الحلق, مجهورٌ شدید. 

أمّا الحدثونء فالعين عندهم صوتٌ حلقیٌ رخو جھوڑ"“ وال همزةٌ صوتٌ حنجري 
شدیڈ لا هو بالهموس ولا بالمجهور””. 

وقد حدث إبدال ا همزة عیناأء ووقف اللّعْويُونَ القدماء عند هذه الظاهرة» وسكّوها 
ب(العنعنة)» التي كانت شائعة في قبائل تميم وقيس وأسد*”» ووجدوا أن إبدال ال همزة 
عيناً ورد في إبدال همزة(أن) إذا كانت مفتوحة من ذلك قول جران العود: 

فا بن حتّى قلنَ ياليتَ (عّنا) ‏ ترابٌو(عَیٌ)الأر ضبالَا خسف" 
إلا إن الثابت أن هذا الإبدال لم يقتصر على همزة (آن)» بل شمل طائفةً من الفردات 


۲:۸ 7ص 000000000000000 - لجات البَضْرَّة وتو العرّاق 


فقد وَرَدَ عن تمیم أتہات تقول: الخبع في ا خبء ۵0 

وجاء في هجة تمیم: اعتنفت الأمر بمعنى اتتنفته» اعتنفنا المراعي» أي: اتتنفنا 
الراعی"* وکعصنا عند فلان ما شتنا» آي: کأصنا بمعنی: آکلنا *. وقد عد الحدثون 
هذا الابدال آقصی مراحل تحقيق الممز*“؛ وجنحت لهجة جنوب البصرة إلى إبدال 
الهمزة عیناً في ألفاظء منها: 


النطق في لهجة جنوب البصرة 


ولعل هذا الابدال ینسجم مع طبيعة القبائل البدويّة التي تيل إلى التفخيم بالّ وت 
والجهر بە”'''. وحدث إبدال العين همزة في العربيّة» من ذلك ما ذكره ابن جني» قال: 


رسمعت آبا الصقر ينشد: 
أريني جَوَاداً مات هُرْلاً لأثني 2 آری ما ترينَء أو بخيلاً غلّدا 


قال: يريد: لعلنی»(٩.‏ 


الابدال 2 لهجة جنوب البصرة HE Geese‏ 


وجاءفی|بدال الزجاجي قول بعض ربيعة:يا أبدالله» في‌یاعبد له ۲*۳ وقال‌بعض العرب: 
«هو يستعدي ويستأدي وإمرأة وأمرعه ”277 وروي عن ط ی قوها: دأني» عوضاً عن 
دعني ”14 وحدث هذا الإيدال ف هجة جنوب البصرق من ذللك: 


النطق في هجة جنوب البصرة 


ا مز عند الحدئین صوتٌ حنجريٌ شدیذ وقفوا إزاءه متلفِينَ» فعده بعضهم 
مهموسا وعذه بعضهم الآخر بین الجهور والمهموس”“. وقذ جنحت هذه اللّهجة 
إلى التخلص من الحمزء قسهلث الهمز في عدَة آلفاظ. ویظهر أن هذه الظاهرة لیست 
حدیثة» بل خا أل فق ھ۹ ۶ قبل إل ترك اهمزة إذا 
جاءث مسيوقة بحرکة و عن عن ار ةمد اکر کات قبلها(؟. 

وأثرث هذه الظاهرة عن قبائل ا حجاز وقریش التي شاع فيها هذا الاستعیال*۹. 
٣‏ 66 في: عباءة "۳ وما تزال هذه الكلمة 
شائعة في عدّة مجات عربيّة» منها: هجة جنوب البصرة» ویر عن قبيلة أسد آٹہا تقو 


آرجیت الأمرء دلا هت أرجت الأميّ آي: ا 


۲9۰ سیب بب درَاسات 4 لهچات البَضْرَة وٍجنوب العرّاق 


وفسَّمَ الحدئون هذه الظاهرة باتها: «نوعٌ من الیل إلى السَهولة والبعد عن التزام 
التحقيق في النطق بالأصوات*. وذکر ابن قتيبة طائفة من الألفاظ التي من 
والعامة تدغ همزهاء منها: أبطأت» واستبطأت» وتوضأت» وأطفأت» وهدات(۱ ۲ 
ولعل ما يجري في هذه اللهجة وغيرها من اللهجات العربيّة لايختلف عا جرى في 
اللّهجات التى عاصرها ابن قتيبة» فجاء في هذه اللّهجة: 


وعلى سبيل التخلّص من اهز مالث هذه اللّهجة إلى تحويلها إلى صوتِ م۱۳ من 
ذلك: 


ومن آجل نیٹ الق جنحث الله إل قصر الأساء المدودة بحذف اضرھ من 
ذلك قوهم في بعض الصفات التي تأي في الفُصحى على وزن (أفعل - فعلاء): 


إل انم يقولون: أبيض وأسود وأزرك. وبيضه وسوده وزرگه ويظهر أن لذلك 
أصلاً في اللّهجات العربيّة القديمة» فقد خكي عن الفزاء قال: «سمعت العرب تقول 
لسعف النخيل وجريده: اخضر»۳. 

ومن الأسماء الممدودة التي جرى قصرها بہدف التخلص من ال همز: 


YoY‏ 00000000002000 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


النطق في هجة جنوب البصرة 


ومن مظاهر التخلص من ا مز إبدال ا همزة واوا وق ذكر ابن السكيت مثل هذا 
الإبدال» فقال: دوقذ کت العھد ووكّدثه»''» ویقال: «آخیثه وواخیثه(*۱ وروي 
عن الأصمعيّء يُقال: أَرَّحْتٌ الکتاب ووزخته» أكفت الدَابّة أوكفتهاء وقيل: وسادة 
وإسادة» ووشاح واشاح»۷ 

ہر ریرش رب و ہم یقولون: آقاء في وقای 
وإعاء في وعاء و لد بدلاً من وق وإسادة في وسادق ربق رح 00 حك أن 
جنوح لهجة جنوب البصرة ة كان خالفاً ما أ بر عن هُذيل» فقذ مالث هذه اللّهجة إلى 


الابتعاد عن الهمزة وإبدا ا واوا فمن ذلك: 


النطق في ل هجة جنوب البصرة 


ول يقتصر هذا النطق على لحجة جنوب البصرة؛ بل هو مأثور عن العديد من 
اللّهجات العراقيّة المعاصرة 

وبعد أن تمٌ الوقوف على أهمٌ الأصوات التي جرى بينها الإبدال؛ ينبغي لنا آن نقول 
إن هناك أمثلة على الإبدال جرث في كلمة أو كلمتين» فلم أقف عندها؛ لأتہا لا تشكّل 
ظاهرة» فضلاً عن أنَّ في هذه اللّهجة خصائص صوتية ار م بجر بحثها خشية الاطالته 
فمن المعروف أن الإبدال ل يحدث في الفُصحى بين الأصوات الضَامتة فقط» بل حدث 
تناوب بين أصوات المد الطويلة والقصيرة؛ لذا تركت هذا المجال إلى بحث آخر 
أستكمل فيه هذا الجانب المهمّ من خصائص هذه اللّهجة. فضلاً عا في هذه اللّهجات 
من خصائص لغويّة أخرى في جال الصّرفء وبعد عرض هذا الجانب من صفات هذه 
اللّوجة يمكن القول إن هذه الصَّفات لا تشملها فقط» بل هي صفات لهجيّة حاولث 
قدر الُستطاع ذكر ما يُشابهها من مجاتِ عربيّة معاصرة أو قديمةٍ» فهي تشارك مجات 


الخليج العربيّ وإقليم الأحواز فی إيران بشکل خاص. 


Yo‏ نی ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


الهوامش 


* بحث منشور في مجلّة كلّيّة الاداب-جامعة البصرة العدد (۲۲) لسنة ۱۹۸۹م. 
-١‏ لقذ تم تہجیر سگان جنوب البصرةه ابتداءً من الفاو حتى منطقة أبي الخصيب منذ عام ۱۹۸۰؛ 
بسبب نشوب ا حرب بين العراق وإيران» وتفرّقوا في أرجاء آخرء والذين عادوا إلى مواطنهم بعد 
الحرب قلة قليلة منهم. 
۲- العين: ٥٤/۸‏ (بدل). 
۳- الصَحاح: ۱۲۳۲/۶ (بدل). 
٤‏ - اللّسان:١١/‏ 58 (بدل). 
نے لت ۳۷/۱۳۵ 
5- اللّسان: ۶۸۱۱ید 
۷- من آسرار اللّغة الذکتور إبراهيم أنيس. ویٔنظر الإبدالء لأبي الطیّب اللّغويّ: ٩/۱‏ (المقدّمة). 
۸-القراءات القرآنيّة في ضوء علم اللّغة الحديث» الدّكتور عبد الصّبور شاهين: ص 4 ۷. 
۹- الكتاب: ۰۲۳۷/6 وا خصائص: ۲/ ۰۸۸-۸۲ والأمالي: ۲/ ۱۸ء ۷۸ء ١۱۱۳ء .۱٥١‏ 
ومواضع اک الک ۱۳/ ۲۹۷. 
۰- شرح کتاب سیبویه للسّيراقّ (خطوط). ج ۳ نقلاً عن القراءات القرآنيّة في ضوء علم اللغة 
احدیث: ص ۰۷۳ 
-١‏ سر صناعة الاعراب: ۱/ ۷۲ء واختلف اللخویون في عددهاء فهي عند القالي اثنا عشر حرفا 
يُنظر الأمالي: ۲/ ۰۱۸۲ وعند ابن سيده ثلاثة عشر حرفاء يُنظر: الّخْصٌص:۱۳/ ۲5۷ 
Ea‏ 
٣‏ -مقدمة الابدال لأبي الطيّب اللْغويّ:٠/‏ ۹. 


.۷۵ من أسرار اللّغة: ص‎ - ٤ 

۵ - القراء ات القرآنيّة في ضوء علم اللّغة الحديث: ص ۷۳. 
٦‏ -ابو الطيّب اللّغويٌ وآثاره في اللّغة: ص47 . 

۷- الصاحبي: ص ۰۱۷۲ 


الابدال 2 لهجة جنوب البصرة O‏ 


۸- الزھر: 110/۱ 

۹- من آسرار اللّغة: ص۷۷. 

۰- نفسه: ص ۰۷٩‏ 

۱- الکتاب: ۰1۳۶/4 

۲- نفسه والصفحة نفسها. 

۳- الأصوات: كمال بشر ص ۰۱۲ 

5 - الاصوات اللَغْويّة إبراهيم أنيس: ص٩۹‏ ۱۷. 

.۷۷ / ٤ الکتاب:‎ ٥ 

.١57 /٢ الخصائص:‎ -٦ 

لس ۱۷۰۳/1۳ 

۸- هجة تميم» الذکتور غالب المطلبي: ص۹۲. 

4 الإبدال» لابن السّكّيت ضمن الکنز اللغوی: ص57 . 
۰- دروس في علم أصوات العربيّة: ص ۷۳. 

۱- في اللهجات العربيّة: ص ۰۱۲۷ 

۲- الکتاب: ۰۳۳۶/4 

۳- الاصوات اللَّعْويّة: ص4۸ والأصوات: ص ۰۱۱۹ 
-٤‏ الکتاب: ۰1۳/۶ 

۵-الکتاب: 5/ ۳-۳۳ 

٦۔الأصوات:‏ ص۱۲۲ . 

۷- نفسه: ۰۱۳۳ 

۸- دراسات في جات شرق الجزيرة العربية» جونستون: ص 1 . 
۹- خصائص اللّهجة الكويتيّة» الدكتور عبد العزیز مطر: ص ۱۷. 


۰- دراسة صوتيّة في لحجة البحرین الدكتور عبد العزیز مطر: ص۲۷ . 


.۲۰ خصائص اللّهجة الكويتيّة: ص‎ - ٤١ 

۲- الابدال: ۱/ ۲٦٦‏ وینظر: لهجة تميم: ص۱۰۱ 
۳ - الابدال: ص9 7. 

. ٤ص ختصر شواذٌ القراءات:‎ - ٤ 

. ٦۳ص دراسات في جات شرق الجزيرة:‎ - ٥ 


۲٥٦‏ مهم همم مهم مهم 000000000000000 فرّاسات لا لَهُجَات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


7- ... ٭ في الأصل الهامش غير موجود (الثاشر). 

۷ - الکتاب: ۳/ ۳-۳۳ 

۸- نفسه: ۰1۳۲/6 

4- سر صناعة الاعراب: ۵۱/۱. 

٠ه‏ الجمهرة: ۵/۱. 

۱- الصاحبی: ص4 ۰۵ والمزهر: ۱/ ۰۲۲۲ وعزا اللّغة إلى تمیم. 

۲- اللّسان: ۱۳/۱۵ (غلا)ء ودیوان أبي الأسودہ تحقیق: الشيخ حسن آل یاسین: ص۱۱۹. 
۳ تفسير القرطبى: ۱۳۹/۲۶ : 

ولصتے دي دون اس 78ھ 

4 - التهذیب: 57/٠١‏ (کصر). التکملة: ۳/ ۱۸۷۔ 

7 - التهذیب: ١٠/57(كصر).‏ 

۷- لهجة البحرین: ص۸٤‏ . 

۸- يُنظّر في ذلك: لحجة البحرین:4۳-4۲؛ إِذْ هي لهجة الْحرّق وستره» وخصائص اللّهجة 
الكويتيّة: ص۰۳۱ وف اللّهجة الصنعانیّة: ص٩4‏ . 

۹- التوزيع اللغوي الجغراقٌ: ص1 ۰۲۳ 

۰- لحجة البحرين: ص۸٦‏ - .٦۹‏ 

۱- اللسان: ۲/ ۳۲۳(عزج). 

۲- الصحاح:١/ ۳۰٣‏ (حدج). 

۳- :1841/6 (زلق). 

-٤‏ نفسه: ۸۸٩/۲‏ (قمز). 

5 - نفسه:۱/ ۳۱۹ (زلج). 

۰۱۹۹/4 الکتاب:‎ -٦ 

۷- الجمهرة: ۵/۱. 

. ٥ ٤ص الصاحبي:‎ -۸ 

4- الكتاب: ۰۱۹۹/4 وسر صناعة الاعراب: ۰۲۱۱/۱ 

۷۰- شرح الفصّل: .٦۹/۹‏ 

۱- في اللّهجات العربيّة: ص5 ۰۱۲ و خصائص اللّهجة الكويتيّة: ص١٤‏ . 
۲- دراسات في هجات شرق الجزيرة: ص ۸۵. 
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۳- شجة البحرین: ص ۰۵۷ أصوات اللین الأماميّة هي: الکسرة أو ياء المدّ» والفتحة الرفقة أو آلف 
المدّ. يُنظر: خصائص اللّهجة الكويتيّة: ص9". 

۷- الكتاب: ۰۱۹۹/۶ واللسان (شقا): /٦‏ ۰۳۶۲ (كشكش». ويُنظر: لمجة قبيلة أسد: ص ۰۱۰۵ 
۵- الأصوات: ص9 ۰۱۲۱۰۱۰ 

.5 هٰجة البحرين: ص9‎ -1٦ 

۷- التوزيع اللّغوي الجغراتّ: ص۲۲۵. 

۸- لهجة البحرين: ص٤٦.‏ 

۹- الّسان: ۵5۷۰۵۰۵/۱۱ (غلل)» (قلل). 

۰- الکتاب: 6/ ۰1۳-۳۳ 

١‏ نفسه والصفحة نفسها. 

۲- الأصوات: ص ۰۱۲۱ 

۳- نفسه: ص ۰۱۱۲ 

6 - التهذیب: ۱/ ۱۱۲(عنن)» اللسان: ۱۳/ ۹۵ ۲(عنن). 

6 دیوانه: ص ۲۳ (خبع). 

۲- العین: ۱۲۳/۱ (ضبع). 

۷- التهذیب: ۳/۳ (عنف). 

۸- الجمهرة: ۷۹/۳ -۷۷. 

4 في اللهّجات العربيّة: ص۰۱۱۱ فصول في فقه اللّغة: ص ۰۱۲۷ 
- من أصول اللّهجات العربيّة في السّودان: ص 4۰ . 

۰۲۱-۲۰ /۱ سر صناعة:‎ -١ 

۲- ينظر: الابدال والمعاقبة والنظائر: ص ۳۵. 

۳- الإبدال. للرجَاجي: ص ۳۳. 

5- بقایا اللّوجات العربيّة في الأدب العری: ص5 ۲. 

5- الاأصوات: ص ۱۱۲ . 

. 4۱ فقه اللّغات السَامية» بروکلمان: ص‎ -٦ 

۷- الکتاب: ۰۱۷۹/6 

۸- القلب والابدال: ص٦٥‏ . 

۹- إعراب القرآن للنخاس: ۰1۳۰/۱ 
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۰ ف اللّھجات العربيّة: ص ۷۷. 

۱ - آدب الکاتب: ص ۳۹۱. 

۲- حدث نظير ذلك في الَهجة الصّنعانيّة؛ إذ مالث إلى تسهیل ال همزة. يُنظر: في اللّهجة الصنعانیّة: 
ص۹٤‏ . 

۳ - اللّسان: ۲٤۹ /٤‏ (خضر). 

. ٥٦ص -القلب والإبدال:‎ ٤ 

۵ - نفسه: ص 0۷ . 

,۸ أمالي القالي:‎ -٦ 

۷ - الابدال والعاقبة والنظائر: ص ۰۱۰ وینظر: هجة هذيل: ص۱۹۷ . 


الابدال 2 لهجة جنوب البصرة عشمجشہشسم‌سمسمسڈہبڈڈجٛ٘جوجوھسٔٛصح ۲ ۱۱۵ 


الصادر والراجع 


۱- الإبدالء لأبي الطيّب اللّغويّء تحقيق: عزالذین الّنوخیٍ» دمشق»۱۹1۱-۱۹۲۰م. 

۲- الابدال والعاقبة والنظائر»لأبي القاسم الرّجَاجِيَء تحقيق: عز الین التنوخيّ» دمشق»۱۹۲م. 
۳- آبو الطیّب اللوي وآثاره في اللّغة» عادل أحمد زيدان» الطبعة الأولى» مطبعة العاني» بغداده 
۷۰ 

٤‏ - أدب الکاتب. ابن قتيبة» لندن» ۱۹۰۰(آوفیست). 

۱ الأصوات اللّغويّة الذکتور إبراهيم أنيسء الطبعة الرّابعة» مطبعة الانجلو المصریّة‎ -٥ 
إعراب القرانء لأبي جعفر النخاس. تحقيق: الذکتور زهير غازي زاهد. الطبعة الأولى» مطبعة‎ -٦ 
العاني» بغداده 191/9 م.‎ 

۷-الامالي لأبي علي القالي» طبعة مصوّرة» بیروت»۱۹۸۰م. 

۸- بقايا اللّهجات العربيّة في الأدب العري» آنو لیمتان مجلة كلَيّة الآداب بجامعة فؤاد الاوّل 
مج 2٠١‏ ج1ء سنة ۱۹۸6م. 

۹- الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي)ء الطبعة الثالثة» دار الکتب المصريّة, 19517 م. 

۰ - التكملة والذيل والصّلة. للضغاني» تحقيق: عبد الحليم الطحاوي» دار الکتب. القاهرة»۰ ۱۹۷م. 
۱- تہذیب اللغةء للأزهريّ تحقيق: عبد السّلام هارون وآخرين» الدّار المصريّة للتأليف والترجمة» 
+64 

۲- التوزيع اللّغوي ا مغرافی في العراق» الدّكتور إبراهيم السّامرائیٴ: مصر ۱۹۹۸ م. 

۳ - جمهرة اللْغة» ابن دريد» مُصوّرة عن طبعة حيدر آباد - الکن 2۵ ۱۳ه. 

5 - الخصائص. لابن جني» تحقيق: حمّد علي التجّار» الطبعة الثانية (آوفیست) دار الحدى للطباعة 
والنشر-بيروت. 

-٥‏ خصائص اللّهجة الكويتيّة: الڈکتور عبد العزيز مطر؛ الكويت» ۱۹۸۵م. 

-٦‏ دراسات في لمجات شرق الجزيرة» ت. م جونستون ترجمة: الذكتور أحمد محمّد الضبيب» 
الریاض. ١91/5‏ م. 

۷- دراسة صوتيّة في لحجة البحرينء الذکتور عبد العزيز مطر مطبعة جامعة عين شمس» ۱۹۸۰م. 
۸- دروس في علم أصوات العربيّة» جان کانتینوه ترجمة: صالح القرمادي تونس» 977١م.‏ 
۹- دیوان بي الأسود الدؤلي» تحقيق: الشيخ محمّد حسن آل ياسين» الطبعة الثانية» مطبعة بغداده 
+64 

۰- ديوان جران العود» الطبعة الأولى» دار الكتب ال مصریّة ۱۹۳۱م. 


۲ بی َرَّاسَاتٌَ ‏ نَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


١‏ سر صناعة الإعراب» لابن جنی» تحقیق: مصطفى السّقا وآخرین (الجزء الاول) مصر» 

۲- شرح المفصّل» لابن یعیش الطبعة المنيريّة» بمصر (د.ت). 

۳- الصَاحبی في فقه اللّغة وسنن العرب في كلامهاء ابن فارس» تحقیق: مصطفی الشويمي؛ بيروت» 

7۳ء 

٤‏ - الصحاح» للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفار عطار دار الکتاب العربيّ بمصر ۱۳۷۷ھ. 
۵- علم اللّغة العام - الأصوات. الدّكتور كمال بشرء الطبعة الخامسة» دار 

العارف. القاهرة» ۹ م. 

-٦‏ العین» للخلیل بن أحمد الفراهيديّ» تحقيق: الڈکتور مهدي الخزومي» والذکتور إبراهيم 

السامرائی» دار الرشید للنشر» بغداد» ۰۷۰ھ 

- فصول في فقه العربية» الدكتور رمضان عبد التواب» الطبعة الثانية» مکتبة الخانجى» القاهرق 

۰۷۰ھ 

۸- فقه اللّغات السّامية» كارل بروكلمان» ترجمة: الّکتور رمضان عبد التوٌاب» الرّياضء ۱۹۷۷م. 

۹- في اللّھجات العربیّة الدّكتور إبراهيم أنيسء الطبعة الرّابعة» القاهرة» ۱۹۷۳م. 

۰- في اللّهجة الصّنعانيّة: الدكتور خليل إبراهيم العطيّة» مجلّة الخليج العريً» مركز دراسات الخليج 

العربي» جامعة البصرق مج ۰۱ع۰۱ ۱۹۸۰م. 

۱- القراءات القرآنيّة في ضوء علم اللّغة حدیث. الدّكتور عبد الصّبور شاهين» دار الكتاب العريي؛ 

القاهرة» 71ھ 

۲- القلب والابدال لابن السّكّيت (الكنز اللّغوي)» تحقيق: أوغست هفنر» بيروت» ۱۹۰۳م. 

-٣‏ الكتاب» لسيبويه» تحقیق: عبد السّلام هارون» اما المصرية العامة للتأليف والنشرب القاهرة» 

۱ 

٤‏ لسان العرب» لابن منظورہ طبعة دار صادرہ بيروت» ۱۹۵۵۰- ۱۹۵۹ء. 

٥ك-‏ فمجة تميم وآثرها في العربیّة الوخدة» الذکتور غالب المطلبي» دار الحرّيّة للطباعة» بغداد 


۵۸ھ 
-٦‏ لهجة قبيلة أسد» على ناصر غالب» رسالة مکتوبة على الآلة الكاتبة» جامعة البصرة» كليّة الآداب 
1۹۸٥‏ م 


۷- لحجة هذيلء الدكتور خليل إبراهيم العطيةء جلّة الخليج العری» مركز دراسات الخليج العريي» 
جامعة البصرق العدد الثاني ۵٥۵‏ 
۸- ختصر شواذ القراءات: لابن خالويه» تحقيق: برغشتراسرء القاهرة» ١۱۹۳م‏ (أوفسيت). 
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4" الزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء للسّيوطيّ» تحقيق: حمّد أحمد جاد الول وآخرين» مطبعة عیسی 
البابي احلبی القاهرة» (د.ت). 
۰- من أصول اللّهجات العربيّة في السّودانء عبد المجيد عابدین» مكتبة غريبء القاهرة» ١977‏ م. 


-۸۔ 
لهجة ابي الخصيب 


م.م. حسام أحمد هاشم 


الخلاصة 

يتضمّن هذا البحث بعض الخصائص التي يتعامل بها آبناء منطقة أبي الخصيب 
وبعض ا ناطق المحيطة بها. 

ومن هذه الخصائص وآهتها: الإبدال» أي: إبدال حرف مكانَ حرف آخرہ فهي 
ظاهرة شائعة عندهم» ومنها -أيضاً- زيادة بعض ا حروف ونقصاهها في بعض الكلمات 
اتا عندهم. 

ومن هذه الخصائص -كذلك- التصغیی فقذ وجدناهم یستعملون التصغير في 
بعض آسمائھم وأطعمتهم والأدوات التي يستعملونها. 

وآخر خصّيصة در هي استع الهم بعض الألفاظ الغريبة جدّاء بحيث تجعلهم 
متميزين عن بقية المناطق. 

وقد ربط البحث بين هذه اللّهجة وبين بعض اللّهجات المحليّة والخليجيّة والدّول 
العربية الخ وین البحث أن عناك امنداداً بين: بعض هذه الکلات وبين بعض 
اللیجات ال القديمة بهذا . 
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۲ مس شمه سس سس یسب ِرَّاسَاتٌ ‏ جات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


يتَضَمَّن البحث بعض خصائص لمجة (أبي ا خصیب))ء التي يتعامل بها في مجال 
الحديث فی بينهم. وسبب اختياري هذا الوضوع هو أنْني آحد أبناء هذه النطقت 
وأعيش فيها منذ عشرات السّنِينَء ما يُسهّل علٌ تتبّع هذه الخصائص وهذه اللّهجة» 
واستخراج بعضها قدر الُستطاع» وفضلاً عن ذلكء فإنّ هذه النطقة فيها الكثير من 
الخصائص التي تتميّز بها مع ما فيها من اختلاف كثير عن باقي جات العراق. 

إن دراستنا هذه تتناول للهجة أبي الخصيب ملاحظةً وتجربة واستقراءً واستنباطأء ثم 
وصفاً وتحليلاً. معت من آفواه عشرة أشخاص من أبي الخصيب يمثلود مناطق شتّی» 
ويمثّلونٌ الرّجال والنّساء والكبار والشّباب. والمنهج الذي سلکناه في هذا البحث منهج 
وصفيٌ» يقوم على وصف ظواهر اللّهجة وتحديد خصائصها. 

ول در العريّ (الفرزدق) الذي وَجَّه إلى أحد اللَّغويّين -وهو عبدالله بن أي 
إسحق- كلمته المشهورة: (علینا أن نقول» وعليكم أن تتأوّلوا). 

وقبل البدء بدراسة لحجة أبي الخصيب لابدٌ من تعريف اللّهجة في الاصطلاح 
العلميّ الحديث» وخير مَنْ عرّف اللّهجة الدّكتور إبراهيم آنیس؛ إِذْ يقول: «هي 
مجموعةٌ من الصّفات اللّخويّة» تتتمي إلى بيئة اه ويشترك في هذه الصّفات جميع 
أفراد هذه البيئة. وبيئة اللّهجة هي جزءٌ من بيئة أوسع وأشمل تضم عدّة لحجات لكل 
منها خصائصهاء ولكتها تشترك جميعاً في جموعة من الظواهر اللّغويّة التي یر اتصال 
أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض» وفهُم ما قذ يدور بينهم من حديث» فهراً يتوقّف على 
قدر الرابطة التي بين هذه اللهجات». 

وقد فرق الدّكتور إبراهيم أنيس بین اللّهجة واللّغة؛ إِذْ يقول: «وتلك البيئة الشّاملة 
التي تتأف من عدّة هجات» وهي التي اصطلح على تسميتها باللخة. فالعلاقة بين اللّغة 
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واللهجة هي العلاقة بین العام والخاصٌء فاللّغة تشتمل عادةً على عدّة مجات. لكل 
منها ما یمیّزھاء وجميع هذه اللّهجات تشترك في مجموعة من الصَّفات اللّغويّة والعادات 
الكلاميّة التي تولف لغةً مستقلّة عن غيرها من اللّغات»”". 

فاللّغة -إذن- آشمل من اللّهجة» فهي مجموعة من اللّهجات التي تجتمع فیا بينها 
فتکون لن اللهجة. 

«أمّا الصَفات التي تتميّر بها اللّهجة» فتکاد تتحصر بالاصوات وطبیعتها وكيفيّة 
صدورهاء فالذي يفرّق بین هج وآخری» هو بعض الاختلاف الصو في غالب 
الأحيان»”". 

وا ا مجموعة الصّفات الکرل مل لغة الطاب العة بين آفراد 
البيئة الجغرافيّة والاجتماعیّة مع آي إِتہا تشمل كل مَنْیٔقیم في هذه النطقة متمبّعاً بصفة 
قضاء أي ا خصیب. 

وقد جمَحَتْ لحجة أبي الخصيب الواقعة جنوب البصرة الکثر من هذه الخصائص 
الصّوتيّة والضرفیّة والالفاظ الغريبة» مع العلم آنني اعتمدت في بعض ال خصائص التي 
سأوردهافي طبّات البحث عل الام وهناك بعض السات الى یسمون بهاآبنامهم 
أو قراهم وغیر ذلك» وهذه نع من الخصاتص التي تتميّر بها هذه اللّهجة. 

وق قشم البحث حسب الادّة العلميّة على ثلائة مباحثء الأوّل منها: تناول 
الخصائص الصّوتيّة مذه اللّهجة» والثاني: تناول الخصائص الصَرفیّة للهجة آي 
ا خصیب؛ والثالث: تَطَّرقتٌ فيه إلى بعض الألفاظ الغريبة التي تتميّر بها هذه اللّهجة. 
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الخصانص الصّوتيّة للهجة آبي الخصیب 

- الابدال أو القلبُ: الابدال لغة: «أبدل الشیء من الشيء وبدّله: تخذه منه بدلا 
وال الشيء بغيره» وبدّله الله من ال خوف آمناء وتبدیل الشيء: تغييره» وان لم تأتِ 
ببدل. واستبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مکانه»٩).‏ 

أَمّا نی الاصطلاح يقول أحمد بن فارس: آنه «من سنن العرب: إبدال الحروف 
وإقامة بعضها مقام بعض. يقولون: (مدحة مدهة)... وهو كثيرٌ مشهوز». 

وهذه الظاهرة من أهمّ الخصائص التي تتميّز بها هذه اللّهجة؛ دنا نرى أن أهل 
هله البلذة یقلبونَالکثیر من الخروف والأصوات وئیدلونها بحرو ھی 

وقذ تكلّم الڈکتور (علي ناصر) عن هذه الظاهرة في بحث أفرده وسَيّاه (الإبدال في 
الصّوامت في هجة جنوب البصرة)» وسوف آتدرّج في هذا الوضوع حسب شیوع هذه 
الظاهرة في إبدال ا حرف مكان ا حرف الآخرء وتيّر هذه اللّهجة به. 


إبدال الجيم ياء 


ال چیم «صوتٌ مجهورٌ یتکوّن بأن يندفع الحواء إلى الحنجرة» فيحرّك الوترين 
الصوتيين» ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم حتى یصل إلى الخرج. وهو عند التقاء وسط 
اللسان بوسط الحنك الأعل التقاء يكاد ينحبس معه مجرى اطواء فإذا انفصل العضوان 
انفصالاً بطيئاً شم صوتٌ يكاد يكون انفجاريّاً هو الجيم العربيّة الفصيحة)©. 

ما الیا فهي «من حروف الجهر.... وتخرج من جوف الفم واحلی». 

ولقد ميت ل هجة جنوب البصرة بقلب الجيم ياءً في الكثير من الكلمات» وأصبحث 
سمة بارزة هاء فإذا وجدت شخصاً يقلب الجيم ياء عرفت أنَّ أصله من هذه المنطقة وما 
يحاذيها من المناطق» وهذه طائفة من الألفاظ التي أبدلَّت فيها ا میم یاء: 


وهذا الإبدال فی الجيم والياء ينطبق على الكثير من الألفاظ التي يستعملونها, 
فتجد یم يقولون ل (الجاهل): ياهل» أي: جاهل» وجمعه: يهالء ويُطلّق في اللهجة على 
الاطفال قال: آلیهال يلعبوة و (واجد): واید» وأْصلّها: واجد آی کثبر. 

وهناك کلیات أحر سمعتّهم ینطقون ا میم فیها جياً عربيّة فُصحى» وهي قليلة 
منها: جامع - فانّما يعنون (المسجد). وینطق ا حیم العربيّة كذلك (جیّد جذا). 

وقد یف هذا الإبدال الصّوقيّ في نطق ال حیم العربيّة ياءً دأنَّ ا حیم والياء من خرج 
واحد» هو وسط السات بینه وين ا نك العا ۱ 

ما التفسير ال ریخ فان عطق ا جيم ياء ظاهرة مسموعة عن العرب. ومنسوبة إلى قبائل 
بني میم( فقذ روی آبو الطیّب اللُغويٌ (ت۳۵۱ه)» وابن سیده الأندلميّ (ت ٥۸‏ ٤ه)‏ 
في معجمه. أن بني تمیم یقولون: شبرة في شجرة(۱ وعل هذه اللّغة جاء قول الشّاعر: 


و 2 


ذا یکُنْ فِيكنَّ ظِلْ ولا جَنَىَ . فأبعدكُنٌ اله ین راب۳ 


8 یبن َرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


ونجد هذه الظاهرة قد أَنَّتْ في بعض جات دول الخليج العريّ» ومنها: 
الکویت”''. وفي المثل الكويتي عن الجار: (كود حيار ولا هاليار)ء نلاحظ أن الياء 
التي في (حیار۔الیار) تُقابل الجيم العربيّة الفُصحىء أي: (حجار- الجار). وهذا التایز 
والتشابه بین هجة جنوب البصرة والكويت متأت من قرب الموقع ا مغر ان والاختلاط 
احاصل بینهیا من تسب وتعامل تجاريٌ» وما شابه ذلك. ومن اللهجات المتأثرة بہذہ 
الظاهرة ف الامارات الغ 082 


ابدال القاف والغین 

الغين «صوتٌ رخو جهون خرجه آدنی احلق إلى الف" ۳ القاف» فهو دصوتٌ 
شدیڈ مهموسع(۳, ما څخرجه» ف«للنطق بالقاف کےا نعهدها ف قراءتنا يندفع المواء ف 
الرّئتين مارا بالحنجرة» فلا يحرّك الوترين الصَوتیّین» ثم یتخذ مجراه في الحلق» حتى یصل 
إلى أدنى ا حلق من الفم» وهناك ينحبس اهواء باتصال أدنى ا حلق -با في ذلك اللّهاة- 
بأقصى اللّسان, ثم ينفصل انفصالاً مفاجئا فيُحدِث امواء صوتاً انفجاریاً شدیدا,. 

فمن الخصائص الضوتية في مجة أي الخصیب. نطق القاف الفُصحى أقرب إلى 
الغين» ونطق الغين إلى القاف» وهي سمة بارزةٌ عندهم. وإليكم طائفة من الأمثلة: 


ونجد ذلك في الألفاظ الأخر التي لا مجال لذكرها هنا من إبدال القاف غيناً:”©. 

ومن اللُهجات التي یرت بہذہ الظّاهرة لهجة الكويت؛ ذ نسمعهم یقولون: دالشُگر 
نی الغندور واصل هذه الكلمة الأخيرة المعكبة قدیم: القندور بالقاف لا بالغین»٩۱.‏ 

رس اللّهجات ال خر الي تغارف مت الصَفةء هي نا الوصل؛ كاتا لون 
القاف غيناً والغين قافا نحو قوهم: «غشع وأصلها قشعء وقشمر-غشمر»”". 

وکذلك. نجد أن اللّهجة الإماراتيّة يِل حرف القاف إلى الغين» نحو قوهم: 
«القضاة-الغضاة. المقرّرات - المغرٌّرات» عيد الاستقلال-عيد الاستغلال'''۔. 

وهناك بعض القبائل السودانية التي تُسمّى بقبائل الغواني تَشترك مع جة أبي 
7 ها 

وسمعتهم -أيضاً- يعكسون هذه ال حالة» أي: يُبِدِلونَ الغين قافاًء وإليكم أمثلة على 
ذلك الإبدال: 


۳۷۰ مهبم همم میم سس مس فسات لَهُجَات البّضْرَّة و توب العرّاق 


ومن اللمجات الى ٹائرٹ ذه اماصة فة الکویت؛ إذ یقولون: «الیهال ینوت 
والریّال يتقشمر - آي: يمزح»""", والأصل (بخنون» یتغشمر). 
ونشاهد هذا الابدال -أيضاً- واقعاً في بعض جات القبائل السَودانية -الغين 


)۲۶( a 


قافاً- نحو قوهم: «یستقفر في یستخفر» 
ومن اللهجات الى تتمیّز ذه الخاضّيّة -ایضا- مج الامارات العريية المتحدة 
نحو قوضم: «آغاني- آقاني» يتقشمر-يتغشمر» مشغول-مشقول»*؟. 
ونستطيع ف ضوء علم الأصوات الحديث اد نتر الصّلة بين هذین الصوتین 
(القاف والغین)ء فھم| عند المعاصرين من مخرج واحد (أقصى ا حنك عند اللّهاة) "2 
وهما عند القدماء متقاربان خرجاء «الغين أدنى ا حلق إلى الفم» والقاف من أقصى 
الحنك»”“. 


TT‏ التقارب في المخرج الصوتي بين الصوتين (القاف والغين) 


أذى إلى قلب القاف غیناً والغين قافا. 


ابدال القاف كافاً 

قد تطرّقنا إلى صوت القاف من حيث الصّيغة والخرج سابقاًء فهو: «صوت شديد 
مهموسش» ومخرجة من أدنى الحلق إلى الفه”*". 

ما الگاف» فلها «نظيدٌ مجهورٌ هو الجيم القاهريّة» التي نسمعها -أيضاً- في اللَغة 
العبريّة والسريانيّةء فهو صوت سامي شائعٌ في معظم اللّهجات السَامَيّة. وهذا الوت 
لا یفترق من الكاف في شيء سوى أن ا جیم مجهورة والكاف مهموسة:؛ ولكن انفصال 
العضوين في الجيم القاهريّة فجائيّ» وهي هذا أكثر شدّۃ من الكاف»:". 

ولقذ غیت لهجة جنوب البصرة بنطق القاف كافاً -كالجيم القاهريّة-؛ إِذْ هو 
الأصل في هذه اللّهجة, ولاتی أثبتٌ أن هذا النطق بالگاف مرويٌ عن بني میم الّذین 
کانوا يُقيمونَ في وسط شبه الجزيرة العربيّة وشرقها.. وفيا يلي طائفة من الأمثلة التي 
نطق فيها القاف کافاء كالجيم القاهريّة : 


وحرف (گ) من الحروف الفارسيّة» والعراقیٔون -وبخاصّة في محافظات الوسط 
والجنوب- یقلبون القاف (گ)ء وهذا مظهر من مظاهر تأثير اللّغة الفارسيّة في اللّهجة 


العراقية. 

والتفسير الصو لنطق القاف كافاً - أئّها من خرج القاف نفسه. أي: اللّهاةء وآن 
القاف كانت تشبه الجيم القاهريّة» ولکٹھا أعمق سا اس الف وأكثر استعلای 
ولا العف قب دق عل اقات اسر الصو “كا وضقيها سد رات 


)۳۱( 


الکاف والچیم 

الکاف «صوتٌ شدید مهموسٌء یتکُون بأن يندفع احواء من الرّئتين ماراً بالحنجرة» 
فلا يحرّك الوترین الصَوتیین» ثم یتخذ مجراه في الحلق آوّلا فاذا وصل إلى أقصى الفم 
قرب اللّهاة انحبس المواء انحباساً کاملا؛ لاتصال آقصی اللسان بأقصى الحنك الأعل» 
فلا يُسمّح بمرور الهواء» فإذا انفصل العضوان انفصالاً مفاجتاً انبعت افواء إلى خارج 
الفم غُیِثاً صوتاً انفجاريّاً هو ما ستیه بالکاف»۳. 

ما ا جيم» فهي «صوت جهول يتكرّن بأنْ یندفع اغواء إلى الحنجرة فیحرّك الوترین 
الصوتيين» ثمٌ يتخذ مجراه في الحلق والفم حتی يصل إلى المخرج» وهو عند التقاء وسط 
اللسان بوسط الحنك الأعلى التقاء يكاد ينحبس معه جری اطواء فإذا انفصل العضوان 
انفصالاً بطيئاً شم صوتٌ يكاد يكون انفجاريّا هو الجيم العربيّة الفصیحت,۳۳. 

ومن الخصائص اللّهجيّة في هذه النطقة قلب الکاف (چ)ء وهي ظاهرة يز فيهاء 


وحرف (چ) من الحروف الفارسيّة» وقذ أخذ البصريّونَ -أو أغلب العراقيّنَ- هذا 
ا حرف من هذه اللّعْة؛ نتيجة للجوار الجغرائٌّ بين العراق وإيران. 

ويُعزى سبب هذا الإبدال الحاصل بين الكاف والجيم إلى کون دالکاف في اللّغة 
العربیّة من أصوات أقصى الحنك واللّهاة» وهو صوتٌ -شديدٌ مهموش- ويُنطق في 
هجة أبي الخصیب محافظاً على هذه الصّفة الا في حالاتٍ محدّدةٍ - وهي مجاورة الكاف 
حرکة أماميّة مكسّرة أو یاء أو فتحة أو ألف. في غير حالة التفخيم. وهذه الحركات 
الأماميّة تجذب مخرج الكاف إلى الأمام» فتخرج من وسط الحنك بدلا من الخروج من 
آقصاه» ووسط الحنك هو خرج الجيم والشین والياء» فتنطق الکاف في هذه الحالة صوتاً 


۲۷٤‏ بی ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


بين الاصوات اللاك 
ومن اللهجات التي وافقت لهجة أبي الخصيب في هذه الخاصّيّة مجة أهل الکویت 
نحو قولهم «في خطاب الؤنٹ: لونك آبوك آخوانچ» یسلمچء آیامچ علیچ» فيج ". 
ومن اللات الأخر التی ت ا الابدال جه الامارات تن لاحات 
اد في «بيتك: بیتح- كيف حالك؟: كيف حالج؟ء'ٴ"'ء وهذا الابدال هو من 
مظاهر تأثير اللّغة الفارسيّة في هذه اللّهجات. 


الخصائص الصّرفيّة للهجة أبي الخصيب 


أولا: التصغيرٌ 

التصغیر لغة:التقليل. وني الاصطلاح الصَرن: تغیبر في بناء الكلمة بتحويل الاسم 
إلى صيغ التصغير المعرفة 9". 

وياتي التصغير على ثلاث صیغ رئيسة» هی «فعَیّل تل سک 

وقد امتازت هذه اللهجة بتصغير بعض آسیاء آبنائها وبعض الناطق والقرى 
الموجودة عندهم» وغيرها من الألفاظ التي اعتادوا على تصغيرهاء وأصبح هذا التصغير 
سمة أو خاصّيّة بارزة في هذه اللّهجة. 

تا التصغير في الأسماء» فقذ جاءث على صيغة (فعَيْل)بضم الفاء وفتح العين 


وسکون الياء» نحو: 


۳۷۹ 0000000002000 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


في درب أو طریق. وهي على وزن (فعلوئّة)» وهي صيغة غير 


قياسية أو رئيسة. 


في حوطة. وهي الفسحة الوجودة داخل البیت» أو ما یُسمّی 


بالحوش. وهي على وزن (فعّالة)» وهي ليست من صيغ التصغير 
الرئيسة» أو القياسيّة. 

في زاوية. وهي على وزن (فعليّة)» وهي-أيضاً- ليست من 
الصَّيغ القياسيّة في التصغير 


ثانیا: الزيادة اتف 
من الخصائص اللّغويّة الضرفیّة التي نتمیّز بها جة (أبي الخصیب)ء الزيادة في 
ا حروف التي تتبع بعض الالفاظ التي یستعملونہاء ومن آمثلة هذه الزيادة» قوطم في: 


ومن خلال عرض الأمثلةء نلحظ أن الزيادة الحاصلة في هذه الألفاظ هى حرف ال 
ل وهو سرف لين »ومع عادة آهل هذه الل مد بعش الكل ات وقطياة رداك 


لبساطة معيشتهم وعدم تکلفهم في الكلام؛ اد ينطقون هذه الألفاظ على سجيّتهم. 
ويرى بعض الباحثین أن هذه الزیادة هي زيادة صوتيّة لا صرفيّة» واملاحظ من خلال 
الأمثلة آن هذه الزيادة قد تدخل في الخصائص الضّرفيّة والصّوتيّة؛ إذ إن زيادة الحروف 
في اللّفظة هي من باب تغیبر البنية الضَرفيّة» وفي الوقت نفسه يكون هنالك تغيير في نطق 
هذه اللّفظة من الناحية الصوتیة. 

ا امحذف في هذه اللّهجة» فهو -أيضاً- ميزة من المميّزات التي اختصّت به فقد 
وردث بعض الألفاظ التي حَذِفَ منها حرف أو حرفان أو أكثر من ثلائة أحرف» ومن 
أمثلة ذلك الحذف. قوم فی: 

فنجد أن الحذف وقع على حرف الیم وفك التضعيف في السين» فهناك حرفان قل 
خَذْفا من اللفظة. 


واحذف هنا وقع على أوّل حرف من أوّل كلمة» وهو (الجيم) في لفظة (جزاك). 
ويقولون كذلك: (يزاك الله خبر) فیقلبون الجيم ياء. 


فقذْ وقع الحذف في اللفظتین الأوليتين على (اللام) وتضعيف السَّينء أمّا في الألفاظ 


۲۷۸ 7 پ ‏ کی ة0,),پب ‏ - ۱۰۰۰۰۹۶۰ 


الثلاثة ة الأخيرة. فقل وقع الحذف على الآلف ف حرف الجر (على). و (الألف واللام) 
ف الكلمة التي تليها (الشمعة» الشارع» القدر) وتضعیف حرفا (الشین» والقاف). 


فوقع الحذف في (الهمزة والواو) من (أبو) و (ألف) لفظة (الخصيب). 

وقذ يُعزى الحذف في هذه الألفاظ إلى التخفیف» وسهولة التطق بہاء فنراهم جذفون 
أكثر من حرف في بعض الالفاظ والسّامع لهذه الکلمات لاوّل وهلة يستغربها ولا یفهم 
معناهاء إلا بعد الشّرح والایضاح. 

غرابة بعض الألفاظ وغموضها 

تتميّر هذه اللهجة ببعض الالفاظ الغريبة والغامضة عل الكثر عن يسمعهاء ویبدو 
أن أكثر هذه الفردات وآغلبها هي آلفاظ أعجميّة غير عربیّةء قد تأر بها أهالي هذه 
المنطقة» ومن أمثلة هذه الألفاظ على سبيل المثال لا الحصر- إِذ إِنّني لم أتمكّن من إحصاء 
جنيع هذه المفردات الغريبة لتعذر ذلك علٌ- ما يأتي: 


جح چ۔ وهي كلمة بممنى الماء التي بلبسها لجل 


د اتن ل دان 


| اث 
د اعد ا ومورب تة ل 
۳-3 جلابتين | وهي آلة (البلايس) التي تستعمل في الحدادة والتجارة 

ا مجىالة امي ا 


2 جرى اه لش 


ا ان اشک فرق ع اي 


ل 


و الشخص اھر 


۲۳۸۰ م000 000000000 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


وهناكك بعض الألفاظ الخاضّة بمهنة الفلاحة والزراعة وبعض الأشياء الى تصتع من 
جرید النخل وسعفه» ومنها: 


وهي الحصيرة الصنوّعة من ورق السّعفة في التخیل 
وهو الشّيء الذي يوضع فيه الخبز خاصّة» وهو مصنوع من 
جرید السّعف وورقه 


وني الأصل (جله) وهي الّيء الذي یوضع فيه التمر أو 


ا حشیش؛ وهو مصنوع من آوراق النخيل 


جمعه شراميخ. عثق التمر الوجود في النخلة» متکون من عدة 
شراميخ» واحده شرموخ حسب ھجتھم 


وأخيراًء فإنَ هذه الخصائص التى امتازث بها هذه اللّهجة قد نجدٌ بعضها موجوداً في 
جات الأقضية والتواحي المجاورة لأبي الخصیب. كقضاء الفاو وشط العرب ومنطقة 
7 2ے 
تع قاط والدن کی کالقرثة واغارتد وکرمة عل» رھاظ تن 


ِنْ للھجة (أبي الخصيب) -وهي منطقة تقع جنوب محافظة البصرة- عدّة خصائص 
مپّڑھا عن باقي اللّهجات. منها: 

.١‏ احتصَت هذه الَهجة بخاصّيّة الإبدال أو القلب» وهذه خصّيصة غیت بها هذه 
اللهجة» وكانث واضحة في الكثير من ألفاظها. 

۲. اختصاصها بزيادة بعض الحروف في الألفاظ الْستَعْمَلة لدیمم ويُقابل هذه 
الزيادة حذفٌ في الفاظ أُحَر -كا هو واضمٌ في متن البحث-. 

۳. وقد امتازث -أيضاً- بخاصّيّة التصغیر, فنراهم يستعملونٌ التصغير في بعض 
أسماء الأعلام والمدن» وبعض الأطعمة» وغيرها. 

ع . پلاحظ أن هناك الكفر من الألقاظ الغريبة والغامضة جذاء بحیث لا یفهمها 
السامع لأوّل مرّة وهذه خاصّيّة قذ امتازث بها هجة جنوب البصرة. 

۵. تشابه بعض اللیجات الحلیّة مثل: مجة الرصل رایت مثل: مجة هل 
الکویت والامارات وغيرهاء مع هجة أبي الخصيبء وهذا التشابه في اللّهجة قد يُعزى 
إلى اختلاط أبناء هذه البلدة (أبي الخصيب) مع هولاء وتأثيرهم وتأترهم ببعض هذه 
الألفاظ. 

.٦‏ وجود بعض هذه الألفاظ التي اختصّت بها هذه اللّهجة عند العرب القدماء 
مثل: بني تميم» القبيلة العربية المعروفة بعروبتهاء وهذا التشابه بین الحديث والقديم 
دلیل على عربيّة هذه الألفاظ. 

وأخيراً فإِنَ الخصائص التي عرضتها یی حدودها توصّح أن اللّهجة في أي 
الخصيب في نظامها الفرد ومسلكها الْنسَجم لهجة عرییّة السّات تهيميّة القَمَمَات. 


۳۸۲ 00002000 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


۱- في اللهجات العربیّة د. إبراهيم آنیس: ص۱۸ . 

۲- في اللهجات العربيّة: ص۰۱۱ 

۳- المصدر نفسه: ص۷١‏ . 

٤‏ - لسان العرب. ابن منظور مادّة (بدل). 

۰۳۳۳ الصّاحبيٌ» لأبي ا حسن أحمد بن فارس بن زكريًا: ص‎ -٥ 

ال ات ا زرل ای مرک 

۷- البسيط في علوم التجوید. وليد حمّد عبدالعزيز الحمد: ص۰11 ۰۷۱ 

۸- يُنظر: الإبدال في الصضّوامت في هجة جنوب البصرة» د. علي غالب: ص" ۳. 

۹- كتاب سيبويه: ۲/ 4۰۱۵ والأصوات اللّْغْويّة: ص59. 

۰- ينظر: مجة تميم وأثرها في العربيّة الموحّدة. غالب فاضل المطلبي: ص۹۹-۹۸. 
۱- يُنظر: الإبدال» أبو الطیّب اللّغويٌ: 1 اھ ابن میاه الب 4/1 
۲- البيت نی الابدال: ۱/ ٦٢٦۲ء‏ والمزهر: ۰۱۶۱/۱ ۱ 
۳- پنظر: خصائص اللّھجة الكويتيّة» عبدالعزیز مطر: ص ۳۷۲. 

. ٠۷ص يُنظر: الخصائص الصّوتيّة في هجة الإمارات العربیّة أ مد عبدالرٌحمن حماد:‎ -٤ 
الأصوات اللّغويّة: ص۰۷۲‎ 6 

5-المصدر نفسه: ص ۰۷۳ 

۷ - المصدر نفسه: ص۷۵. 

۸- ینظر: الابدال في الصوامت في هجة جنوب البصرة: ص71/5. 

۹- خصائص اللّهجة الكويتيّة: ص۲۷۹. 

۰ - اللّهجة الموصليّة» محمود الجرمود: ص١5.‏ 

.۳۳ الخصائص الصّوتيّة في هجة الإمارات العربيّة: ص‎ ١ 

۲- يُنظر: ظواهر صوتيّة ونحويّة في عربيّة بعض قبائل الفولايّ في السّودان: ص9١.‏ 
۳- خصائص اللّهجة الكويتيّة: ص۷1 

6 - ينظر: ظواهر صوتیّة ونحويّة في عربيّة بعض قبائل الفولايّ في السّودان: ص9١.‏ 


.۳ ا خصائص الصّوتيّة في هجة الإمارات العربيّة: ص4‎ -٥ 

.۷٦ص يُنظر: مناهج البحث في اللّغْة د. تتام حشان:ص۱ ۰۱۰۳-۱۰ والأصوات اللّغويّة:‎ -٦ 
. ٤٩٥ /۲ كتاب سيبويه:‎ -۷ 

۸- خصائص اللّهجة الكويتيّة: ص۲۹۲. 

8 المصدر نفسه: ص ۲۸۹. 

۰- الخصائص الصّوتيّة في جة الإمارات العربيّة: ص٤‏ ۳. 

۱- الأصوات اللّغويّة: ص۰۷۳ 

۲- ينظر: المصدر نفسه: ص۰۷ 

۳- الصدر نفسه: ص ۷۳. 

5 - يُنظر: کتاب سیبویه: ۲/ ۰4۰۵ سر صناعة الاعراب. ابن جني: ۰۲۷۸/۱ والأصوات اللّغويّة: 
ص 5/. 

۵- الأصوات اللّغويّة: ص ۰۷۳ 

.59 الصدر نفسه: ص‎ -٦ 
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الصادز والمراجع 


- الق رآ الكريمٌ 

۱- الإبدال» لأبي یوسف. يعقوب بن السكيت» تقديم وتحقيق: د. حسين حمّد شرف» مراجعة: علي 
النجدي ناصف. القاهرة» ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ م. 

؟- الأصوات اللَغویّة د. إبراهيم نیس مكتبة الإنجلو المصريّة» (د.ت). 

۳- البسيط في علوم التجويد, د. وليد حمّد عبدالعزیز امد ط ۳ الكويت» ۲۰۰۳م. 

٤‏ - الخصائص الصّوتيّة في لحجة الامارات العربيّة» دراسة لغويّة میدانیّة د. أحمد عبدالرٌ حمن حماد» دار 
المعرفة الجامعيّة» ۲ ۱۹۸م. 

-٥‏ الصَاحبي في فقه اللّغة وسنن العرب في كلامهاء لابن فارس» مطبعة المؤيّده القاهرق ۱۹۱۰م. 
1- ظواهر صوتیّة ونحوية في عربية بعض قبائل الفولانيّ في السّودان» عبدالعزيز حمزة عبدالسّلام» 
المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلومء معهد الخرطوم الدّولي للّغة العربيّة» (د.ت). 

۷- عمدّة الضّرفء كمال بش مطبعة التجاح بغداد (د.ت). 

۸- في اللّهجات العربيّة: د. إبراهيم نیس مكتبة الانجلو المصريّة. ط 4 ۱۹۷۳م. 

4- كتاب سیبویه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنب العروف بسيبويه (ت۱۸۰ھ)ء تحقيق: 
عبدالسّلام هارون» الهيئة المصريّة العامة للکتاب؛ ۱۹۷۷م. 

۰- لسان العرب» الإمام العلامة أبي الفضلء جال الدّين حمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
الصري ط٤ء‏ دار صادر» بيروت» ۲۰۰۵م. 

۱- فجة تمیم وآثرها فی العربيّة الوخدة» غالب فاضل الطلبي منشورات وزارة الثقافة والفنون» 
دار الحرّيّة للطباعة» بغداد ۱۹۷۸م. 

۲ اللهجة الوصلية دراسة وصفية ومعجم ما فيها من الکلمات الفصیحة ممود الجرمود. 
منشورات مركز البحوث الآثاريّة وا حضاریّة جامعة الوصل» ۱۹۸۷م. 

۳- نهر في علوم اللّغة وأنواعهاء جلال الدّين السيوطي» تحقیق: محمّد أحمد جاد المولى» وعلي محمّد 
البجّاويء ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» ط ۰۲ عيسى البابي الحلبيٌ بمص (د.ت). 


۱- الإبدال في الصّوامت في لهجة جنوب البصرة» د. على ناصر غالب» بحث منشور في مجلة كليّة 
الآداب» جامعة رڈ العدد (۰)۲ ١1991١م.‏ 

۲- خصائص اللهجة الكويتيّة» الذکتور عبدالعزيز السّيّد رشوان مطر» بحث منشور ضمن 
کتاب بعنوان (الوسم اقا بجامعة الکویت)ء الطبعة العصريّة. الکویت. العام الذراسي 
۱۹1۹-۸م. 


= ۹ 5 
ملامخ من ٹھجات الخليج العربي 
(لهجة الزبير)” 


الد کتورة خوله تقي الدین الهلالي 


موقع مدينة الژبیر وسکانها 

يقع قضاء الزبير على بعد سنّة عشر كيلو متراً من مركز مدينة البصرة من الجهة 
الجنوبيّة الغربيّة» وهو متّصل عبر ناحية سفوان» التي هي جزءٌ من الزبیر -إدارياً- 
رلک سگان الدية إلى سیت الاوی: مجر اصول ج قریبة العهد بالبلن الا 
وهم الذین ننوي دراسة مجتهم على أن هذه اللّهجة» وإِنْ احتفظت بالتّيء الكثير 
من سمات اللّهجة النجدیة» الا أئّها اكتسبث من جة جنوب العراق سمات صوتية 
واضحت وكان نتيجة هذا الامتزاج بین اللّهجتينء هجة متميّزة عن جات العراق طرا 
وتبتعد في بعض مظاهرها عن لهجة نجد. وعليه» فهي لهجة خليجيّة شا أغلب سمات 
جات الخليج العربي» كالكويت والبحرين والإمارات. 

أمَا الفئة الثانية من سكان الزّبِيره فهم العراقیّون أصلاًء التازحون من المدن 
المجاورة» كالتّاصرية والعمارة ویٔمکن للسَّامع أن يميّر ل هجتهم لدی السّمع للوهلة 
الأولى» والاختلاف بين هجتي الفئتين كبيرٌ واضخ. 

لا يتطق أحدٌّ إلى دراسة هذه اللّهجة على ما أعلم؛ لكونها تبتعد في كثير من 
خصائصها عن اللّهجات العراقيّة» في حين تَعرّض كثيرٌ من الباحثین إلى دراسة جات 


YAY 
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عراقيّة مختلفة لا يسع القام ذکرها. 

تنحدر هذه اللّهجة -کما ذکرنا- عن هجات نجديّة ها طابع اللّهجات البدويّة في 
البلا الم رین ساتا ا الثبة ك بون شجانت سکان الاد فى کل من الگا والخريرة 
(جنوب الموصل)» وهذه اللُّهجة» لا سيا في الخصائص الصّوتيّة» التي هي العمود 
الفقري للّهجة واللّغة» وبا يناز فرد من منطقة ما من غيره من منطقةٍ أخرى؛ لهذا 
عَنِيتٌ بالظواهر الصّوتيّة هذه اللّهجة مع بعض الملاحظات في الصيَعَ» وقد جعلث 
مصدري الأمثال الشّعبيّة؛ لما لاحظتة من قواعدء الا أنَّ المؤسف أن ال خط لا يُمكن آن 
ينقل الصّورة الصّوتيّة الدّقيقة» وهذه مسألة معروفة» ولا حيلة لنا فيها. ورجعت في 
معالجة الظواهر إلى مراجع تثبيت أصالة هذه اللّهجة وعروبة جذورها. 

الظاهرٌ سود 

تشتمل هذه الدّراسة على ا حروف التي تتكوّن منها اللّهجة وا لحرکات: ما الحروف. 
فهي: (ء) ب» ت» ٹہ (ج) (ج) ح» خ» ده ذه رز س ش ص ط (ظ) ع (ف) ف ك 
(گ)» م» نف وءأءي. 

الحروف المذكورة آنفاً هي الأصوات التي تتكوّن منها هذه اللّهجة» ويُلاحظ تقوّس 
بعضها بأقواس» في حين ترك أكثرها من دون أقواس: فأمًا القوست فهي التي تختص بها 
اللّهجة من دون سائر اللُّهجات؛ وسنفصّل القول فيهاء أمّا غير المقوّسة» فهي في هذه 
اللّهجة كا هي ني العربية الفصيحة» وسنجعل المقياس الصَّويّ الفصيح قراءة القرآن 
الكريم حالياً من قرّاء مصر ومنطقة الخليج العريّ» وعلى هذاء فإنٌ الباء والتاء والقّاء في 
اللهجة هي أنفسها التي نسمعها في قراءة القرآن الكريم» وكذا الأمر في بقيّة الأصوات 


غير القوسة: 


ملامحٌ من لهجات الخليج العرين (لهجةٌ الزيير) ہمت ل ی شاک ۲۸۷ 


صَوت الهَمْرَّة 

اهمزة حرق من حروف الق تناوله الباحئون ق ودا ولا سینا هنا الا 
ما بخص هذا الصّوت في هذه اللهجة» ومدی اتفاق وضعه فیها ووضعه في العربيّة 
ا 

لاحظ أن صوت اهمزة غير مُستحب في اللهجة المدروسة» ومذهب التخلص منه 
واضحٌ يتخذ مسالك متعدّدة» هي : 

۱- الإبدال: 

ثبل ا همزة من أحد حروف اللّین فی المواضع الاتية: 

آ- اهمزة اللتوشطة السَاكنة الا ما قبلهاء ثقلب حرفاً من جنس حركة ارف 
الذي قبلها باطرادہ وهو إبدالٌ”" في العربيّة» بل هو شائمٌ في معظم اللّهجات الدّارجة 
حديثاء ومن أمثلة ذلك: 

(ذیب في ذلب» وراس في رأسء وشوم في شوم. وياتيك في يأتيك» ويستاهل في 
يستأهل» ویستانس في ینتانس). 

ب- الهمزة المتطرّفة المسبوقة بحرف لین ساكن غير الألف» ثبل من حرف ماثل 
حرف اللین» ثم بُدغم الحرفان» ومثال ذلك: 

(سَوْ في سوء. و في شَّىء» ولو في نوی وضو في ضوء). 

520 لین الأ ووا 
زائداً في حطيئة ودنيئة؛ إذ يقال فیها خطيّة وَدِنيّة على آن بعض القراءات جاءت مطابقة 
لاق هذه اللهجة من دون قرط الزراحھ مثال ذلك: شو اها فى سرا :وال 
في (الحيئة)"» ومن أمثلة ذلك في غير قراء‌ات القرآن الکریم كلمة (النبي)؛ التي هي 
(النبيیء). 
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ج- الهمزة المتطرّفة السبوقة بحرفٍ صحیح متحرّك تبدل من حرف من جنس حركة 
الحرف الذي قبلهاء مثال ذلك: (گرا) في: (قرأ)» و (تَدقٌء) في: (تَدَفأ)» و(التطَا)» أي: 
(المَطأ). 

وقذ جاءث في قراءة زمر" في قوله تعال: 6 كَانَ لومن أن یل متا إلا 
خطا». 

د- تبدل اهمزة الثانية ألفاً عند التقاء همزتين في أوّل الکلمة*): 

(آمر) في: (آأمر) في فعلي الضارع والطلب» و(آكل) في: (أأكل) في الفعل المضارع» 
ما في فعل الطلب. فتحذف اهمزة الثانية» فیصبح الفعل (کل)» خلافاً للمشهور في 
اوق عد تاور 

۲- ا حذف: 

یلص من ال همزة بحذفھا في مواضع» هي: 

أ- إذا جاءت بعد الألف. مثال ذلك: (سما) في: (سماء)» و(سیانا) في: (سیائنا 
ومن أمثلتهم: دیا سانا لا تطيح»”"» و(حمراً) نی: (حمراء)؛ وهو من باب قصر المدود 
غير آنه يطرد في هذه اللّهجة في الأساء والأفعالء والمعوّل عليه في ذلك وجود الألف 
قبل ا همزة» ومثال ذلك في الأفعال: (ما ژوح ما خاف» ما جي» في: ما آروح» وما 
أخاف. وما أجي)» وشبيه بهذا ما جاء في قراء!“ للزّمل بن جرول: (تَلَنْمَ عَلَيْه) في قوله 
تعالی!'*: مفْمَنْ تعجَل في يَوْمَئنِ فلا للم عََيْهِ 4 وهو وج الف ما ذكره ویو من 
قواعد حذف اهمزة وقذ عَذَّهُ ابن جني“ من باب حذف الهمزة اعتباطاً وتعجرفاً 
وربا أبدلوا الحمزة في هذا الوضع ياءً في كلماتٍ نادرق منها: (سایه) في (ساءة) كقوهم: 
«ربي لا تلجگني سَایہ"'. 

ه- تُحرّف ال همزة بعد أل التعريف» وتلقى حركتها على اللام التي قبلهاء مثال ذلك: 
(الَلَّ) في: (الأهل)» و(النسان) في: (الانسان)» و(الِمُور) في: (الأمور». و(آلوَلآد) في: 


ملام من لهجات الخليج العربي (لهجة الزبیر) امس ۱۳۹۱ 


(الأولاد)..ء ومن هذا الباب الهمزة السبوقة بحرف ساکن في کلمة ماء أو في كلمتين» 
مثال ذلك: (اكَرَه) في: (المرأة»» وهذا وج قیامىٌ في العربيّة؛ إذْ يقولون: (الكمة)» 
في: (الكمأة)» و(المرء»» في: (المرأة»» ومثالها في كلمتين» قوهم: (بيت حمد). في 
(بيت آمد)» و(يبث ٹی)ء في: (بيت أشي): 

ح- الهمزة المتحرّكة التحرّك ما قبلها: 

تحرف هذه ا همزة» فیقولون: (روس) في: (رؤوس)ء ویلاحظ ندرة الأمثلة» حتى 
آثهم يفرّونَ من الكلمات المهموزة إلى ما يُرادفهاء فيقولون: (ینشد) بدلاً من: (سأل)» 
ومن أقواغم: «ما ننشد لا عنکم» أي: (ما نسأل إلا عنكم). 

ومما يجدر ذكرّه في باب اهمزة آنا ترد للاستناد عليها عند البدء بالسّاكن بشکل 
9 و اندي اق مه کر عن 
الضیغ العروفت یقولون: (أبيتياسّر) في: (یَیّاس) و (انتعاون) في: (تتعاون)» فاسکان 
ا حرف الأوّل من هذه الصیغ يضطرٌ المتحدّث إلى الاستناد على همزة وصل تسقط في 
درج الكلام. 


صوت الجيم 

تخرج ا حیم من وسط اللّسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى» وهي من الأصوات 
الجهورة الشّديدة””"» ونطقها في هذه اللّهجة يُشبه إلى حد كبير نطق قرّاء القرآن بهاء 
الا آنه جيء بدلاً من صوت القاف في الغالب» ونادراً ما تجيء في موضعها من العربيّة 
في آلفاظ منقولة عن الفصيحة كالجامعة والجريدة. 

لس ١سس‏ ی 5 

أ- تكون القاف مكسورة» مثال ذلك: (چیر) في: (قِذْر)» و(جربه) و 
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۳۹۲ م2200 000000000 22222222222۰۰ ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


ب- ]ذا اعت القاف بیاء آو شبعك یا مثال ذلك: (جلیل) ی (قلیل)» (جویب) 
في: (قریب)» و(يجفي) في: (يقفي)» آي: يجعل قفاه بوجه ا حاضرینء ویریدون به 
الادبار. 

ومثلها (عل)ء أي: (مَقلي)» وكثيرٌ غير هذاء واکتناف صوت الیاء أو آجزاء هذا 
الوت بصوت القاف يُبدله جياً. وما يُستثنى من هذه القاعدة كلمة (حقي)؛ إِذْ لا 
تبدل القاف جياً خشية التباسها بكلمة (حجّي)» التي یراد بها ا حاج من الرّجال. ما 
ابحیم٩۱‏ الفصيحة في هذه اللّهجةء فتبدل يا٤‏ الا في آلفاظ يسيرة تَسَرَّبثْ من حديث 
المتقفين» كا لجامعة والجمهوريّة والجنود... إلخ. 


صوت انج (011)): 

هذا الصّوت لا نجدّه في قراءات القرآن الكريم» بل إِنَّ كثيراً من لهجات البلاد 
العربيّة الحديثة تفتقده» ويبدو آنه من الأصوات المزدوجة» ويُنطق به كما يُنطّق ب (1©) في 
الإنجليزيّة من كلمة (211117[©)) وقد نَسَبَهُ ابن سينا" في رسالته الموسومة ب (أسباب 
حدوث الخروف) إل الفارسيّة. هذا السّوت موجود في بعض اللهجات العربية 
القديمة» منها: قبيلة ربيعة» التي عرفت (الكشكشة) في مجتها. وهي قلب الكاف 
الکسورة (02)» ويرى الدّكتور أنيس ۱۳ آن تفسير هذه الظاهرة یکمن في الر جوع إلى 
(قانون الأصوات الحنكيّة)؛ إِذْ قد لُوحظ أن أصوات أقصى ا حنك (كالكاف) و(الجيم) 
ا خالیة من التعطیش» تمیل بمخرجها إلى نظائرها من أصوات أماميّة؛ إِذْ يليها صوت لین 
أماميّ (کالکسرة)؛ لأن صوت اللّین الأماميّ في مثل هذه ا حالة يجتذب إلى الأمام قليلاً 
أصوات أقصى الحنك» فتنقلب إلى نظائرها من صوات وسط الحنك» أو أصول الثنايا 
العلياء والأمثلة التي بين أيدينا من هذه اللهجة تؤيّد ما ذهب إليه ذلك القانون» ويرد 


هذا الصّوت في ثلاثة مواضع من هذه اللّهجة هي: 


ملام من لهجات الخليج العرييّ (لهجةٌ الزيير) و 


الأوّل: بجيء بدلاً من كاف خطاب الؤنّث مُطلقاًء مثال ذلك: 

المثل: «البيت بیتچ والعبي به۳ ففي كلمة (بيتج) يلاحَظ أن التّاء قبل (ج) الذي 
هو (00) مکسورة وتطرد هذه القاعدة في جميع الأمثلة» الا ذا سبق ذلك السوت 
بحركة طويلة (حرف مذ)ء مثال ذلك"©: (أبوجُ الصَّايقُ وطوگچ منْ ذهَبَ)) 
ویٔلاحظ في الكلمة الأولى أن صوت (1ء) مسبوق بالواو وقذ ترد بعض الأمثلة 
خارج نطاق هذه القاعدة. 

الثاني: يرد صوت (1ء) بدلاً من الکاف أوّل الكلمة ووسطها وآخرها بغالييّة من 
دون اطراه ومن اللاعظ أن الکسرة آو الیاء [ذا اکتنفتا الکاف بل (ط» آنا إذا 
اکتنفه الضم أو الأصوات الْخمة فإلّه يحتفظ بوضعه من دون تغيير» مثال ذلك: 

چبیر = كبير (ج مکسورة). 

چُوٍي = کي (کوی دون اعلال) (چ متبوعة بکسرة ویاء). 

فجره = فكرة (چ مسبوقة بکسرة). 

اچباب = کباب (الباء مرققة). 

يُلاحظ في الأمثلة السابقة أن الکسرة والرقیق يُصاحبان ال(چ)» وما الضم 
والتفخيم. فتلاحظه في: 

آکبر = آکبر (یلاحظ تفخیم الباء). 

كُبْرَه = كر (بلاحظ ضم الکاف). 

كبّه = به (يلاحظ تفخيم الباء) 

ركب = رکب (يُلاحظ أن الكاف مسبوقة بالضع). 

وما يقبت ما جاء به القانون الذکور أن الكلمة في مادة ما ثبل كافها (ج 0) في 


صیغة وتحتفظ بوضعها من دون بدال في صيغةٍ أخرى» مثال ذلك قولهم: «رجب 


۳۹ 2-2-2-0 دراسات سا نَهْجَات البَصْرَة وَجْنُوْب العرّاق 


الرّدِيف وراعي الگور حَوّل»۱» يُلاحظ کلمة (رچب) الکسورة الرّاء وهي ب(چ) 
مراعاة هذه الكسرة» في حين یقولون: (مرکب) بالکاف في مَثل هم» وهو: «أمّا ها لم ركب 
7 ما آرکب» ۳ ویلاحظ تفخیم الباء نی مثل هذا الثلء وترقیقها ف الثل السابق» 
وهناك أمعلة کرڈلا یسعنا ذکرها. 

الثالث: يرد هذا الصوت في كلماتٍ غير عربيّة مستعارة من لغات شرقية محبطة 
بالمنطقة» مثال ذلك: 

الچُرچف = الشرشف أو غطاء الفراش. 

الجولة = طبّاخ صغير. 

الحرباية ارين 

القنچة = صحن بيضويّ الشکل واسع. 

ولا يلاحظ نی هذه الأمثلة ما لاحظناه في الأمثلة السابقة من اكتناف الكسر والترقيق. 

صوت الظاء 

وهو الصّوت الذي نسمعه من قراء القرآن الكريم» ولا فرق بينه في هجة الزبير 
وبين الضاد؛ إِذْ لیس في هذه اللّهجة ضادہ ومن أمثلتهم: «أفسدَ من البيظ بالكيظ»", 
ويرى د. أنيس"" أن العراقیینَ وبعض البدو ینطقونّ بنوع من (الضاد) يُشبه إلى حد 
ما (الظاء). ۱ 

صوت القاف 

پلفظ هذا الشرت کا پلفظه القراء بقلقلة واضحتة. الا دی يذلا من الغین» 
فیقولون: (قرفة)ء آي: (غرفة) و(قازي)» آي: (غازي)» و(قرابیل الزمان) آي: 
(غرابیل الدّهر»» ویریدون بذلك مصائب الدّهر من الغربال. وهو استعمال مجازي 
للّفظة» كا یقولون: (قصّب عَلّ)؛ بمعنی: (غصب). ومن التادر مجيء القاف الفصيحة 


ملامحٌ من لهجات الخليج العرين (لهجةٌ الزبير) مسي O‏ 


في موضعها في هجتناء فقدْ ترد في ألفاظ للمثقفين» مثال ذلك: (القانون)ء وبعضهم 
يبدل هذه» ومن أمثاهم: «قبّاك على من ربّاك7". 

قبّاك: هي غبّاكء وهي الفعل (غبّی)ء بمعنى (أخفى) مع كاف الخطاب. 

وقول بعضهم: «قدا اعتج من يفليج بالحيّة الخطأ»9". 

قدا: هي (عدا) بمعنی: (بعد)» وتأي بمعنى: (ضاع). 

صوت الگاف 

تَطرّق كثير من الباحثين القدامی والحدئین إلى وصف هذا الصوت. وهو وصف 
خاصٌ بالقاف لدی جاعة من العرب. فقدْ ذکر ابن خلدون*۳: أن البدو في عصره 
يجعلونه صوتاً بین القاف والکاف. وهو يشبه ا حیم القاهریّةء أو القاف اليمانيّة الحديثة» 
وهذه الگاف هي صورة قديمة للقاف”"» وفي لهجتنا يُستعمل هذا الصّوت بدلاً من 
القاف الفصيحة العروفة حديثاًء ومن ذلك قوهم: «گول وفعل» أي: قول وفعل. 

ولابدال القاف الفصيحة (گ) نظام صوت يكاد يكون مُطَرداَء ویتضح هذا النّظام 
في المواضع الآتية: 

-١‏ إذا شبقت القاف أو أَنبِعَتْ بأحد الأصوات (ص» ظء طء حء م و)» تقب 
(گ) مع صرف النظر عن الصّوائت المصاحبة شاه مثال ذلك: 


۲- إذا بت القاف أو أبعت بالفتح» أو الضمٌء أو أحد الحروف الُفْحَّمة في هذه 
اال دل (گ)» مثال ذلك: 


عگل عقل (اللام مغ مغلّظة والگ مسبو قة بفتحة) 
نگل تقل (اللام مغلّظة والگ مسبوقة بضمة) 
رژاگ ۷ 

گبل قبل (اللام مغ مغلظة و کذا الباء) 


اك اقا انك مما وا 
ّل قلیل (اللامان مغلّطتان) 

أكزباكم ‏ أقرباؤكم (الگ مسبوقة بفتحة متلوة بضمّة) 
که فاشتکا رامیب 


۳- ول القاف ن مجتنا جا فصيحة ق الوضعین التالیین إذا کیرٹ القاف 
او شقت او الكت بكس #قصيرة آر ظو یل مل دا 


ویلاحظ نا اعترنا الأمثلة ف هذه الفقرة من موادٌ لغوية كرتن الفقرة السَابقة 
نين الأثر الصّويّ الذي جعل القاف تکون مرة (گ) ومرّة (ج)» فكلمة (عگل) 
هي من مادّة (عاجل)ء وکذا ما بعدها من الألفاظ وهذا یوضح آثر الکسرة والضَمَة 
والتفخيم والتغلیظ في هذا الابدال وتفسيره أن أصوات اللّین الأماميّة تجذب خرج 
القاف إلى خرج ا حیم التي تناظر القاف في الجهر والشّدَّة في حين تؤثّر أصوات الضَمٌ 
والفتح في القاف فتجعلها كافاً. 

ب- دل القاف جا [ذا جاورث الشين أو لاد ذلك: 

الکلمة بالعاميّة الکلمة بالفصيحة 


م م 


۲۹۸ سیب بب ِرَّاسَاتٌَ ‏ جات اللصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


وقد ثبل القاف كافاً فصيحة في بضع کلمات هي: (الكتل/ القتل) و(الکفخ/ 
القفخ) و(آوکات/ آوقات)» وني هذه الکلمات في هجات وسط العراق وجنوبه تبدّل 
القاف كافاً فصيحة, كا ذکر الرصا۳۷. 

ولا تخلو الألفاظ المذكورة في الفرع (ب) الذکور آنفاً من الکسرة الا نادرآء فصوت 
الکسرة إذن مؤٹر واضح؛ وهو یت صحّة قانون الأصوات الحنكيّة الذکور قبل 
صفحات قلائل. 

ضنوت انا 

وترد الیاء صوتاً صامتاً بدلاً من ا میم باطراد مطلقء فالجيم في هذه اللّهجة ترد 
بدلا من القاف في مواضع -كما ذکرنا وإبدال الجيم يا ظاهرة قديمة» قال ابن جني: 
«حكى أبو الفضل الرّياشيّء قال كنا عند أبي زيدء وعندنا آعرايي» فقلتٌ له: إِنّه يقول 
الشَيَرة فسأله فقاها»"» وأنشد الأصمعيّ لبعض الرّجَاز قوله: (تحسبه بین الآكام 
)وم القراءات القرآئیت قراءة فى ور لے لقوله تعای: وا ثريا هه 
الشّيرَة فتکونا من ای ٩,‏ 


الطوائت 

سی القدامی الصّوائت باط ر كات إذا كانت قصبرة, وسٹرعا حروف اللين أو 
لد إذا کانث طويلة. ذکر الفخر الرَازي(۳: أن جموع الحركات في العربيّة تسع عشرة 
حرکةہ غير أن الباقي منها في الفصيحة سنّة أصوات» هي: الفتحةہ والالف والضّمّة 
والواو» والكسرة, والیاء وفي القراءات تلاحظ حركة سابعة هي حركة إمالة نحو 
الکسرة. وني هذه اللّهجة عشرة أصوات» هي: 

۱- القمّة الجزئيّة» وقد أطلق علیها الصا ۳: عشر الضَمّة أو الحركة الضئیلت 
وتظهر في أوائل بعض صيغ الفعل الماضيء کالافعال: 


ملامحٌ من لهجات الخلیج العرين (لهجةٌ الژبیر) تا ی ی سیب تا ۲۹۹ 


(دُمرء طفحء صبر)ء ویبدو لی أن حروف الشّفة التي تلي السَ وت الاوّل في الکلمات 
الذکورة وفي غيرها تؤثّر في الْصوّت الذي قبلها» وإنّ لأصوات الاطباق هذا الأثر في 
الأغلب الأعم. 

۲- الضّمّة المالة نحو الفتح» وهي صوت يُشبه (00) من الكلمة الإنجليزيّة 
0600ء وتبدو هذه الشركة صوتاً مركا من الشکا والنسسة وموضعها نی أي كلمة 
تتكوّن من صامتِ مفتوح بفتحة قصيرةٍ يليها واو ساكنة» ككلمة (صوم)ء فإنها تنطق 
(۹۱0۵0)ء أي: تتکوّن 7 (صامت + الضْمّة المالة نحو الفتح + صامت)ء وأمثاها 
كثير في آغلب اللهجات العربيّة الحديثة. 

۳- الضّمّة القصيرة ا خالصةء وتظهر في صيغ الضارع إذا كان أجوف واويَّا مثال 
ذلك: (يروح» يكول)» وفي بعض الصّيغ الاسميّة إذا تَضمَّنتٌ واو الم كا في آوّل 
(صُمُوت)ء یریدون به (صموت»» أي: كثير الصَّمتء والواضح أن هذه الضمّة تجيء 
اتباعاً للضّوت المجاور المتبوع بواو المل. 

٤‏ - الكسرة الجزئيّة» أو الضئيلة» وهي كثيرة» ويغلب ورودها في آوّل صيغ الأسماء 
والأفعال» ومن الاسماء قوطم: (دِگم)""ء و (ریب)۳ و(سکر)۳۹. ومن الأفعال 
ا ماضیق قوهم: (سمَّع) و(شبح). 

-٥‏ الكسرة القصيرة الخالصة» وترد في موضعين واضحين. هما: 

أوائل الأفعال المضارعة إن لم تكن من الأجوف الواويء مثال ذلك: (يقهم)» 
(يسْمّع)» (ترفع)» (نِشْهّد)؛ عدا المبدوء بالهمزة فبفتحء وهذه الظاهرة الصوتية 
قدیمة*۳» وقد شمیت (تلتلة بهراء)» وقد كانت راء تكسر حروف المضارعة الأربعة» 
في حين اقتصرت مجات أسد وقیس وتميم وربيعة على کسر النون واهمزة والثّاءء ما 
الياء» فلم يعرف کسڑھا الا عن بهراء» وني هجتنا تُكسّر ا همزة, وتُكسّر ا حروف الثلاثة» 
لا إذا كانث فاء الكلمة من حروف ا حلقء فاٍتهم يُسكّنون حرف الضارعة ويفتحون 


۳۰۰ هم مهم مه همم 000 2 02200000000000 دوَاسات 4 لهچات البَصٰرَة و جنوب العرّاق 


حرف الحلق» وبا أن اهمزة من حروف ا حلق فإتہم یسکنون حرف الضارعة ویفتحون 
حرف الحلق؛ لذا لم يلحقها الکسر. ومبداً فتح حروف الحلق مُطَّرد ارادا یا في هذه 
اللّهجة» ومن ذلك قوهم: (یعرف) و(لْعرف)ء و(لْعرف)ء و(أعرف)ء و(تحسيل)”". 
وقد أَقرّ الكوفيّون تحريك حرف ا حلق السّاكن بالفتح كالشَّعْر والشُرہ والٹھُر وال 

ويرى ابن جني”"": أن الكوفيّين على صواب؛ إِذ اه سمع بني عقيل يفعلون ذلك 
في الأسماء والأفعال. 

أمّا الموضع الثاني» فهو قبل ياء الم فی كلمتي: (جبير)"» و(عمیل)۳ 7 فالباء والميم 
تكسورقاة کے غاا 

-٦‏ الفتحة الخالصة» وأوضح مواضعها همزة الضارعة فیقولون: (أبي)» و(آنشد)» 
على أتہا کثبرة» وأغلب حروف ا حلق المتوسّطة مفتوحة ہذہ الفتحة» مثال*) ذلك: 
aD‏ ور ييا 

۷-الفتحة الا نحو الكسرة: وهي تعادل حركة الضّمّة المالة نحو الفتحة» وتبدو 
مرکبة من فتحة وكسرة» وترد في موضع واحدٍ في كلمة (بیت) وأشباهها في الفصيحة؛ 
الو تا سو لبا اكز مرت ناف بعرو ل اس دوا رت 
() في كلمة (713126). وهذا الصّوت موجود في جميع اللّهجات العربيّة الحديثة» وهو 
صوت طويل نسیاً. 

۸-حرکة مركبة قصيرة هي جزء من الصّوت المذكور قبل هذه الفقرة» أي: في 
الفقرة (۷)ء ويرد هذا الصّوت الصّغير الگوّن من فتحة قصيرة تمالة نحو الكسرة قبل 
تاء التأنيث الربوطة مطلقاًء کما في الام من (دَلّه) و (كيْله) فاللام محر بفتحة مشوبة 
بالكسرة. 

۹- الكسرة الطويلة» وهي ياء ال المعروفة بالفصيحة» وهي مصاحبة للحركة 
المذكورة في الفقرة الخامسة» ومثالها: (نشيط)» و (رفيع)”). 
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۰ الضّمّة الطويلة» وهی واو الدّ» وترد حيث ترد الحركة في الفقرة الثالثة» ومثال 
ذلك: (یطول) و(هدوم)۳* فقد أَِبِعتْ الطاء والدّال بحركة طويلة؛ وهي المقصودة. 


الترقیق والتفخیم 

ای اف کو س لاتو جس مظاک اتعان دات اطرف 
ونحوله»”*2 آمّا التفخيم» فهو نقيض ذلك؛ إِذْ هو الفخامة والعظمة والکبر وهو 
عبارة عن ربو ا حرف وتسمينه» فهو والتّخلیظ سيّان الا إن التفخيم للرّاء والتغليظ 
للام. 

وقد شمل التفخیم والتغليظ أصوات (الباء» والميم» والفاء)ء فضلاً عن اللام 
والرّاء. ولتحدید ما نحن بصدد الحديث عنه نتناول تلك الاصوات واحدا بعد الآخر. 


الباء: 

صوتٌ لا یفخم في العربيّة الفصيحةء ولم یرد في علم القراءات ما يُشير إلى جواز 
ذلك. أمًا في هجتنا -بل ومعظم اللّهجات العربیّة- فيخم یق بالتظر إلى ما يجاوره 
من الأصوات. 

وقد اتضح لي أن الباء ترق في ثلاثة مواضع» وتم فيها عداهاء وهذه المواضع هي: 

۱- مجيؤها قبل حروف الحلق أو بعدهاء عدا الخاء» مثال ذلك٩*:‏ (عبد» حب» 
حبل؛ هبال» بحل» پاهس). 

۲- مجيؤها قبل أصوات: (الثاءء الجيم» الجء السّین» الذال)ء مثال ذلك”“: (تَبِي؛ 
توح باج بجیل: ينجني ينبي نله يذب). 

۳- |ذا کیرٹ أو شنت بکس مثال ذلك: (آصبر) و(یبّب). 

وتفخم غالبا مع حركة الضَمٌ ىا خم إذا فیح وئلیت براء مع صرف النظر عا 
قبلها من الاصوات. مثال ذلك: (عر» ص مم ر)۷“. 
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الفاء: 

لتخم الفاء في العربيّة الفصيحة» فهي کالباء مرققة اما في هجتناء فرق ولفخْم» 
وتکاد تلتزم أحكاماً محدّدة في حالتي الترقيق والتفخيم» وهي: 

۱- ثرقی مطلقاً إذا گیرّث. أو سُبِقَتْ بالكسرء أو ثُلیت بأيّ نوع من أنواع الکسر. 

۲- تُعْلَظ مطلقاً إذا مق بأحد أصوات الإطباق» أو اكتنفها ال أو الفتح. 
ومثال ذلك: 


وتُرقق الفاء غالبا في المواضع الأحَر. 


اللام: 

عرف تغليظ اللام في قراءات القرآن الكريم» وهناك مذاهب لقرّاء القرآن في هذا 
الشَّأنَء فقذ ذهب (وَرش) إلى تغليظ اللام الفتوحة بعد حروف الإطباق على أن تحرّك 
هذه الحروف بالفتح أو تُسكّنء كا في: (الصلاة)» و(مصلى) في جميع مواضعها من 
القرآن الكريم» وهذا الاتجاه وارد في مجتنا مع إضافة صوتی (الخاء والکاف)» ومن 
أمثلة ذلك": (كلّ)» و(گلیّل)» و(الطّلاگ) و(اخل)» و(سَلاح)؛ وتُرقق اللّام إذا 
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كُيِرَتْ في جميع الأحوالء مثال: (طلي)ء و(طليجة)ء (جلیل) وكذا عندما سبق 
بکسر أو كانت ساکنة کقوضم: 
«يمينك طِلْخْ ره طِلّجح49. 


و 


الميم: 
لا تفم الیم في العربيّة الفصیحةہ لكنّها في مجتناتُخُم في موضع واحدٍ فقط وهو 
عند توسّطها وتحرّكها بالفتح أو الم مثال ذلك قوضم: 
«عطيناه ما می وما رُمَی”*ء وكذا قوهم: دا حر وايد والتَمُر بالعارہ'٭؛ إِذْ 
يُلاحظ تفخيم الیم على أن الفرق مَيّن بین ما ينطق به القاریء للقرآن وبين الْحدث 
بہذہ اللّهجة» خلافاً لا عليه الحال في جات الشّام؛ إذْ نرق الميم في هذا الموضع بصورة 
ملحوظة وُرق الميم في ما عدا ذلك. 
الراء: 
فی الرّاء مطلقاً إذا شکْنَت» أو یر أو شبقث بکسرةه أو ثُلیت بهاء کقول آحد 
شعراتهم: 
انشدوا گصر عن الذیره مبَعّد هلت به من خشوم المارتيني ”° 
وثلاعظ الرّاء ی ثلاث کلمات مرقققة سیب کسر‌ها. ۱ 
رخ الّاء إذا جاءث قبل أصوات الشفة: کالباء نی قرغ ۸ 
«قبّاك على مَنْ رَبّاك»» وقوطم: «رمية من قير رامي»۹*. 
اقا القام کالما عه وا ام رل ق هذا عل ج ارام فد بر نی كارن 
من آثر الکس کم في قول آحدهم: 
عيني ترف مبشراتي بُقَایب عساچ يا عيني من اللي تودين “٥‏ 
ففي كلمة (ترف) اجتمع الراء والفاء وقد رققا لکسر التاء والراء. 
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الادغام: 

الإدغام ظاهرةٌ صوتيّةٌ تحدث من تجاور صوتين متجانسين أو متقاربين؛ لد يغني 
أحدهما عن الآخر. وهو نوعان”” لدى القرّاءء الأول الصَّغيره وهو ما كان ا حرف 
الأوّل من ا حرفين ساكناًء كإدغام الدّال في التاء من قوله تعالی: وَمَنْ برد واب... 4؛ اد 
تدغم دال (یُرد) في ثاء (ثواب)ء فتنطق تاء مشدّدة. والثاني الكبير» وهو ما كان ا حرف 
الأول من ا حرفین فيه متحرّكاء كا حاء المشدّدة من قوله تعالى: (لا أبرحٌ حتّى... 4 التي 
تكوّنت من إدغام الحاء الأولى في (أبرح) في الحاء الثانية في (حتى). 

ولهذه الظاهرة نظام وقواعد لا يسعنا ذكرهاء ون ما يُلفت التظر في هذا الموضع 
إدغام صوتين مختلفين في المخرجء بل متباعدین» وهما: ادغام الحاء في التّاء مع أن التّاء 
ترد قبل اقات و تلب علیها اشا ورخاوة الفاغ مثال ذلك: 

(بیتٌ) في: (بيتها)» (عطیتم) في: (آعطیتهم)» وهذا إدغام مطَّرد لا استثناء فيه. ول 
يُذكر إدغام ا ماء في أيّ صوتِ من الأصوات في القرآن الکریم» وهو إدغامٌ غريبٌ» 
ومثله کذلك. فناء اماء في الفاء؛ إِذْ یقولون: (أشوفٌ) مع تضخیم الفاء الشدّدة 
بریدون (آشوفها) وکذا (أعرفّم)ء آي: أعرفهم» وکذا إدغام الماء في صوتي ا حلق 
(الحاءء والخاء) باطراد. فیقولون: (یاملحخ» آي: يا ملحهّاء ویریدون: ما آملحها؛ 
وکذا (ملحا) آي: ملحهاء على أن الهاء من حروف احلق» فلا غرابة في إبدالها منهاء 
الا خالفتها لما في القراء‌ات. ومن هذا الباب كذلك إدغام اهاء في الکاف؛ إِذْ یقولون: 
(أتركًا» في: (ترگها» و (ترَكّم) في: (تَرَكَهُم)» وكذا إدغام الهاء في الشّین كقوهم: 
(وشُو) نی: (ویش هو بربدون: أن نی ودرا واللاكظ ف هنه اغاء نها تکون اا 
المؤنّئة أو للغائبین: أي: إن الماء مصحوبة بصوتِ آخر (هم» او هاء ون أو هو) آمّا 
هاء الغائب المفرد» فلا تُدعَم. أمّا صور الإدغام العروفة في القراءات فکثبرة» لا أرى 
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موجباً لذكرهاء ونیا اقتصرث في هذا الباب على ما هو غريب أو نادر. 
ومن آمثلة ذلك في شعارهم» قول آحدهم: 
(ملیت) یامن بقاهافهيله یزناوخلیناافوی للیش افیم*» 
ومن آمثاضم: 
إن (علّیت) للشارب» وان (طمتّت) للحیة(**. 


اام وة تس د بخلاها التصرحة 

ذکرنا في أوٴل حدیثنا أن الأصوات قصيرها وطویلها هی السّمة التى تنماز بها هجة 
عن أخرىء ولقذ لاحظت في مجتنا جملةً من القوانين الصّوتيّة تكاد تطرد وهي: 

- بسكن التحرّك الأول من الصيغ الآتية: 

١‏ - فعول: جمع تكسيرء يقال فيها: (جفوف» دوم بیوت» صفوف)*» وترد هذه 
اقا مصدراء ویسکُن أڑھا کذلك. كقوهم: (يُنون عمرة على التمرة)"» (رُكُوف» 
کر 

د فعال: ترد بالکسر جمعاً من جموع التکس فیقولون: (چعاب ژقاره کباره 
طوال» کصار). 

أمّا الضموم وهو غالباً ما یکون مصدراًء فيسَكّن كذلك» کقوشم: (ضراخ» ضیام)ء 
وقد ترد هذه الصيغة لاسم من الاسیاء کقوشم: (شلاف)۳۲. 

۳- فعّلان: وهي صيغة من صيغ المصدرء فیقال: (ذوران» رکطان» فوران 
شهكان)29, 

- فعیل: إذا كان ثانيه حرف حلق» مثال ذلك: (صخیف» فی زقر» شعید» 


)6( 
وبصیر) '. 
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-٥‏ فعُولة: وغالباً ما تجيء مصدرا کقوطم: (موظة خرورة بُرودة» مُرورة). 

-٦‏ فَعَلّة: وغالباً ما ترد مصدراء کقوطم (شفكه غيله)”©. 

۷- في جميع صيغ اسم الفاعل والفعول المبدوءة بميم مضمومة؛ إِذتُسکن ا لیم منعاً 
لتوالي الحركات. 

ما تقدّم يتضح ميل اللّهجة إلى التخفف من توالي ا حرکات في مواضع عديدة» خلافاً 
ا عليه كثير من اللّهجات العاميّة ره كالمصريّة مثا التي تميل إلى تتابع الحركات. 

کسر الیم الزيدة المضمومة في الفصيحة باطراده ولا يشوبه استثناء» فيقول: 
(منسرح؛ مستعلف» مستوی)"''. 

ويمكن أن ترد هذه الظاهرة إلى ما جاء عن بعض العرب في لتباع"۳) حركة ا میم 
حركة العين من الكلمة: كقوهم: (منتن) في: (مُْيِنَ). 

- فتح ما قبل الياء التطرفة: 

من الظواهر الصوتیّة الغريبة فتح ما قبل الياء» سواء كانت ياء المتكلّم أم ياء الاسم 
النقوص؛ إِذْ يقولونَ: (بيتي) بفتح الا و(النَادَي) و(العَواري)"ٴ"ء حبّى أن تاء ضمير 
المخاطبة تفتح وتوصّل بياء» فيقولون: (أنتتي» عرفتي» بدلاً من: (أنتِ عرفت). 

- فتح ما قبل الواو المتطرّفة: 

إذا تَطرَّقَتْ واو جماعة الذكور المتصلة بالفعلء فتح ما قبلها فتحة واضحة: لا سيا 
مع تاء الخاطب» فيقولون: (سمعتواء وعرفتواء راحواء ونامواه... إلخ)» فالواو في 
سمعتوا تقابل الميم في الفصيحة. 

ملاحظات أكر: 

۹ ٹون الوقاية: 

دعم نون الوقاية فی نون الأفعال الخمسة وتُفتّح ياء التکلم» فيقولون: (تَعرفوتي» 


ملامحٌ من لهجات الخلیج العريي (لهجة الزبیر) وو E‏ 


تعرفيتي)ء وئدغم كذلك بنون الجمع المذكّر السال» فیقولون: (ظاليني کارهيني)؛ 
ويُعامل الاسم هنا معاملة الأفعال الخمسة؛ بسبب إضافته إلى ياء التکلم. ما في غير 
الإضافة إلى ياء المتكلّم فلا أثر لنون الوقاية. 

۲- نون التثنية وجمع المذكر السَام: 

لا تحدّف نون التثنية والجمع في هذه اللّهجة مُطلقاً حتّى في الإضافةء فيّقال: (رليني)» 
أي: «رجل). 

۳- ظاهرة التنوين: 

يلزم التنوين أواخر التکرات إلا أنه تنوین الكسرة فقطء ومن الطريف أن هذا 
التنوين -أحياناً- يُلحق بنون الجمع الذگر السا مء كا في قول أحدهه”": 

كله له رَوٌح تَعَشَى طابخین لَك نشی 
ذابحين لك يزور 

وترى (طابخین) قذ تُوّتتْ: ثم أدغِمَتْ نون التّدوين في لام (لك)» وصُعْقَتْ الام 
جرياً على نظام الإدغام الواجب. وكذا (ذابحين لك). 

6 - إعلال الواو وقبلها ألفاً إذا سُبِقَتْ بفتحة» وکانت فاءً لكلمة» كقولهم: (عسى 
وصكك ياضل ۲۱۷۵۵ فکلمة (یاصل) فی: (یصل» فلتت الواو الا وکذلك 
(ياكا) في قوهم: (زرع الميانين یاگاه رب العالین)۲» أي: (یقیه) من الفعل (وقی)؛ 
وکذا (یاگاه» والاسطة وا الد وا مایود) فهي: (الوسطتة والولد. والوجود) وهي 
قاعدة مُطّردة. وقد ذکر ابن جني”" شيئاً من هذا القبيل في حدیثة عن الواو في الفعل 
المثال المصوغ على يفتعل» فقال ما معناه: إن هذه الواو لو ترگت دون أن ثُقلّب تاءً لكان 
من الحتمل أن تكون ألفاً إذا سُبِقَتْ بفتحة نحو: (ياتعد) في: (يتّعد)» و(يا تزن) في: 
(يتّرن)» و(يا تلج) نی: (یتلح) وهي نی هذه اللّهجة وردث في المضارع واسم الفعول 
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واسمي الکان والزمان؛ لسبقها بالفتح. وقد ذکر ابن جني" في موضع آخر: آنه جاء 
عن العرب: (یاجل) في: (یّوجل). ۱ 

-٥‏ حذف حرف العلّة من الفعل الأجوف الدّال على الطلب*". كا هو الشّأن 
في العربيّة الفصیحة غير أن حركة الفاء تكون فتحة أو كسرة ولا تكون ضمّة مُطلقاً 
وهذه الظاهرة تكاد تتعدم في كثير من اللّھجات العاميّة الأحر ومثال ذلك قولهم: 

گم يا اللي ما في مكانك قيرك”" 

گل خير یگوہ ان" 

٦-حذف‏ حرف العلّة من الفعل التّاقص في حالة الأمر كا سكن حرفان من الفعل 
فيلتقي ساکنان والتقاء السّاكنين أمرٌ طبیعیٌ في هذه اللّهجة» وقذ جاء عن يونس“ 
النحويٌّ إلحاقه نون التوكيد الخفيفة في التثنية وجماعة التساء وجمعه بین ساكنين في 
الوصل نحو قوله: اضربان زیدا واضربنان عمرأ وليس ذلك بالممتنع في الحسٌ. وقد 
قرأ نافع9": (محياي وَتمَاتي) بسكون الياء من (يّاي)» ومن أمثالهم: (إِمْش دَكَّر ولا 

هد الفا عد كط روف وقد کھے مک اف اس ان حف اف 
مثال ذلك: (عَط)» أي: (أعط)» وقوشم: (ثوگد يا عبدي وأنا گاك)» أي: (توقٌ يا 
عبدي وأنا أقيك). 

۷- القصر: ليس في هذه اللّهجة مد فكل مدود مقصور» وهي ظاهرة معروفة. 

۸ - مجيء كثير من الأفعال الناقصة من باب (فتح يفتح)» كقوهم: (یعصی) في 
(يَعْلّنا ما نعصاه)( والفعل (تَْتَدي) في قوهم: (الله بہَدَاك)'"“ء وقذ جاءت أفعال 
من هذا الباب في هجتي طي وبلحارث۳. 

4- إسكان الياء والواو من الضمیرین (هي هو) وتُعرّف هذه الظاهرة لبني أسد 


ملامحٌ من لهجات الخليج العريي (لهجة الزبير) متس ا 


)۸٤ 4 


وفيس 

۰- کسر لام الملكيّة» فيقولون: (لِه ولِك)ء وهي في هجة قضاعة*". 

۱- تسكين ضمير الغائب التصل بالاسم» وهي ظاهرة منسوبة إلى آزد السٌراة”*؛ 
اذ يقولون: بيته. 

۲- وجود صيغ غريبة كصيغة (بنتفاعل)» يريدون بها: (يَتَقَاعل) المبنيّة للمجهول 
كقولهم: فلان (ما پنتگارب)ء أي: (لا یقارب)ء أو قوهم: (ما ینتهابط) أي: (لا 
حتملء ولا يقترب من والهباط في الفصيحة”"" هو ادن وتبدو هذه الصَّيغْة وكأئها 
منحوتة من (الْفعَلء وتفاعل) التي للمطاوعة؛ یلا أن اللّهجة تحتفظ بصورة الفعل 
انی للمجهولء فيقولون: (والل عبد ماشيف»» أي: (والذي غبد ول يرَ)» ولاحظ 
آن (عبدَ) بكسرتين» والكسر لغة ضعيفة» وقذ جَوّرَ الكوفيّون"“ صورة الكسر هذه 
اعتماداً على شواهدء منها قراءة ا حسن بن جرولء لقوله تعالى: «هذه بضاعتتا ردت لین 
بكسر الرّاء من الفعل (رُدَّتْ). 

والصيغة الأخرى (فعل)» وهي صورة تمالة من (فوعل) في الفصيحة» وهي من 
صیغ الأفعال المبنيّة للمجهولء فيقولون: (ماكيعد)» أي: (ما قوعد)» ومثلّها: (ریفج)؛ 
أي: (رُوفِقَ)؛ ويّلاحظ ميل اللّهجة إلى الكسر وفرارها من الضَمٌ. 


۳۷۰ یبن ِرَّاسَاتٌ ‏ لجات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


الخاتمة 

يُمكننا أن نختم موضوعنا بملاحظات يُمكن أن تُعدٌ نتائج: 

۱- لا تمیل اللّهجة إلى الضع وهذه سمة خالفة لا عليه لحجات البادية؛ ٍذ تسمع في 
قولهم: (بيته» حاجته)» ضح التّاء على حين تُكسّر الثّاء هناء وهذه هي السّمة الوحيدة 
التي تُخالف فيها جات البادية» وأريد بها ما تسمعه في برامج خاصّة من الإذاعات 
العربية» ومن كثير من البدو مشافهة. 

۲- الیل إلى الکسر أو الفتح» وقذ لا حظنا ذلك في کسر الیم المضمومة في المشتقات» 
وفتح ما قبل الياء المتطرّفة لا سيا ياء التکلم. 

۳- لا تميل إلى تتابع الحركات في أوّل الكلام؛ لذا فصيغة (متفاعل) وأشباهها غير 
موجودة على ما هي علیه بل يُسَكّن الحرف الأوّل منها. 

-٤‏ تيل إلى التخلّص من ال مز بالإبدال أو امحذف. أو بين بين وأكثر هذه الوجوه 
مرافق لا جاءعن الخرب: 

۵- احتفاظها بظواهر فصيحة قلا نجدها في اللّهجات العامَيّة العاصرة كالتّنوين 
والبناء للمجھولء وحذف حرف العلّة في فعلي الأمر النّاقص والأجوف. 

5- الیل إلى فتح حروف الحلق. بحيث تغیر الصيغة مراعاة لذلك» کقوشم: 
حرف تسود في حین تحتفظ الضیغة غالباً بالوجه الفصیح إذا لم يكن ثانيها حرف 
حلق» كالفعل (یکِنس)ء واسم المفعول (مصروف) وآشباهها. 

بحن OS‏ بان عم الما تكن اص ے تد 
في فصل آخر. 


ملامحٌ من لهجات الخليج العرين (لهجةٌ الزيير) بس 


الهوامش 


۱۰۷/۹ شرح الفضَّل:‎ - ١ 

۲- الحتسب: ۱/ ۳۹۳ الاعراف الآية (۲). 

٣و٤‏ - ابن جنی» ۰۱۹6/۱ النسای الاية .)٩۲(‏ 

ند ر شرع اکن ۰۱۱۹/۹ نجد موافقة هذا قرا اتر اة 

۰1۱۰/۲ تصریف الأفعال» محبي الذین عبد الحميد مع شرح ابن عقیل:‎ -٦ 

۷- یقال عند استنكار فعل یغضب الله» ومعناه: یاسماءنا لاتسقطی غضبا لا حدث. 

۸- ی۳ ٔ0 ۱ 

۹- البقرة» الآية (۲۰۲). 

ادال 

۱- يُريدونَ من الله آن لا یلح بهم إساءة من باب الاستغفار. 

۲- شرح المفصّل: ۰۱۰۹/۹ 

۳- الکتاب» طبعة عبد السّلام هارون: ٤١۳ /٤‏ . 

-٤‏ سيرد الحديث مفصّلاً في موضعه. 

6- ص ۷. 

۰۱۱۱ في اللهجات ط٢: ص‎ -٦ 

۷- هذا البیت بيتك فاصنعي به ما شئتِ» یضرّب أَنْ يمك زمام الأمر فیتصرّف دون مشورة آحد. 
۸- آبوك الضّائغ فطوقك من الذهب بلا شك» یضرب لَنْ یکون مظهره متناسباً مع وضعه 
الا جتم‌اعي» ولاغرابة حينئل. 

4- فط ن ہو ووا آذ الزديك قذ ار اتا صاحبٍ الق سرض (الکورات فد نزل. 
يُضربٌ في مَنْ يستولي على مر لیس له» في حين ینحی صاحبه عنه. 

۰ - العنی ا حرفی (آمّا هذا الرکب وإِلّا فلن أركب)» ُضرّب لن بر على أمر ولا قبل بغيره. 
۱- هو أفسدٌ من البيض في زمن القیظ وهو شدَّة حرٌ الضّيف. 

۲- الاصوات اللغويّة طبعة ۱۹۷۱م: ص 00. 

۳- یضرّب هذا الثل لَنْ يخفي أمراً على آقرب النّاس له» وقد ربّاہ وعرف عنه کل شيء. 


۳۲ همهم عم مهم 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ جات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


6- بعّد عنك مَنْ يغلبك با ية الخطيئة.[بالحجّة الخطأ] (الناشر) 

.۵۲۵ المقدّمة: ص‎ ٥ 

۰ الأصوات اللّْغْويّة: ص1۸ . 

۷ - مجلة لغة العرب. عِلَّد٤ء‏ جزء4» سنة 1977 م: ص ۰۱8۲ 

۳۸ ایب ۷0۷۲/۳۰ 

۹ - ابن خالويه الْختضَر في شواذً القرآن: ص ؟. البقرة» الآية (۳۵). 

۰ - التفسير الكبير: /١‏ 5۵, 

۱- مجلّة لغة العرب: جزء ۳» ص ۰۱4۲ سنة 194375 م. 

۲- الأزرار. 

۳- رجبء بإبدال ا حیم ياء. 

-٤٣‏ سكر. 

۵- الکتاب؛ سيبويه: ۲/ .۲٥٢‏ وینظر: في اللّھجات إبراهيم أنيس: ص ۱۲۷. 
-٦‏ يحسل» بمعنى: ینحسرء بإبدال الرّاء لاما. 

۷- الحتسب في شواذً القراءات: /١‏ ۸۵-۸6. 

۸- كبير» بإبدال الكاف (ج). 

۹ - الزبون. 

۰- رب ویعگب: ویهول. 

-١‏ رفیع» بمعنی: مرتفع ونشیط. 

۲- ملابس» وني اللسان (هدم)؛ المدم: الثوب البالي. 

۳ - البثاء» إتحاف فضلاء البشر: ص9 ۵. 

٤‏ - هبال = الغْبّل» قبال: حبل» بحل: وط باهس: الجريء اليقظ يستوي فيه الذکر والوتّث. وقد 
جاء في القاموسء البهّس الخُرأة. 

-٥‏ تبغي, رید أن تروح - تذهب - باقي» يقبل» يبكي».... 

7 اھر الحم الأحمر. 

۷- گئي: قلي كَليّل: فلیّل. الطلاگ: الطلاق» ال: الحل. 

۸- طلي: الخروف الصّغیر» طليحة: مذكّره قصل فيها القول» وقد جاء في القاموس الطّليحة: 
الورقة من القرطاسء مولّده» جلیل: قليل. 

٩‏ - مث يرب لَنْ يمتح الحريّة الكاملة» طلج» هي: طلق أو طلیق. 


ملامحٌ من لهجات الخلیج العرين (لهجةٌ الژبیر) ل سس دنت ۴۱۳ 


۰- فرب كَنْ حصل على کل شيء (وضمی» بمعنی: قتل الصید في مكانه» فكأنّه قد حصل على 
جميع الصید ماقتل وما أصيب. القاموس المحيط» مادة (صمی). 


۱- العمر في اللسان نوعٌ من التخل» أو هو الثمر السَّكّريٌّ ا حیّد. (وايد) معناها واجد» أي: كثير 
جدا. 

۲- كَضْرء قصر. هلهلت: زغردت. خشوم: أفواه. المارتين: نوع من البنادق. 

۳- تقدَّم شرح هذا المثل في موضوع (القاف). 

4 - قير: غير المثل المعروف. 

٥‏ قايب:غائب. عساج: عساك. 

7 - النشر في القراءات العشرء ابن امحزري» تصحيح: علي محمّد الضْبَاع: ۲۷/۱. 

۷- الأصوات اللَغویّة أنيس: ص ۰۱۳۵ وما بعدها. 

خلیت تركتهاء بقاها: أرادها. يزنا (جزنا): جزان مالقيناه. المشافيح: الفضولیّون وترد (ياز)» بمعنى 
تاب وانتهى. 

۸- إن عليتها وصلت الشّارب. وإن خفضتها (طمنت) وَصلَتْ إلى اللّحية» يُضِرّبٍ هذا الثل لَنْ 
يقع في ورطة بین اثنين يخشى إغضابهما. 

۹- كفوف» وکف. الهدوم: الملابس» بيت وبيوت» صف وصفوف. 

۰- ينون: جنون» عمرة اسم لامرأة كانت تحب أكل الم وهو مثل يُضرّب لَنْ یُشقّف بشيء لا 
أهمَيّة له لوفرته. 

1 وكوف ::زقوق» گغود: قعود: 

۲- كعاب وهي كعاب الخراف يلعب الصّبيان بہاء زقار: صغارء بإبدال الصّاد زاياً والغين قافاء ىا 
مر بنا في أوّل البحث. 

۳ قلاف: فاب سود مت ار اه يها وكدمييلاق الناسبات, 

5- كلها مصادر معروفة أمّا شهكان» فهي: شهقان» من الفعل (شهق) بمعنی: (التشيج). 

6- صخیف: رقیق» هزیل» زقیر» صغير. 

-٦‏ شفقة عجلة. 

۷ - الأولى بمعنى: (منبطح) عربيّة فصيحة (القاموس) مادّة (س رح)» (مستعلف)» (مُتلهّف على 
التّيء لايصبر عنه)» فكأنّه يطلب العلف بالحمحمة (القاموس). 

۸- الخصائص» ابن جني: ۲/ ۱٤١‏ . 

۹- العواري جمع عاريّة» ویلاحظ تخفیف الیاء لتطرّفهاء وهو مایستعار من ال حاجات: ومن آمثاطم 


۳۱ مهم همم همم 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


قوطم: (العواري ماتدوم» أي : لا یدوم إلا ما هو لك ماما تستعیره فلا دوام له. 

۷۰- - قلت له رح لتتعشی» » فنحن طابخونَ لك حُشََىء ذابحون جزوراً. 

۱- عسى وصلك (صلتك بالرّحم) تصل بعمرك فتطيله. 

۲- زرع المجانين يقيه رب العالمينَ. 

۳- سر صناعة الإعراب: ۱/۱ ۲. 

۰۱۵۰/۱ ا لخصائص:‎ -٤ 

6 - فعل الأمر فقط . 

-٦‏ قم أَبّها الذي ما في مكان غيرك أي: لابد من آداء الواجب الذي لنْ يؤديه غيرك. 
۷- قل خيراً يقل الله ذلك. 

۸- الخصائص: ۹۲/۱. 

۹- تقريب النشر: ص4 ۰۱۱ في سورة الأعراف الآية (۱). 

۰ المعنى واضح 

١‏ يعلناء هي: (جعلنا)» وهي كلمة للذعاء المعنى: جعلنا الله تمنْ لا يعصيه. 

۸۲ م بالمضارع» أي : هديك الله» أو ليهدك الله ویلاخظ فتح حرف الحلق (الماء). 
۳- ار ال بالات الیل القدیمة» هاشم انان ص۲۱. وكذلك كتاب (ليس في كلام 
العرب)» لابن خالویه» تحقیق: أحمد عبد الغفور: ص۰۲۹ 

5- الأدب الجاهلّ بين جات القبائل» هاشم الطعان: ص۲۳۹ 

۹۵- الخصائص: ۱/ ۳۹۰. 

۰۱۳۶/۱ نفسه:‎ -٦ 

۷- القاموس الحیط مادّة (ھ ی ظ)ء ويّلاحظ فتح التاء لقُربہا من حد حروف ا حلق. 
جد لیب 6۵۱ "انسور هیوست الات ڑھگ 


ملامحٌ من لهجات الخليج العرين (لهجةٌ الزيير) ا 


مصادز البحث 


- |تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء أحمد البنّاء مصر ۱۳۱۷ ه. 

- الأدب ا اه بین القبائل واللّغة الموحّدة هاشم الطَعّان دار الحرّيّة للطباعة» بغداد ۱۹۷۸ع. 

3 الأصوات اللغويةء إبراهيم أنيسء القاهرته 11م. 

- تأثر العربيّة باللغات اليمنيّة» د. هاشم الطعَان مطبعة الارشاده بغداد 974١م.‏ 

- تصريف الافعال مُلحَق بشرح ابن عقیلء حمّد حيي الدّين عبد الحميد القاهرة۱۹۸۰م. 

- التفسير الکبیی عبدالله بن حمّد الرَازي» مصرء ۱۹۳۷م. 

- تقريب النشرء ابن الجزريّ» تحقیق: إبراهيم عطوة القاهرة» ١9571١م.‏ 

- الخصائص ابن جني» تحقيق: محمّد علي النجّار» دار الكتب القاهرق ۱۹۵۲م. 

- سر صناعة الإعراب» ابن جني تحقيق: مصطفى السَقّا وآخرين» مطبعة الب القاهرة» 6 ۱۹۵م. 
- شرح المفصّلء ابن يعيش» طبعة قديمة القاهرة. 

- في اللهجات إبراهيم أنيس» القاهرة» ۱۹۵۲م. 

- القاموس المحيطء الفیروز آباديّ. 

- الکتاب» سیبویه القاهرق ١5‏ ۱۳ه. 

- لسان العرب» ابن منظور. 

- لیس في کلام العرب. ابن خالویه تحقيق: أحمد عبد الغفور, مكة المكرّمة» ٩۱۹۷۹م.‏ 

- الْحتسب في تبيين شوادً القراءات» ابن جتي» تحقيق: النجّار وآخرين» القاهرة» 977١م.‏ 

- المختصر في شواذٌ القرآن من کتاب البديع» تحقيق: برجستراسرء القاهرة» 1975 م. 

- مقدّمة ابن خلدون» مطابع دار الشعب. 

- النشر في القراءاتِ العشر لابن الجزريّ» تصحيح: علّ حمّد الضبّاع» مطبعة مصطفى محمّد» مصر. 


الدوریات 


- مجلّة لغة العرب» ج٣۳‏ وج 4 ٦۷ھ‏ 


-١۔ہ‏ 
س و " ل طز 
اللحن 2 الأصوات العربية على السنة العجم القدامی 
دراسة تحليليّة 2 ضوء إثارات عن اختلاط السکان بالبصرة 


عبد الحمید الأقطش 


محوز البحث هو: 

اللحن في الأصوات العربيّة على ألسنة العجم القدامی» ومادّته مُستمدّة من 
الإثارات التي دوّ:ها علماء السّلف عن الاختلاط اللّغويٌّ» في البیئة العراقيّة» وبيئة 
البصرة خاصّة. والسّعي في البحث مركوز في مجالات رصد الأمثلة الموافقة» وتوصيف 
استعالهاء وتقنين قواعدهاء ومن ثم تحليل المشكل التخطيئي فيها. وجميع ذلك يمضي 
التقاش فيه على اهتداء من الثقافة اللّغويّة وتأريخياتهاء ولاسیٔا ثقافة الألسنيّة المعاصرة. 

وبالإجمال» فقذ تبدّى اللّحن عند العجم في مظهرين» هما: لحن اللكنة» وحن 
الخاضّيّة الفرديّة» واللّحن الأوّلء قذ اختصّ به العجم» وكان مَلْمّحاً شائعاً فيهم» وكان 
مطّرداً ومحكوماً بقوانين ثابتة في ثانية أصوات» فأمّا سنّة منهاء فمن تلك التي ليس 
لنغمتها ولالأبجديّتها مقابل في لغتهی وهي: (حءعء ق» ض» طء ظ)» وهذه كان تم 
تغييرها إلى (م أء ك ده تہ ز)» وأمّا صوتانه فلهم| مقابل» ولکھما بلا نظير مستقل 
على المستوى الأبجديّ (جء ذ)ء وكان يتم تغييرهما إلى (ز» د). 

وأمّا لحن الخاصّيّة الفرديّة» فكان فیم| هو مشترك بين العجم والعرب. وظهر في 


۳۷ 
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عيوب لسانيّة خلقيّة» وفی بضعة ابدالات صوتيّة عفويّة» وعاديّة بين الأصوات 
المتجاورة (غ < ق» ش>س» ز>س)» وفي الجميع قد رُصِدَ اللحن ضمن أخطاء النطق» 


ول يُرصّد على مستوى الكتابة. 


تداخل السَكان 4 مجتمع البصرة 

في نہایة سهل رسوي» وعلى تخوم صحراء العرب. أَذْنَ عمر بن الخطاب سنة ٤(‏ ١ه)»‏ 
لالاتی ضرا طض سب ( عمط تیه ]هوالع 
فتکون نقطة تموين» ومعسکر نجدة لحملات فتوح الشّرق. ولکن سرعان ما جاوزت 
تلك المحلّة حياة العسکر إلى حياة المدينة» الدينة التي مرت وقتئذ عرفت ب(البصرة). 
وقذ ساعدت على تلك النقلة عوامل متنوّعة» من آبرزها خسن الوقع ا ممتاز؛ بمقربة 
من خطوط التّجارة القديمة» فکان أن تعَلَثْ طبيعة الوقع على أهداف التأسيس»› 
ومن ثم تبيّأت فجاج البصرة لدورها الجديدء نواة لاقدم مدينة يبتنيها السلمون؛ 
ولا تال إل الان رانا خروسة وقد تشکلت عناصرها الأول من افراد من الشحاف 
ومن التابعین؛ فذکر (ابن سعد): أن خسن ومائة صحای» استوطنوها منذ #صيرها. 
وحسبا تظهره ا خطط الأولى للبصرة» فقذ استمرّت بضعة عقودہ وهي عربيّة التمصير 
والزل» والعیش البدويٌ» وکان معظم سگانها عرباً من القبائل العدنانيّة المستوطنة 
من قبل بأرباض العراق» ومن (ربیعة» ومضر) خصوصتین. فأمّا القبائل القحطانیّق 
فکانت قلیلة(» ثم نمت البصرة في الأزمن اللاحقة, وتَخبّرت كثيراً من حيث الظرف 
والتاس» فلت لیها لواذاً جالیات من غير العربء ثمٌ تقاطرث اهجرات في حرکات 
بطيئة» لکنها متصلة الوقوع» وآغری بها طبيعة الذین الاسلامي نفسه. حیث لا سُوء 
ولا مظلمة ونیا سواسية كأسنان الشط فضلاً ععا توفره آجواء الدن بعامّة» من منافع 
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وأرزاق وحرّيّات. 

وكذلك غدث البصرة مجتمعاً طلقا يتسع الثاس أَياً کانث نِحَلهم ومللهم» وضاعث 
في وسط الزحام صرخات أخي بني میم عن آمس البصرة وحاضرها: 

ما آتا بِالبَصْرَةٍ بالبضري ١‏ ولا َبِيةٌ زیم بڑّئی” 

وبالإجمال» فقذ صار مجتمع البصرة بأخرةٍ يكتظ بكتلتين اثنتين من البشرء فا 
واحدة» فهي كتلة قبائل العرب. التي تمازجث بعضها إلى بعضها الآخرء وصارث 
- على الرّغم من تھا جماع من أعاريب مختلفين- تشكل قوميّةٌ واحدةٌ هم: (العرب)» 
وبرزث فيهم قرّة عرب مكّة» وقريش بخاصّة. وأمًا الكتلة الثانية» فهي ال حالیات غير 
العربيّة» وهؤلاء تقاربوا -أيضاً- فيا بينهم» على شاكلة تقارب قبائل العرب فيا بینها؛ 
وصاروا یشکلون قوميّة آخری» هم: (العجم» وبرزث فيهم قوّة الفرس بخاصّة 
وآية ما سبق أن بُقال بأنْ مجتمع البصرة قد تلاقث فيه أطياف من الأعراقء والعادات؛ 
والدّیانات واللغات. وحاجة البحث آن يمتدٌ الحديث إلى الطیف اللّغويٌ ليس إلا 


وتالياً فضل بیان عن هذا الوضوع. 


مسيرة الاختلاط اللغوي ف البصرة 

اللغة كائن حي» ليس اجتاعيًا فحسب. بل كونيّاً کذلك. وهي انعكاسات للواقع؛ 
وغذا فهي من أهلها دائ في علاقة متحرّكة لا سكونيّة. وهذا التغلغل الذي قام به العرب 
فیما وراء جزیرتہمء قد آدّی إلى تأثير وتأثر- وإن اختلفث درجته بین طرفي المعادلة- 
وقد تداخلث في البصرة الأجناس المختلفة بعضها مع بعض» واقتضتها ضرورة الحياة 
الاجتماعيّة المختلفة أن تعمل جنباً إلى جنب» فکانث النتيجة أن عَوِلَ الاختلاط عمله 
في الحياة اللَغويّة لدى العرب أنفسهم من نحوء وني ال حياة اللّغويّة لدى العجم من نحو 
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آخر» وجری تأثير» وجری تاره وانفتحث على مصراعیها بوّابة التقارض اللوي بين 
الجميع» واختلفت بعض الاختلاف عربيّة الاسلام عن عربيّة الجاهليّة» سواء من جهة 
الکیف آم من جهة الکمٌ. 

وموجز السيرة هنا: أنّه كان للعرب من جقب سابقة على العصر الاسلامی لغة 
موحدة للفنون القوليّة الرّفيعة» ولواضعات الکلام الجادّ» وخزانة الأدب الجاهلّ التي 
بأیدیناء هي قبسة حيّةٌ من إرث تلك العربيّة الموحّدة» وفي جداول أنساب الشّعراء 
۴ 0 ٴ الوخدة علی امتداد سطح ار جیعه والانتشار 
الأوسع كان في قبائل قيس» فربيعة» فمضرء فتمیم فاليانيّة» فقريش”". وبأثر ظهور 
الاسلام مد تلك العربيّة» ولقبتْ بالفُصحىء وتوسّعتْ صفحة استعمالهاء وغدث 
اللّغة المركزيّة الرّسميّة في كل خاطبات أو مكاتبات الدّولة الإسلاميّة التاشتة. 

على أن اللاحاة مازالث بعد قائمة في أمر تأريخيّات العربيّة ولمجاتهاء فأمّا فريقٌ من 
اللّغويّينء فعلى الاقتناع وعلى التَّمسّك بان العرب الأول لا يخطئون في الألفاظه وانما في 
المعاني» فألسنتهم لا تطاوعهم على اللَّحن في تأليف الکلام ولو تعمّدوه وقد نُقِلَ عن 
سيبويه أله قال في حديث مناكفته مع الکسائی: «مرهم أن ينطقوا بذلك» فان آلسنتهم لا 
تطاوعَهُم عليه . والعربيّة الأولى کانت في الغالب من عرف هؤلاء اللَعويِينَ» مستوى 
واحداً لكل شرائح الثاس في الجزيرة» وکانت لغة سليقيّة» تسكن العرب بالقوّة وتسيل 
فيهم مجرى الدّم في العروق» وها صفحة واحدة بلاعامَیّة وفصحىء واللّهجات العربيّة 
القديمة» لا تناظرها العامّيّات الحديثة» وهي جرد اختلافات صوتيّة في نطق الفصحى 

وتبعاً هذا التصوّر عن مسيرة العربيّة» لا تكون ثمّة انحرافات لغويّة مهمّة» قد 
طرأث على عربيّة القبائل العربيّة بالبصرة» اللّهمّ إلا تصفية لبعض الرّطانات اللسانيّة 
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المذمومة» والانحراف والفساد نیا دب إلى العربيّة جرّاء تداخل السّكَانَ العرب مع 
السكّان العجم. وللمرء أن يستذكر في هذا المقام حكاية أمّ اليثم العُقيليّة مع أبي عبید» 
وجوابها له: «أوّ لاس کلامان؟ والله ما کلمتک) لا بالعريّ الفصیح,*) 

ومعله -ایضا- ماقاله بو یک e‏ العرب ع جاهلیتها وصذر ٍسلامها 
برع في نطقها بالسَّجيّة وتتكلّم بالسّليقة» حتى فْتِحَتْ الدائن» ومُضّرَتْ الأمصارء 
ودُوّنَتَ الدّواوين» فاختلط العربي بالنبطي» والتقى الحجازي بالفارسی» ودخل 
الدين أخلاط الأمم» وسواقط البلدان» فوقع الخلل في الکلام» وبدأ اللّحن في ألسنة 
العوامٌ»'") 

وأمّا فريقٌ آخر من اللَغويّين -وجلهم من تيار الڈرس اللّغويٌ المقارن"-» فيقولون 
بوجود فصحی وعامَیّة ابتداة» ولكنّ نزول القرآن الكريم على وفاق العربيّة الموحّدة التي 
علیها الشعر ااهل كان وراء اختبار تلك الیل (الفُصيحئ) لخة وسميّة للمسلمين: 
ومن تم إخفاق أيّة دعوة نحو الاعلاء من شأنٍ ما عداهاء وقد كانت السّياسة التعليميّة 
عد حازمة ف سآن سی کات تاغل ای يلوق من الأكراك وا حون 
يتصل الأمر بلغة الإدارة والدّواوين» وبلغة القرآن خاصّة» وكانت تأخذ شكل الإغراء 
رہ لے ورک رت ة على 
اسا ا ایب ناميه لشو ام 
وذوي الرّياسات وا جاء“. 

ومن العلوم أن رعاية الفُصحى صارث -لاحقاً- جزءاً من السّياسة العامة للدولة 
كما هو شأن الحال مع العطای والقضاء والجند والحسبة» وعلم الشّريعة. ومسألة 
السّياسة اللّغويّة الواضحة تجاه اللّغة الرّسميّة لا تزال إلى اليوم تحظى بأکبر قدر من 
العناية عند جيع العرب. 
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على أن هذا الفريق من اللعْويّينَ يفترض وجود کلامین للعرب القدامی (فصحی 
ولهجة. أي: عامّيّة)» وبینه| مفارقات في صفات جوهرية على مستوی الأصوات؛ 
والباني والتراكيب» والدّلالات» ولکل منهما استعماله الخاصٌ به» فواحدة للفکر الط 
وللتفاهم المشترك» وأخرى علَیّة ولشؤون ا حياة اليومية» ومع ذلك فالبون بين المستويين 
لم يكن شاسعاًء فيمنع التفاهم. ومن المقطوع به أن العامّة كانت تفهم الفُصحىء وان 
لم تتراسل بهاء ثم تما معاً من نتاج بيئة تكاد تنعدم فيها فروق مابين اللّغة والجنس» 
فأعراق القبائل من دم عربي» وأصول الکلام من أرومة عربيّة (عربٌ في عرب)» حتى 
لقذ مرف ارضهم تب ربا الاجتماعی بابلا العرب). 

وقد كان في تمازج القبائل العربيّة بعضها ببعض» أن تلاقث في آنِ واحدٍ مجات 
مع هجات» وفجات مع فصحی. فكانث النتيجة أنْ طرأ تغيير على اللّهجات وعل 

فأتا الّهجات. فکان من تفاعلها الیومن مع نفسهاء ومع الفُصحى- فضلاً عن 
آلسنة العجم الختلفة- أن تولدث من هذا كله هجة خليط» وهي التي صار إليها آمر 
التفاهم اليومي بین الناس» لکنها كانت لهجة توخذ بالتهاون» وبعدم الرّعاية من أهل 
ال والعقد» وذلك مخافة أن تُنافس (الفُصحى) لغة التوحید والتفاهم المشترك فآل 
ذلك إلى آتها عاشت. ولا صفحة مهمّة ها في آي من جالات الحياة الرّسميّة» بل حياتها 
محكومة فقط للوراثة والعادة» ولیس لتعلیم موجه ومبرمج» وطالا هي غير محصنة 
لارسمیّاً ولا شعبيّاء فليس ثمّة حائل -إذن- لیکبح من جاح التطور والتغییر فیها. 

ا فج 9ص 98 9٤‏ 98 ۶۹۰۰۰9 
كسابق عهدها بالجزيرة لغة موحّدة ومرسومة على الثبات» فلم يُصبها إلا القلیل من 
التَغيبر» ومكتوبات القدامى الائلة بأيديناء تكاد تخلو كليّة من أيّة أخبار عن الأخطاء في 
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الكلام المكتوب. وعلى شدّة اهتم|منا بہذہ النّقطة منذ سنوات: فلم نعثر على الأخطاء الا 
في أخباريّاتٍِ عن التخاطب الشَفاهِيّ بالقصحیی فهي أخطاء ألسنة لا أخطاء أقلام» 
وبعضها كان من العرب آنفسهم» وبعضها الآخر كان من العجم» وبعضها كان من 
رة اہنت رها كاش من سرت الاسس ولا حل هله اا اسا قد 
التحقيق بعنوان: (اللحون الأولى» مادّتها وتحليلها)» وحسبنا في هذا المقام أن نخلص 
إلى أن توسيع دائرة استعمال الفُصحى قد دی إلى ضَارّةٍ نافعة» فكان انحراف عن بعض 
عادتہا الكلاميّة» وهو ماشاع في ظاهرة كبرى هي: (اللّحن)» ونتيجة اللّحن کانث 
حافزاً من جملة حوافز نحو تحصين اللَغة بوضع (التحو)» وكان مجتمع البصرة عصر ئل 
مؤمّلاً أكثر من غيره لكي يسجّل سبقاً في مضمار العلوم الفكريّة الحضة ومنها علم 
النحو خاصّة. وفي الفقرة أسفله يرد ا حدیث عا وقع للعربيّة على ألسنة العجم. 


العربية وعَجَمْ البّضْرة 

العربيّة بح وماء البحر لا تغالبه الشيول» وَإِنْ ٹکائرٹ علیه. وكذلك كان الدی 
فسیحاً بین لغات عجم العراق ومغالبة لغة العرب بل قذ كان من شأن تلك اللّغات 
آتها أخلث السّبيل آمام العربيّة» لیا في كل نواحي التقدّم والرّقيّ العقلیْنَ وجزثاً 
في سائر مناشط الحياة» وقدرت العربيّة على ما لم تقدر عليه لغة من قبل في العراق؛ 
فالإغريق والرّومان والفرس جميع هؤلاء حكموا البلاد لفترات من الزمن» ومع ذلك 
بقیت لغاتهم غير لغات الأهالي» وكانت لغة للحاكم» وکانت لغة للمحكوم» حتی إذا 
بسط الإسلام نفوذه وراقت للعجم طبيعتة» وأحسّوا من العرب الأخوّة لا الاستعیار 
وقع التأثبر من العرب عليهم» وانعکس ذلك في متغيّرين» هما: متغيّر الذين» ومتغيّر 
اللّغة وامتزج العجم مع العرب ديانة ولغة. والعناية في هذا القام خصوصة بمتغيّر 
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اللّغة حسب. والظّاهرة اللخويّة - کم هو مُسلّم به الیوم!“- هي ظاهرة إنسانيّة مكتسبة» 
ولیست من الفرد بأب أو أ ولا بمكانٍ أو معتقٍ. والكائن البشريّ مبرمج عضو 
منذ الطّفولة على اكتساب مَلكة اللَغة تماماً مثلما يكتسب باقي اللات في مجالات الحياة 
المتنوّعة» واكتساب الَلَكة في اللّغة اللازمة للحياة اليوميّة يتم تلقائیاً بمجرّد الاستماع 
المباشر للّغ ومن خلال الوسط الاجتماعي المحلي» وبقدر محدود من الدّربة والمران» 
على حين أنَّ اكتساب الملكة في اللّغة الرّسميّة (الفُصحى) يحتاج إلى أكثر من جرد 
التعرّض الباشر للغةء إلى معاناة قاسية وإلى مرجعيّة تحصیل تُوحَذ بالتعلیم الجا ومن 
خلال حفظ التصوص الموافقة» ولقاء الفصحاء. وبعض الكلام الرسمي محتاج بعد إلى 
مواهب خاصّة: و[لا] سا في الكلام الأدي» وني كل الأحوال يقتضي أن تختلف مَلكة 
الكتابة عن مَلّكة التطق. والأمر في هذا سواء لدى العرب والعجم. ونحن نتوقف تالياً 
إلى ما كان من شأن العجم في هذا المنحىء وبداية على مستوى العربيّة الكتابيّة» ومن تم 
على مستوى العربيّة الشفاهية. 

الحم وه الكتابة 

الإسماح أو الَشْقَة اللّذان يرتبطان بقدرة الفرد على التعلّم؛ هما من أهمّ الأسباب 
وراء توارد صفحات المكتوبات صافية بلا خطأء أو خلوطة بخطأ. ومعلوم بالبداهة أن 
التعلّم إا يناله أهل الثقافة والعلمء ومن خلال الذّربة» والاعتصام بالأصول المرعيّة 
حفظاً وتطبيقاً. والنشی الكاتب في هذا المقام لديه الوقت» وعنده حرّيّة التَصرّف. 
فيمحو ویثبت ويقايس النفوث بالمصدور إلى أن يصل به التعبیر حدّ الواضعات 
السليمة» والعرب والعجم في هذا المقام سواء بسواء وللمَرّاء عبارة موقَقّة: «إذا حفظتٌ 
أو کتبت لم ألحن» وإذا رجعث إلى الطبع لحنت 


اللحنُ ے الأصوات العربيّة على ألسنة العَجَم القدامی 7 5000 E‏ 


والوقوف المتأني عند المأثورات التي زودنا بها موزخون» تكشف لنا أن العجم قد 
جدّوا نی تعلّم العربيّةء وحرصوا على أن يستووا منھاء على مثل مايتوافر للعريي أن 
يستويّ عليه» وما لبثث آوساطهم المثقفة الا قليلاًء حتّى صاروا من أولي الرّياسات في 
تخاذ العربيّة وسيلة لیف وني ختلف العلوم» من نقلیّة وعقليّة. 

ومن أولئك العلماء الأول: حمّاد الزاوية جامع العلقات وابن إسحاقء آوّل مَنْ 
بعّ التحو ومد القياس» ومثله من أعلام الدّرس النحويّ: عيسى بن عمرہ ويونس بن 
حبيب» وسيبويه» والكسائيٌ» والفرّاء.. وهناك ابو عبيدة معمر بن المثنى» عالم الغريب 
من العربیّق ناهيك عن طبقة الشعراء» والقرّاء والفقهاء والمؤرّخين. وبحسب المقام» 
تأتي هنا إجابة بشار بن برد؛ إِذْ قبل له مرّة: « ليس لأحدٍ من شعراء العرب شعر إِلَّا وقد 
قال فيه شيئاً استنکرثه العرب» وشّكٌ فیه وإنّه لیس في شعرك ما یش فيه» قال: ومن 
ین يأتيني الخطأ؟! ولد هاهناء ونشأت في حجور ثانينَ شيخاً من فصحاء بني عقيل» 
ما فيهم أحدٌ یعرف کلمةً من الخطأ...»7". وفي هذا ما يؤكد أن ملكة التأليف بالعربيّة 


لا علاقةً ها بجنس» ولا بوراثة» وإنَّا بالتعلّم» وبالتفاعل مع اللّغة حتّى الإتقان. 


او التَماهم 

بوسع المؤرّخ اللغويّ أن يقتفي بنحو من التدقیق خط التسلسل في علم العربيّة 
المكتوبة» ولیس بوسعه فعل ذلك مع العربیّة المحكيّة» والاأمر في ا حالین ليس على 
السّواء. وقذ أسلفنا في الفقرة قبل الفقرة آعلاه, أن طبائع الأشياء هنا وهناك ختلفتان. 
وقذ كان من معتاد الأقلام العربيّة في عهودها الأولى» اُتہا تحامث تسجيل لغة التفاهم 
بواقعيّتها الحضةء وليس بأيدينا البتة (نصٌ مُطوَلُ) في هذا الباب وتا مفردات من 
الالفاظ أو هل ذات سلاسل صرفیّة بسيطة جّاء بل ليس في كل تراث حون العامة 


۳۳۹ 000000000200 000000002000000 فرّاسات لا لَهُجَات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


القديمة سوی نیاذج من مفردات معزولة عن تراكيبهاء أو تراکیب معزولة عن سیاقاتها. 

وغل أنه حال» فلئن تعرز الشواهد اخ عل لغة الشافهة الحيّة عل لغة الشافهة بين 
العرب أنفسهم» ولئن تكن بين العرب والعجم أشدّ عَوزء فان طبائع الأشياء في هذا 
الجال لیست عصيّة في نطاق التصور العقلّ. ومقتضاها بمقايسة الماضي با حاض أن 
التفاهم بین العرب والعجم قذ كان بلهجة عربیّق بَيْدَ ها -في جوهرها- خلیط من 
جات شتّی. سواء من حيث المستوى الصَو أو الضّرفٌ أو النحويٌء أو الدّلالي. 
وتبعاً لما يتصوّره (يوهان فك)27) فقذ استعائث تلك اللهجة «بأبسط وسائل التعبير 
اللّغويٌ؛ فبسَطث الحصول الصَّوتيّ» وصوغ القوالب اللّغويّة» ونظام تركيب الجملة» 
ومحيط الفردات. وتنازلت عن التصرّف الاعراي» واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال 
الكلمة وتصريفهاء كا ضحت بالفرق بين الأجناس النحويّة» واکتفت ببعض القواعد 
القليلة الثابتة عن مواقع الکلمات في الجملة». 

وني احق أن لا شيء يبقى على حاله» وبعيدٌ کل البعد أن يظل التظام اللوي ثابتاً 
طول حياة لغة من اللّغات» ومن شأن لغة التّفاهم أن تکون أكثر من غيرها عرضة 
للزّيادات أو الانتقاصات. ولاجدليّة في الفکر اللوي العام حول صحّة هذا التو صيف» 
والجدليّة نها هي في الحكم على الظاهرة وني تقييمهاء ورب وصلث الاتجاهات في هذا 
المقام إلى نتائج متعاکسة» مابين التخطئة ووجوب التطهيرء إلى القبولیّة والترخیص 
بالاعتراف؟'. وعموماًء فقذ عَدَ الفكرٌ اللّغويٌ العريّ القديم کل خروج عن قواعد 
لغة الكتابة (الفصحی) من خَور الطباع و( ناً) اس امدري في الوجه والتفتیق 
ف لتوب وحاجة البحث من هذا (اللحن) أن يتسلط الطنوء عل اللحن في 
المحصول الصّوتٍ» وتحدیداً على ماهيّة وكيفيّة ما صنعه العجم هاهناء ونحن نراسل 
ورک عن هذا لكاتب قفا و( 


اللحنْ ے الأصوات العربيّة على ألسنة العَجَم القدامى E‏ 

َحَنُ اللكنة موز بألسنة العَجّم 

الأكنة: (اسم مصدر) من قالب (فعْلة وهو قالب تستحبّه الذّاكرة العربیّق كي 
a‏ لاكلواة a, EAN oa‏ 
اة ا وا رالکظر ا اس وال وا وا 
وبضمتها 600 وكلّها من عَيْ اللسان لدى المشافهة بالكلام» ثم آتها بعد من 
المصطلحات المهمّة في هذا الشَّأنء ولا يمتنع أن يكون بعضها قذٌ جرت عليه مناقلة ما 
من لدن كونه جرد كلمةٍ عاديّةَ» إلى أن استعمل مصطلحاً عند أهل الوعي بالتصنيف 
اللّغويٌ العقان. ونذکر هنا آننا اعتسفنا حول (للکة) خضيصى أرق مقائا لو 
فترجّح لدینا ها عتبث إلى الاستعمال -مصطلحاً- من مبتدأ أمرهاء والفاتحة کانث من 
(الجاحظ) حين ابتغى ا حدیث عن عيوب النطق والناطقین» فاستعمل الكلمة على ها 
(لقبٌ مذموةٌ) لَنْ ساء لسانه من العجم. فأخطأ في نطق الوحدات الصوتية العربيّة 
حصراً. واطرد الاستعمال على هذه الشاكلة عند الجاحظء ول نره َلَعَةُ على غير العجم» 
ولا حارج الإقامة الخاطئة للاصوات. وما ذكره في حذڈ اللکنة: دویقال: في لسانه (لكنة)» 
إذا أدخل بعض حروف (أصوات) العجم في حروف (أصوات) العرب» وجذبت 
لسانه العادةٌ الأولى إلى الخرج الأوّلء فإذا قالوا: في لسانه (حكلة)ء فإنَّ) یذھبون إلى 
نقصان آلة المنطق» وعجز أداة اللفظء حتّی لاتعرف معانيه إلا بالاستدلال»٩۱»‏ ومن 
يعذيش استعیال اط هو مرجعية التحصیل فى (الْکنه)» ود أن اق رم منها ترم 
نفعلا عن للا ا رت صارث ااك تعني: ضوع ال خطاء اا حا ر 
أن تکون من العجم. 

ونرجّح أن محمد بن يزيد البرّد النّحويّ هو الذي تَظَّرَ لذلك» وقد قاله جملا ثم 
فصّله لدى فلسفته سلامة النطق وعيوبه» وما قاله: «التّمتمةٌ: التَرَدَدُ في الا والفأفأةٌ: 


۳۲۸ 00002000 000000000000000 ِرَّاسَاتٌَ ‏ جات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


التردّدُ في الفاء والعقلة: التواء اللّسانَ عند إرادة الکلام» والخبسة: تعذّر الکلام عند 
إرافقة والنته ادغال حرف في 6 مھ" کالرتج قنع 2 أل الکلام. فإذا 
جاء منه شيء او وال أن تسمع الصوت» ولا یتبین لك تقطيعٌ احروف 
والطيظي: أن يكو الکلام مُشبھاً بكلا العجم؛ واللّكن: ےڈ 
له ال وا أذ کا يحرف ال حوبرلتھ إن ققدت ارت 
صوت الخیشوم؛ ٣‏ منهاء والترخیمٌ: حذف الکلام...»" . 

وني الاستعمال ال لأ ترنا عثرنا من مادّة (ل ك ن) على غير قالّبي (فعلةء وأفعل - 
قعلاء)» ويبدو أن الصّفة تزامنث في توليدها مع اسم العنی» فقدْ أوردها المررّد نفسه 
ضمن مقالة في مدح العربيّة مرويّةٍ عن «إسحاق بن خلف البهران» والمقالة مسبوكة في 
قوالب من النظم الوجه نحو آغراض تربويّة حضة: 

النحوَییسط من لِسَانِالأکن والزء کرم إذا 2 يَلْحَنِ 
وإذا علب من العلوم جلها فأجلها ٠.‏ یم الالشن 

وأعقب ا لمرد البيتين اا الأصمعيٌ التي فيها «ثلاثة ھک عليهم بالاستصغار 
حتى پُدرّی مَنْ هم» آحدهم رجل سمعته في مصر عرب کم بالفارسیّة»۳ فقوّى 
بذلك أن الألکن واحد العجم لا العرب. وآن الخطأ أعمّ من حصره في الأصوات 
وحدها. :وق الا فة من آخطاء لغة احدیث لا الکتاب راب حاضة لسانیة 
بالعجم کجنس لا کآفراد وكأن| لقف العجمیّون رؤية البرّده فإذا بها تتكرّر في العاجم 
المتعاقبة» وحتی يوم الثاس هذاء 2 شعت ید مادّة الكلمة بالأوجه القياسيّة 
التالية: (لكِنَّ فلان یلکن لکن وأكنةءولكونة رھرت رو لکت وهي لکنا 
وا جمع لکن وإخال أن لفظ (اللكنة) هو أساس الاشتقاق لكل هذه التصريفات» 
راس اکر مرن ارہ آن بر ند تاضيل الك إل بات اعری قر مها اصراتة 


اللحنْ 2 الأصوات العربيّة على ألسنة العَجَّم القدامی n‏ ۹ 
ومتعاكسة معها في الدلالق وهي مادّة (لَقِنَ- يلقن على معنى عَقَّل السّیء بتمامہ). 

تطبیقات لحن اللكقة على اتوق الصو 

لو بين أيدينا اليوم كل ماوددنا لوحصلنا عليه من (لکنات عجم البصرة)ء لکنا 
نفيد من تلك في تعليم القواعد العربيّة لغير الناطقين بہا. على أنّنا مع ذلك ماعدمنا من 
الق قفا وقكة إثاراف مساق قارات یی فل ت لديا ذا الاد 
ومعظمها إخباريّات من نوع الفكاهات اللّغويّة التي لفت الفكر إلى شيوع ظاهرة 
نُطقيّة ماه فضلاً عا تؤدّيه من دعابة ومرح» والفضل کل الفضل يعود للجاحظ الذي 
كان (سابقة) ونابغة في هذا القام فما سجّله من أحاديث اللكنة» قد صار يتكرّر نصا 
أو روحاً في المؤلّفات بعده. 


وتالياً نسوق الأمثلة الموافقة» وفي مستهلها کشاف عام بتجلّيّات ما وقعنا عليه منها: 


أ- فئة الأصوات (حع ف ض٠‏ ط» ظ) وهذه لیس لنغمتها ولا لا بجدیتها مقابل 


عند العجم. 


١-الحاء:‏ ح > ه 

بلعوميّ احتكاكي» مهموس > حنجري. احتکاکيٰ» مهموس 

الل ترس روم ور اة 

الأمثلة: (مَرحباً> مرهباء حيّاكم> هيّاكم» حَسّن > هسن» حَرُوي> هروي» جار> 
شمان وخ وم حافن هه فائن آ خی اهس حاصل> غاص »+ غیزن* 
00 

فرس: فتة وة آبو عطاء القتدی وعبید الله بن زیاد» والفقیه مکحول» رف 
عوام: فيل مولى زیاد. 

# «اجتمع يوماً في مجلس بالكوفة» فيه اد الرّاوية» واد عجرد» وحمّاد بن الزبرقانء 


اللحنُ 2 الأصوات العربيّة على ألسنة العَجَّم القدامی 5 


وبكر بن مصعب» فنظر بعضهم إلى بعضء وقالوا: ما بَّقيّ شيء الا وقد میا في جُلسنا 
هذاء فلو بعثنا إلى أبي عطاء السّنديٌّ! فأرسلوا إليه» فأقبل يقول: مرهبا مرهباً هيّاكم الله! 
وقد كان أحدهم مَنْ يحتال لأبي عطاء حتى يقول: جرادة» ور وشیطانء فقال اد 
الراویة: أناء وجاء» فقلنا: أتتعشى؟ فقال: تامّیت: فقال حاد: كيف علمّك باللغز؟ 
فقال: عسي فقال له: 
فا صفراء تکتی آم عَوفی كأنّ سَویفتیها منجلان 
فقال: زرادة. 


فمااسم حديدةني الرمح‌ترسی دون الصّذر لیست بالسٌنان 


أتعرفُ مسجداً لبني میم فويق الیل دُونَ بني بان 

فقال: بني سیتان. 

۰ 20 

٭ عبيد الله بن زياد والي العراق» وكان يرتضخ لكنة فارسيّة وإنَّا أتنه من قبل زوج 
مه شيرويه الأسوارِيّ وأمّه (مرجريت)» وصارت (مرجانة)» وقد قال لرجل ظنه من 
الخوارج: (أهروي منذ اليوم؟) يريد أحروريٌ؟ وهذه الھاء تشترك في قلبها من الحاء 
أصنافٌ من العجه*"". 

٭ الفقیه (محكول) من آساری کابول» وکان یستعیض بالاء هام والقاف كاف 

٭ فيل مولى (زیاد) والي العراق» قال لزیاد: «أهدوا لناهمار وَمُشء قال: أي شيء 
تقول ویلك؟؛''''. 

٭ روم: فئة مثقفة» صهيب الّومي. 

# صُھیب الرَوميْ» صاحب رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم ونسبه في التّمِر 


۳۳۲ بب ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


ابن قاسط ولکن وقع عليه سَبيء فصار یرتضخ لَكنة روميّة» «کان يقول: إِنّك لهائن» 
یرید: نك ائن الك 

# ذوو قرابة سامیة: (نبط حبش» سریان). 

فئة مثقفة: آزدانقاذان وسحیم الشاعر. وفئة عوام: برصوما الزامر. 

٭ آزدانقاذان ولکنته لكنة نبطيّة» وأملی على کاتب له فقال: «أكثّب افاصل ألفَ 
گر فکتبھا الكاتب باهاء كاللّفظ تا فأعاد» فلا فطن لاجتاعها 
عل الجهل» قال: أنث لاسن أن تكدب» وأنا لاأمسن ان أملي»”". 

ف وكان شیم عبد بني الحسحاس بل ونی لسانه لك أنشد قال: هل 
واه ابید لحتو 

# برصوما الزاس وکانثٌ فيه لکنة» وسأله الرشید: وما تقول ى حسین بن شر 
قال: ما اهس خضابه! رید : ماأحسن خحضابه!۲۹. 


٢‏ العینْ: ع < أ 

بلعومي احتكاكي» جهور < حنجري» انفجاري؛ لاجهور ولامهموس 

الک فرس: روم ذو قرابة سم 

الأمثلة: (تعشیت تعشیت < تأسّيت» تاعمة < تائمة دَعوتك < دَأؤْتك» تصنع < تصنأء 
7 "و" 

فرس: فئة مثقفة: آبو عطاء السّنديٌ» وفئة عوام: فيل مولى زياد. 

# آبو عطاء التهدئ» وکان جيّد لسع وقال له خاد الثاوية: «أتتعشی؟ فقال: 

یئ 
22( 


روم: فئة عوام. جارية رومية 


٭ دوالنخُاس یمتح لسان الجارية إذا ظَنٌ نها روميّة» وأهلها يزعمون ها ول 
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(A) 


ان ناعمة. ثلاث مرات» 
بط فة معقفة: زياد الشاعرء وفئة عوام: النبطی الق وبرصوما الزامر. 
چا زياد الط أخو حسّان التبطی والمعروف بزياد الأعجمء «وكان تخر ودعا 
غلامه ثلائه فل آجابه قال له: فی لد داوتك ال أن قلت: آبّی» ماکنت تسا 
# والّبطی الق الذي نشا في بلاد الط يجعل العين همزةٌ «فإذا آراد أن یقول: 
مشمعل» قال: مشمئل»(۳۰ 
# «الرشید» قال لبرصوما الزامی وکانت فيه لكنة» ما تقول في ابن جامعء قال: زق 
دق اسل ايدان عَسَإ ۴۷ 
۳-القاف: ق< ك 
موی انفجاري» مهموس. مفخم < طبقي. انفجاري» مهموس» غير مفخم. 
اللکتة: فرس < تبط 
الأمثلة: (قلت< کلت. کی < کمر<قوسی < کوسي» أَنقم > آنکع) 
فرس: فئة مثقفة» آبو مسلم الخراسان. 
# «آبو مسلم ا حراسائ صاحب الدَعوة ... وکان إذا أرادَ أن يقول: فلت لك 
قال: كلت لك» فشارك في تحویل القاف کافاً عبید الله بن زیاد۳۳. 
# نبط: فئة مثقفة: زياد الأعجم» ومن العوام: أمّ بلال. 
٭ قال اباب بن الحسحاس: سَوعثٌ زياداً الأعجم يُنشد: 
کس سا 0 5 ع سے 
21 تَر أنني وترت کوسي لا نکع من كلاب بني تمي" 
٭ قال شاعر في جارية له لکناء- هي أمّ بلال ونوح ابني جرير: 
آکتر ماأسَمعٌ مھا بالسَح تذکیڑھاالأنٹی وتَأنیث الد کر 


۳ 


والشّرأة السرا نی کر (القَمّر)۳۹. 
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-٤‏ الضادہ ض< د. 

لثوي أسنانٌ» انفجاري» مجھورہ مُطبّق < لثوي آسنان» انفجاري» مجھور؛ غير 

اللكنة: فرس» روم نبط 

الامثلة: رقش < فدل آبیض< آبید). 

فرس: فئة مثقفة آبو عطاء السّنديٌ. 

# عن علّ بن حمّد التوفلٌ» عن أبيه» قال: كُنتُ جالساً مع سلیمان بن مجالد» وعنده 
أبو عطاء السندي؛ إِذْ قام راوية لأبي عطاء السّنديٌّ پنشد مديحاً لبي عطاء وأبو عطاء 
جالس لا يتكلّم؛ إذْ قال الرّاوية: 


ے مو سه 


4ا قات كسثلة MAIN‏ 
ہے و 3 7 ۳ 2 3 وھ 
گیا فلت يميئكَ من یمین ولا قدلث شالك من شال 
فکدث أضحك, وم أجشر؛ لأني ریت القومَ بهم مثل ما بي» وهم لا یضحکون 
خا مھ 
روم: عوامٌ وخواص. 
# وقال الأصمعيٌ: ليس للرٌّوم ضاد. ولا للفرس اء ولا للسّريان ذال٦".‏ 
نبط: فئة عوام» برصوما الزامر. 
سی سم شیاه هع اماق أن ال شید قال لر وا الآ ام و کانت فيه تکیت 
9)٣‏ ا 


۵- الطاء: ط< ت. 
لسنان لثويٌ» انفجاري» مهموس. مُطَبَّق > آسنانن لثويٌ» انفجاري» مهموس. غير 
را 
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اللكنة: زرط . 
الأمثلة: (سلطان > سلتان) 
نبط: فئة مثقفة: زياد 
#۴ زياد الأعجمء وأنشد اليد بن أبي صفرة في مدحه إياه: 
نی زا لسن المدح رَغْبةٌ إذا عر الشلتان کل خليلٍ 


بريد الشلطان» وذلك أن بين الطاء والتّاء نسب+ فلذلك قلبها تاب لأن الثاء من 
نے - اھا ^ 
جرج ۶ ۲ 


٩-الظاء:‏ ظ < ز. 

بین آسنان» احتکاکي» جهور مُطبّق< لثوي» احتكاكيّ» جهور غير مُطبّق. 

الل ر نبط. 

الأمثلة: (أظنٌ < آزن). 

نبط: فئة مثقفة: أبو عطاء السّنديٌ. 

٭: «أبو عطاء السّنديٌّ في لسانه لُكنة شدیدت ولثغة» كان يقول في أَظْنْ<اَزْنْ۴۹. 

٭: وذكر ابن جني: «ولاتکون الظاء في کلام الط( 

ب- فئة الأصوات (جء ذ) وهذه لها نظير على المستوى النغمي» ولكنها بلا نظير في 

١-الجيمج‏ < ز. 

لثويّء غاري» مجهور مركب (بين الاحتكاك والانفجار) < لثويّ؛ احتكاكيٌ 
جھورں صفيري. 

اللكنة: فُرس 


الأمثلة: (جَرآدة< زرادة: زُخ< زر هجوته < هزوته» > رَمَل). 
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مہ ہی کر رہ یس 

٭ آبو عطاء السَندي وقوله في جرادة < زرادة» وفي زج <زُز وني هجوته هزوته4. 

* قال امحاحظ: «السّنديٌ إذا جلب كبيرأء فإنّه لا يستطيعٌ إلا أن مجعل الجيم زايا 
ولو أقام في عليا میم وشفی قيس وبين عجز هوازن سین عاماً»“. 

؟-الذّال: ذ< د. 

بين آسنانن» احتکاکی مجهور < أسنانيٌ» لثويّ» انفجاري» مجهور. 

اللکتة: تبط مبرپان» روم. 

الأمثلة: (جرذان< جردان). 

نبط : عوام: أمّ نوح وبلال» ابني جریر. 

«وکانث أمّ نوح وبلال جرير الخطفيّ جارية أعجميّة» فقالا لها: لا تتكلّمي إذا كان 
عندنا رجالء فقالت يوماً: يا وخ جُرذان دخل في عجان أمك؟؛۲. قال الأصمعی: 
«ليس للژوم ضادٌ ولا للفرس ثاء» ولا للسّريان ذال۹* «والصّقلبيَ يجعل الذّال 
ا دالا نی احروف»"***. 


تحليلٌ لحن اللكنة بذ ضوء مقهوع الف انكل فين العادات اللغوید 

بدايةء يلزم التنويه هنا إلى آن عدميّة السّيطرة على النطق, لا تعنى بالضرورة عدميّة 
إتقان اللّغة بشكل عامٌ فالتطق واحد من عدّة معاییر في مرجعيّة الحكم على إتقان 
اللّغاتء وكثيراً ما تطالعنا وسائل الإعلام المرئيّة بأناس يُتقنونَ لغات مختلفة كتابة 
وحديثاًء لكنهم يُقيمونَ الأصوات إقامة خالفة للمعهود من أمرها عند أهلها الأصليّين. 

والتمثيل حاضر فيا بأيدينا من الأمثلة» وبالذات في شخصيّة (زياد الأعجم). وقد 
۶۶۰۳ 4۶۹ ف معظم آمثلة اللکنةه عل حین |ثها لج من جهة 
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إسهاماتها في الأدب المكتوب من فتة البلغاء والشعراء الرّؤساءء ومثلها أيضاً شخصيّة 
(أبي عطاء السَنديّ)» وأمثلة الک ظهرها على أتها أن الّاس و کل الّاس قاطبق مع 
أٹہا في أديها الكتايي لا تقوي ولا تلحن؛ ولأن لسان (أبي عطاء) نی الکلام الشَفاهِيٌ كان 
تخونه» فقذ اضطر إلى أن يتخذ مُنشِداً لشعره» فهو القائل: 
أعوَرَتني الرّواةٌ یاب سُلیم وآبی أن سس لساني 
وعلابالني أمجم صدري 22 وجفاني لمجَمتي سُلطاني 
فضَربث الأمور ظهراً لبطن كيف أحتال چیلةً للساني 
فاكفني ما يَضيقٌ عِندَ رواتي بفصيح من صالح الغلمان”؟) 
وقذ تکلّم الجاحظ في هذه اللْقطة کلاماً 8+ فرق بجلاء بين إتقان قواعد 
الشرف والتّحوء وإتقان مهارة التطقء فذکر: «وقذ يتكلم المغلاق الذي نشأ في سواد 
الكوفة بالعربيّة المعروفة» ويكون لفظه متخيّراً فاخراًء ومعناه شريفاً کری‌آء ويعلم مع 
ذلك السامع لكلامه وخارج حروفه آنه نبطیْ» وكذلك إذا تکلّم الخراسانّ على هذه 
الصَفة فإك تعلم مع إعرابه تخي ألفاظه في خرج کلامہ آنه خراساعٌء۷“. 
ومغزی کلام الفاحظ هو أن اللكة تم عن آجناس الٹاس أو أماكن ترطیم: وقذ 
أصبح هذا الشأن من اھتمامات علم حديثِ» هو: علم (الجغرافيا الله 
وإذ فحن رها إل أمثلة اللکنة الآنفة» وتوقفنا مليّاً عندهاء فسنجدها أشبه 
ما تكون بالرّطانات اللّهجيّة داخل اللّغة الواحدة» ومقتضی اللّهجاث أن تعکس 
خاصّة لسانية عامّة وغير خصوصة بالإنسان الفرد على حدة» وحیثم وُجدث فينبغي 
أن تسري أحكامها على الجميع وباطراده وعن غير تمييز» فيستوى فيها الخاصّة والعامّة 
وكذلك كان منطوق الأمثلة» وقد أبرزنا هذا اللمح من خلال التتابع في سرد كلام 
الات نالنائی حول الك الواحدة قا اهر اة بالعجم ككل وا طا هنا طا 


۳۳۸ یبن فرّاسات لا لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


جماعيّ لا فرديٌ» وعليه» فوجودها لابد من أن يعني قصوراًء أو ضعفاً في سيطرة العجم 
على المهارات السّلوكيّة الخاصّة بنطق هذه الفئة من الأصوات الكلاميّة» لاس وبا قد 
صدث عند آناس فد جاوزوا مرحلة اللّدائةاللخوئة الاول» وحیث تکمن عة اللكة 
۳ 

وتجلية للأمر نشير إلى أن الانسان يُولَدٌ وجهاز نطقه قادر على إنتاج أيّ صوت؛ 
وني أيّ نظام لغوي» كائن ما کانء وثمّة في جهاز نطقه عدد معيّن من العضلات. التي 
لكل منها عمل معّنٌ على آنا تتحرك دفعةً واحدة في تناسب وتوافق بعضها مع بعضها 
الآخرء بها يودي في الثّهاية إلى نطق الصّوت الراد نطقه. وفي العادة أن يبدأ المرء منذ 
مرحلة الطّفولة بترويض جهازه على وضعيّة من الحركات بعينهاء وهي الوضعية اللازمة 
لإنتاج الأصوات في لغته الم فيشبٌ المرء» وقد اكتسب ملكته في النطق بنحو ماتدزب 
عليه منذ الضغر. وقليل ماهم أولئك الذين يقدرون بعد البلوغ على إعادة اکل 
لوظاتف جهازهم النطقيّ» فتصير إليهم اللكة بعد الملكة» وتترسّخ فيهم السَليقة بعد 
السّليقة. ولابراح أن المرء لایستغل استغلالاً کاملاً جمیع مالديه من مقدرة نطقيّة» وإِنما 
سل ا ا الكمّ بعضاً من کل ومن ناحية الكيف شكلاً من متعدّد. وبالمحصلة 
يكون لديه من جهاز نطقه ماهو مهجور» وما هو معمور. وفي ضوء هذا الوضع» يكون 
طبيعياً أن كِبَه الرء مشكلة نطقيةٌ مع المهجورء وَلاتَبَهَهُ مع المعمورء وتنشأ الشکلة 
عندما يتَعرّض المرء بعد مرحلة (اللّدانة اللّغويّة) إلى حصول صوق لاعھد له به في لخته 
الام. وإزاء هذا المشكل النطقيّ وقد يُقال: (التعليميّ)- يكون ا مرء مضطراً إلى تعديل 
في لديه من مهاراتٍ سلوكية نطقية. 

وجري ا حال هنا يكون بتوظيف خبرات اللّغة الأولى في اكتساب الثانية» ويسيطر 


في هذا المقام قانونان هما: أ- قانون النقل» ب- قانون ال لتعميم؛ إذ تنتقا وحدات صوتية 
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معيّنة من لغة المتكلّم الأولى إلى الثانية» ثم يعمّم النقول فيكون هو الجاري على اللَسانء 
وجرّاء هذا السّلوك لايكون المتكلّم قد نطق الصّوت الاجنبی أجنبيّاء وانما يكون قد 
نطق أصواته المحضة وكفى» بَيْد آنه جعل صوتاً ما في اللّغة الأم يقوم بمهمتین: مهم 
الأساسیّةء ومهمّة الإحلال مكان الصّوت الأصلّ في اللَغة الثانية. 

وفي العادة أن تكون نبرة الصّوت في مهمّته الإحلاليّة أوضح سمعيّاً منها في مهمّته 
الأساسیّة حتی لیمکن أن یکون الوضوح السَمعي في هذا المقام من أبرز السّمات الذَالَة 
على لُكنة اللاکن» وربا عَرَّفتَ 2 دوو 


إمكانيّةٌ اجتناب لحن اللكنة 

سلف کلام في أن اللكنة من الناحية الاجتاعيّة مدموغة بالعیب. وأن الإجماع قائم 
على عدم الاعتراف بشرعيّتهاء ويتضح العیب من الأثر التفسيّ ها على التکلم والستمع 
على السّواء» ونسوق لذلك ماکان من رڈ (زياد) في الثال الخاصٌ بمولى زياد؛ لد نجد 
ادا شور له: «ماتقول» ويلك!» ذا سمعه یقول: «همار وهش بدل: هار وحش..». 

على أن العيب هنا لیس من العیوب التي لاتعالح کا خرس وابسة وبإمكان علم 
الأصوات العلاجی أن يدم للشّخص تدریبات معيّنة» تُعينه على التّحكّم في حرکات 
لسانه في أوضاع مختلفةٍ داخل الفم وخارجه. حتى يصل به إلى الغاية المنشودة أو قريب 
منها. 

وثمّةَ حرج آخر؛ اد يُمكن للمرء أن یتحاشی استعمال الأصوات الغريبة» فیسقطها 
من حدیثه کیا يُسقط الألفاظ الصَعبة. إلا إنّه من العسير أن جري الرء حدیئاً بحيث 
تجانب فيه استعمال وحدات صوتيّة أساسيّة من أجل تحاشي اللكنة» وندر أن تُساعف 


مترادفات اللَغة في تقديم حلول مرضية هناء كأنْ يقول من لکن فی: (ع» ح» ق» ش» 
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ضء ج) عوضاً عن جلة: 
أ- يرَعى احمل البقل النتشر بالحوض المجاور. 
ب۔- وَاکل اروف التبت المتزايد بالارس اللاصقء. 


نظامُ الإبدال الصّوتيْ ‏ لحن اللكنة 

والمعالجة هنا خصوصة بالإبدال الصّوتي الذي يقع بین الصوامت. بعضها مع 
بعض» وليس الذي يقع بین احرکات أو بين الصوامت وصورها النطقيّة الفرعیّق 
فتلك تبدّلات فلا تور في المعاني» و4 تكن حط عناية عند القدامى» ول تَرّنا وقفنا على 
إرثِ لهم في هذا الجانب من نطق العجمء فتسجيلاتهم كانت للأخطاء اللّسانيّة التي 
كانت تؤدّي إلى تغیبر في العاني وحسب. 

ونظرةٌ عجلی على الجدول ا مرقوم بصدر الأمثلة المُدوّنة آنفاً ریناآَن عمليّة الابدال 
نا عّت بین الوحدات الصّوتيّة» من تلك التي فیها تقازب أو تشارك في الخارج 
الصوتيّةء فضلاً عن الضفات التميزيّة» ثم تها واقعة في مستویٗ لغوي موحل وهذه 
شروط أساسيّة لکل عمليّة إبدال صوتيّة”؟»» ومقتضی تحقق هذه الشروط أن تؤدّي إلى 
إبدالاتِ صوتیّة مطردة» حتی لتصبح بالنسبة إلى أهلها عرفاً لغویاً ثابتاً (هجة) ولا تعد 
عندهم من أخطاء اللّسانء وا غيرهم هو الذي طم في كلامهم. 

وقد كان من شأن العجم أن ثجروا إبدالاً صوتياً في جموعة من الأصوات حيثا 
وقعث. وتحديداً يُمكن أن يقال إن عمليّة الإبدال كانث تجري لديهم في فصيلة معيّنة من 
الأصواتء وتلك هي المتميّرة بن مركز الجاذبيّة منهاء إِمّا واقع بمؤخرة جهاز النطق» 
في منطقتي الق والحنك القصیْء وإمًا واقع بمقدّمته في منطقة ما بین الاسنان» وفي هذا 
ما يكشف جليّاً عن وجود مناطق من جهاز التطق مُستَعَلّة لدى العرب بینها هي غير 
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مُستعلَة عند أناس سواهم. 

وبالأحرى أن تَشيدُ هنا إلى ن خاصّيّة اللّسان العريي باقية إلى اليوم على إنتاج 
الأصوات من مختلف مناطق الفم» من الشفة إلى الحنجرة» على حين تركز الألسنة 
ار أعني ألسنة العجم- على إنتاج الأصوات من وسط الفم ومقدّمته» ومن تم 
تتوافر للعريٴ سهولة تعليميّة في نطق الاصوات الخاصّة بالآخرين» ولا تتوافر للآخرين 
سهولة تعليميّة في نطق الأصوات الخاصّة بالعرب. 

ومن الخصائص البارزة في اللّسان العربّ أن ينتج من وسط الحلق صوتي(ح» ع)» 
وهذه منطقة تكاد تكون مقصورة عليهم» ولا يشركهم سواهم فيهاء من حیث ان 
غيرهم قذ يستغل المناطق في أسفل البلعوم أو آعلاه أمّا الوسطء فلا. 

ومن خصائص اللّسان العريّ -أيضاً-» آن ترتفع مؤخرة اللسان في شكل مُقمر 
نحو أقصى الحنك العلويّ على هيئةٍ معلَقةٍ» بینما يتلامس أو يتقارب جزؤه الأماميّ 
مع جزء آخر من الفم» وهو سلوك عضوي يؤدّي إلى حدوث الأصوات الستعلية 
في نطقهاء وهي المعروفة بأصوات الاطباق والتفخيم: (ص» ض» طء ظء ق.غ» خ). 
وعمليّة إلاطباق متركّزة في لسان العرب أمّا غيرهم» فلا يستغل لسانه بهذه الشّاكلة 
من التصعيد نحو الحنك الأعلى» ومثل ذلك يمكن القول عن منطقة مابين الأسنان» 
فالعجم لایدلعون لسانہمء وإِنَّ) يحبسونه في منطقة اللّثة» وبداخل الفم؛ ولذا لايكون 
منهم أصوات مثل: (ظ ذء ث). 


قوانین الابدال بِينَ الأصوات 
وتخليل القابلة ین الاصوات المدلة والمدل منياء لا تظير ق حملها تمایزاً ین 
إبدالات صوتيّة لدى جالية من العجم عن أخرى» ولاسيّا بین الجاليتين الكبريين 
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بالبصرة وهما: جالية الفرس» وجالية ذوي القرابة اللا وتکاد القوانین الصُوتيّة 
العاملة لدی الفتتین تکون واحدة بالتام» على الرّغم من أن هولاء من فصيلةٍ عرقیّة 
را وو یا ا 

وبنحو ماسَجّله العلماء القدامى» فان عمايتي (الثقل والتعميم) من لسان العرب إلى 
ألسنة العجم قد كانت على وفق القوانين الصّوتيّة العامّة التالية: 


* لسان الفرس: ونعرف من قصّة هؤلاء آتهم في العصر السَامانٌ تأثّروا باللّغة 
الآراميّة» وكتبوا (الزوارش) فارسی بخط آراميّ» وبعد إسلامهم هجروا الآراميّة 
وتعلّموا العربيّة» وكتبوا بہاء ولا عاودوا إحياء (لوارش) في القرن الثاني امجري» كان 
في هذه المرّة» لفظ فارسی؛ ولكن بالأبجديّة العربيّة» وقد اضطرهم الوضع الجديد إلى 
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تطوير رموز إملائيّة مناسبة لأربعة أصوات الخاصّة بهم» وعليه صارت عدة أصواتهم 
اثنين وثلائین صوتاً صامتاًء وهي الأصوات العربيّة الثغانية والعشرونء مضافاً إليها 
أربعة أصوات الخاصّة بهم (پ.چ.گ. ز)۳*» وعلیه فان تى جانباً الأصوات 
المشتركة بين العرییّة والفارسيّة» والأصوات الخاصّة مهم فإنْ مشكلتهم مع اللسان 
العربيّ وجب أن تكون في تسعة أصوات» هي: (ح» ع» ق» ض» ص» طء ظء ذ» ث). 
والمشكل النطقی في هذه الأصوات هو عينه ما رصدہ علماء الشلف» الا من المشكل 
النُطقيّ في صوتي (الصّادہ والثاء)» فلم یتیس لنا تسجیل ملاحظات للقدماء حوهماء ولا 
بأس في لك من جهة أن کھت وقعث في نطقهیاه فهي الا قلي یکلام الستوی 
الاجتماعيّ بين التاس» بل لعل اللكنة کانت في هذين الصوتین محمودة أصلا فالأثر 
السّمعيٌ في إبدالهما (ص< س» ث< س) كثيراً ما يُفهم كا لو آنه يحمل معاني التعومة 
والتتحطر» وتلك ظاهرة لا تزال ايها وتستحها فقات التكان فى الدن بخلاف ما 
هو ا حال في بقیّة الأصوات الْشكُلة. ثم أن العلماء الذين اهتمّوا بهذه الظواهر هم في 
الأساس فئة من العلماء الأخباريّين لا اللغويّينَ وتوقفهم إلى لكنة العجم لم يكن قصداً 
مباشراً نحوهاء وإنّا استملاحاً لروح العف فيهاء أي: خلطاً للج بالهزل» فلا يضجر 
منهم مستمعون ولا دراد 

على آنه قد طرأ احتلاف في حل مشکل الصَعوبة النطقية بین قدامی الفرس 
ومعاصرہم؛ فح ركيّة اللكة كذ مت وصارث تمع الان بنحو آخره وذلك ن 
الأصوات (ق» ض» ذ» ج)ء فإلى الغين لا الكاف صارت القاف» وال الزاي عار كن 
من (الضّادء والذّال)» وأما الجيم» فعدّها مشكلة لدى الفرس كأنا هو توهّم؛ لأنها 
وحدة صوتيّة مشتركة» وموجودة بأصل الوضع في الأبجديّة الفارسيّة» وان تع ا جیم 
مشكلة في نطق ذوي القرابة بالفرس» من شعوب اھند والسند» ولليوم هي مشكلة عند 
آولئك الناس» وتراهم يلحنون بها جهة الزاي. 


۳۶6 ممعم م22-2-2000 دراسات سا نَهْجَات البَصْرَة وَجْنُوْب العرّاق 


# لسان ذوي القرابة السامية 

والجالية البارزة في هؤلاء الأقرباء هي التي تتردد في الورث العريي تحت تسمية 
(نبط)ء وقد كانت تسمية أكثر العرب من استعملها في وسم الجماعات العرقيّة من سكان 
الشّام والعراق الأصليّينَء وتمييزاً لحم عن الفرس والروم» وفي العادة ها تسمية أطلقها 
العرب على (بني أرام)ء وهم السّريان تحديداً. 

وبدورهم عرف هؤلاء نظاماً صوتباً مقتبساً من النظام الفينيقيٌ القديم» وهو نظام 
مرب على نسق «آبجد. هوّز حطي» کلمن» سعفص» قرشت» في اثنين وعشرين رمزاً 
صوتیاء وستّة من هذه الأصوات لما صورتان مختلفتان في النطق» وهي مجموعة «بجد 
كفت»2*”0» فیصبح مجموع الأصوات عند هولاء کم الأصوات العربيّة» مولفا من ثانية 
وعشرين صوتا؛ وفيما عدا الأصوات الأربعة (ضء ظء پ. ف)» فالباقي يكون موروثاً 
مشترکاً بين العرب والبط (السَریان). وعلی خن اح العرب بضوق (ض» ظ)؛: 
قاض ال غر يمري تپ ف). 

وتبعاً للقاعدة اللّغويّة التي تقضي بوجود «صفر مشکلة» فیا هو مشترك من 
الأصوات» فان لكنة التبط(السّريان) يلزمهاء من النّاحية النظريةءأن تکون في حيّر 
صوق (ضء ظ) وحدهما. رک علا القلف رصدوا لبط لکنة نی هذین الصوتین 
وني غيرهماء على نحو ما ورد في مسرد الأمثلة الآنفة» ونحن نميل إلى تصدیق روايتهم 
ونعتقد بأتها كانت تصویراً واقعيّاً محالة أولئك الاس في القرن الثامن الميلاديٌ» وما 
بعده» ومن کم يلزمنا التسليم بمقولة التَطوّر الصو الذي جرى هم» من حیث إنْهم 
عصرئذ كانوا نبطاً من جهة العرقء فأمًا اللَّسانء فبعيدٌ كل البعد أن يكون لسانهم قد 
بقي لساناً ذا طابع سامی؛ لأنّنا نجد هؤلاء قد فقدوا أهمّ خاصّيّة صوتيّة من خواض 
اللّغات السّامية» ونعني بها: أصوات الحلق» وأصوات الاستعلاء المطبقة. 
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ونحن على الاعتقاد أن التبط قذ قَلّدوا الأقوام الذي نزلوا عليهم فی عدميّة نطق 
هذه الأصوات. ومعلوم أن هذه البقعة الجغرافيّة من أرض الشام والعراق» قد کانث 
تتغالبها الأمم بعد الأمم» فمن يونان إلى رومان إلى فرس» وجميع هؤلاء تخلو أبجديّاتهم 
من مثل هذه الأصوات. 

ولاعجب فهذه حالة اعتياديّة في التاریخ البشري» وثمّة فروق بين اللّغة والعرق» 
فاللّغة تتبدّل ويبقى العرق محافظاً على أصله» وفي زماننا الذي به نحيا نرى الظاهرة 
محسوسة لدى بقایا التبط (الشّريان) ببلاد العرب ولدی الیهود بارض فلسطین. 

فالشّريان في (العلولة) قرب دمشق یلفظون آصواتهم في معظمها على وفق الأبجديّة 
العامّيّة السّوريّة وعبريّة (العبران) الحاليّة قد بَعْدَتْ في بعض أصواتہاء عن أصوها 
السامية القديمة» وهي متأثّرة بوضوح بعادات حیاتہم في الشتات» ولاسيّا بعادات يهود 
أوروبّاء وعليه» يلحظ المرء اختلافاً بین المنطوق والرّمز الإملائيّ لبعض الأصوات» 
فمثلا: سارت لفظاً لاخطاً (احاء < هاء آو خاء) و(العین < ها و(القاف< كاف 
وناك او غینا)؛ و(الطاء< تا و(الواو< فاء). 

على آنه تلزم الاشارة إلى أن بعضاً من اللّحن الصو الذي سَجَّلهُ القدامی عند 
ذوي القرابة السّامية له صلة بالتغيّرات الصّوتيّة في اللّغات السّامية بعامّة» ويضيق 
الجال هنا عن مناقشة هذا الجانب من البحث الصوي» ثم آنه ليس من مواضيع 
الاهتمام المباشرة في بأيدينا من مبحث» وغاية ما يخدمنا هنا أن نوجز القول فنشیر إلى 
أن اللغات الشافية قد تطوّرث تھا أصوات الشفير والاصوات ین الأمتاية ومالك 
أكثر اللّغات السّامية عدا العربيّة الفُصحى إلى التخفيف من الجهد العضلٌ في نطق هذه 
الاصوات إل آصوات آقل منها عناء في اللطق. ومن القوانین الطرذة هنا الابدال 
الصَوت بين(الشين» والشین)ء فا يوجد بالشین في العربيّة پناظره بالسین في السريانية 
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(النْبطيّة): (شعر- سَعَر)» والابدال بين (الظاء والطّاء)» فا يوجد بالظّاء في العربيّة 
يُناظره بالطاء في الشّريانيّة أيضاً: (ظل- طل)۲*. 

وبختم وا وجب رف إل ظاهرة لح الور بو (الکاف» والتء) 
في قول سحیم ال حبشيّ لَنْ كان يُنشد شعرا: (أحسنك والله» آي: أحسنت والله)؛ وذلك 
أن صوتي (الكاف. والتاء) بعيدان في الخرج» فواحد من أقصى اللسان» وواحد من بين 
طرف اللّسان مع اللَثة» ولا تُعرف اللّغات السّامية ولا العربيّة أمثلة على التبادل بینھماء 
وهما معاً من حظيرة الأصوات المشتركة في کل الالسنة» ما يعني أتہما مميّران عند الجميع 
على مستوبي المخرج والضصّفة» فلا مشكلة في أدائهماء وعلیه» فالمسألة هنا ليست من قبيل 
التبادل الصّوتَ» وانما من قبيل العادة اللّغويّة المترسّبة عند صاحبها. 

ويعرف مَنْ له صلة بالڈرس السَامي القارن أن الموضوع هنا لادخل له بالتّاء کصوت 
صامت» ولا بالكاف كصوت صامت. وإ هي مسألة الإبدال اللوي الضَّرّ ا خاصٴض 
بضميري المتكلّم والخاطب. وموجزها أن بعض السّاميّات كانث توظّف التاء للدّلالة 
على التکلم والخطاب» وبعضها توظّف (الكاف) للدّلالة علیھماء وهنا تفرّق في انس 
بينهم| با حركات. وا حبشيّة كانث تجانس بين التَكلّم وا خطاب (بالکاف)ء وظلّت هذه 
ا حالة تعلق بلسان سحيم» وإلى اليوم هي مسموعة في هجات اليمن وبعض لهجات 
السّودان» فاستعمال الكاف (للخطاب ولّکلم) خاضع هنا لقانون ثابت له سُنْة 
الاطراد؟. 

وصفوة الكلام في الذُكنة أتها وان صتمت اجتماعیاً بالخطأء لا تھا نی نشأتها حاضعة 
لقانون ثابت» وتقف وراءها عِلَّة منطقية» وهي علة التداخل بين اللّغات وعن طريق 
التقل السَلبي من اللّغة الأولى إلى الثانية» وتالياً نجري اللّقاش في نمطٍ آخر من لحن 
المخاطبات الشّفاهيّة مما كان من العجم» وذاك هو لحن الخاصّيّات الفرديّة المتعلقة 
بالانسان الفرد» دون محيطه الاجتماعي. 
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للحن الضوتن خاصَيَةٌ سا ری 

لحن الخاصّيّات الفرديّة متروك للسّليقة اللّغويّة عند كل فردٍ على حده ومن غير 
عدوى من الفرد إلى حیطہ الاجتماعيّ» وهو احتماليّة جوازيّة الوقوع لاواجبته» والعرب 
والعجم على قدم سواء في هذا النحی» وأصوات اللّغة الأمّ واللغة الدّخيلة على قدم 
افا و کی شم وال ها لاو رد اا ی ا 
کل البعد أنْ يُساوَى باللّحون النَاجة عن (اللّكنة)» فیا هو باللكنة ولابقريب منهاء وهو 
في موجزه لحن لسا فرديٌ یط على المرء من دون استتذانِ منه» وفي الغالب سب له 
إحراجاتٍ شَتّی. تهون حيناًء وتصعب أحياناً. 

وثمّة مظهران أساسيّانٍ للحن الخاضّيّة الفرديّة» وهما: عوج اللّسان ورَّلّه فأمًا 
عوج اللّسان» فهو الملحوظ عند أصحاب العيوب التُطقيّة التاجمة عن أسباب خلقيّة 
أو عن نقص في اللمو الإدراكيّ» كما هي ا حال في إعاقة (الخرس. واللّئغة» والخنن» 
والفلج)ء وأمّا زلة الأّسانء فهي الملحوظة في زيغ الكلام الشّفْهِيّ» أثناء استخدام 
اللّغة الْمستَعمّلة» ويكون عادة في الأصوات والفردات والجمل» حيث يكون التکلّم 
آراد شيئاء ولکن لسانه يب شيئاً غيره. ونحن نتوقّف إلى هذين المظهرين على سبيل 
الإشمامء وبالقدر الذي يكشف عا كان للعجم القدامى من إسهام فیھما؛ وذلك لان 
نکیل في المظهرين متعلّق بقضيّةٍ كبرى عامّة» وهي قضيَهُ الحياد بنطق الضّوت عن 
صورته الصحيحة» أو تبعاً لمفاهيم علم التفس اللّغويٌ» هي قضية خروج التنفيذ عن 
مرحلة التخطیط. واختلاف لغة الحسٌ عن لغة العقل(؟. 

# عوج اللّسان: والخطأ اسان فی حالة عوج اللّسان يبقى في معظم حالاته ملازماً 
للمتكلّم» وصورة أصليّة في معجمه الصَوت» ولا يستطيعٌ علمٌ الأصوات العلاجي أن 
يدم حلولاً هذه ا حالات ولاسيّا في الإصابات المرضيّة المحَطّلة لبعض مراكز العملیّة 
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رك كا هو فى الله وا خرس واللّجلجة. وق کان امماحظ قذ ر ف ملا عند 
اللئغة» ولعلّه فاتحة الحديث فيهاء على الرغم من أن حدیثه لم يكن من منطلق لغويَ 
أو صوق» بل من منطلق فكاهيّ اجتماعيّ» وكان قذ حصر أناطها في أربعة أصوات 
(القاف» والسَّينء واللام والرّاء)» وفيها يتسول كل صوت من هذه الأصوات بصورة 
ثابتة إلى صوتِ بدیل عند اللائغ عربيّاً كان أمْ أعجميًاً. 

٭التاف:و یل في اللّئغة إلى (طاء). 

وال بقل أن قو فلت له شرل طت له 

او 

ومثاله: إذا أراد» بسم اللہ قال: بشم الله. 

* اللام: وثبدّل إلى (ياء). 

ومثالُّ: بدل قوله: اغقللت: اغتيّيت. 

٭ الوّاء: وتبدل إلى أربعة أصوات: (یای وغين» وذال وظاء). 

".2030 غل اك عنام نآ مطداى قول الشاعر؛ 

واستبدّتْ مره واحدة نما العاجرٌ من لابشنيد. 

وإذا تر رددنا ظرجات الح إل مبادئ علم اللّغة ا حدیث: فنلاحظ أن اللّئغة 
مظن موكدة للبس ق العا من حیث إن استبدال صوت مکان صرت بكرن بصفة 
دائمة» فمّن كانت لثغته في (القاف). فهو لا ينطقها مره قافاً ومرّةً طاء واتّا طاء 
على الوا بل القاف غير موجودة أصلاً في معجمه الصَوت الخاصٌ به نفسه. ون 
كانت موجودة فی حيطه الاجتماعي؛ ولذا وسمنا هذا النوع بلحن الخاصّيّات الفردیة 
وبالمحصّلةء فالصّوت الواحد (الطّاء) مثلآء يقوم بوظيفة صوتین» هما: (القاف؛ 
والطاء» ما يؤدّي بالضرورة إلى تداخل بينهماء ول لحن يُفيد المعنى» أو على الأقل 


اللحنُ 2 الأصوات العربيّة على ألسنة العَجَّم القدامی e‏ 


تحرج صاحبّه» وا حرج یکون أشن عندما تجتمع في الشخص الواحد لثختان؛ فیستخدم 
الوحدة الصوتية الواحدة مكان وحدتين صوتيتين (ل/ ر< ي). 

٭ كنحو لثغة الأعجميّ شوشي» صاحب عبدالل بن خالد الأمويّ, فإِنّه كان یجعل 
الام یام والرّاء ياء قال مّرة: «مَؤياي وَبِي ابي يريد: مولاي ولي الري“ 

# زلّة اللسان: وتقع نتيجة لعوامل مختلفة وصوتیة "۳ من تلك التي يَتعرّض ها 
المرء في حياته: اجتاعیة» وتبرز جرّاء الانفعالات والسرعة في الکلام» وعدم الوضوح 
السَمعي» وصوتيّة» جرّاء مثل: جاور الااصوات ا تماثلةء فیتَغیر الصوت لیتناسب في 
وضعيّته مع الموقعيّة الجديدة» وقد يتنبّه المتكلّم ذاته إلى التغيير» وربا جاءه التنبيه من 

والعمليّات الصّوتيّة هناء قد مارست تأثيرها على الناس منذ کان الناس» وهي 
تمارس تأثيرها اليوم علينا في كثير من خاطباتنا لشْفاهیة» على آنه لا يمتنع أن تشيع 
بعض زلات اللّسان حتى لتصير عرفاً اجتماعياًء وتتقلب إلى لهجةٍ من اللّهجات؛ 
أو كنة من اللُكنات» ونسوق -تالياً- أمثلة موافقة عا كان من العجم في هذا المنحى 
من الخاصيات الفردية. 

٭ ظ< د» < ل. 

تال امحاحظ: ات منزل صديق لي» فطرقتٌ الباب» فخرجت إل جارية سندیّق 
فقلت لها: قولي لسيّدك: ا جاحظ بالباب» فقالت: أقول: ابحاحد بالباب؟ قلت: له 
بل قولي: الحدقيٌ بالباب» فقالث: أقول: الحلقیٌ بالباب؟ فقلت: لا تقولي شيعا 
وات فى , 
+ غ < ق 
* کان الحسن بن أبي ا حسن السّنديٌ يعتري لسانه شی من اللّحن» فيقول: أستقفر 


۳۵۰ ممم مس 2 000 2 0220000000000 درَاسات 4 تَهُجّات ۱ صر و وَجَنوْب العرّاق 


الله! پرید:(آستغفر الله)» فقيل له فيه» فقال: مَن أخطأ فيهاء فقذ كَذَّبَ على الرّب*. 

# ش > س. 

٭ آنشد سحیم آمام عمر بن الفطاب: 

عُمَيرَةَ ودغ إِنْ نجهزت غادیا کفی اليب والاسلام للمرء ناهياً 

فقال له عمر: لو كنت قذّمتَ الشَّيب على الاسلام لأجزتّكٌ» فقال سحيم: ما 
شعرنت» ود سے 

و ات معن انار ادا انا رھ را نایا ضر اه لت ان 
تقول: شمسء ثلاث مرات متوالیات. ثريد: أا ستستبدل بالشين سینال**. 

# ز <س. 

# والتبطی الذي نشا في بلاد التبط إذا أراد أن یقول: زورق» قال: سورق!'''۔ 


و 
صفوة البحث 


وبعد ما بسطناه من حديثِ عن لحن العجم المتعرّبين في المستوى الصوق» با في 
الحديث من عرض لقدماته» ولظواهره ا ایق ولّنْ وَرَدَ على ألسنتهم من أصناف 
العجم. تُوجز أبرز ما قذ عَمَّقه البحث من ملحوظات. ومنها: آن ثمّة مبالغة قذ وقع 
فیها معظم اللَغویّین القدامی في تفخیمهم للحونات العجم» وفی تصویرهم لأثرها على 
نقاء العربيّة» وأغلب الظَّنّ آن منهجيّة الفكر العياري» التي تفترض واقعاً لغوياً مالیا 
ليُحاكى ویّقاس عليه؛ قد جنحث بهم كثيراًء فعلى حين نراهم طَهَّروا العرق العريّ من 
أذى اللّحن بالكليّة» و[لا] سيا العرق الذي نبت في فترتي الجاهليّة وصدر الاسلام 
فذاك «عرق یبرغ في نطقه بالسّجيّة» ويتكلّم على السليقة»"» نراهم في مقابل ذلك» قد 
دَمَعُوا بالأذى اللّغويٌ العرق العجمي حتّی لارتََنَتْ -في الغالب منْ عرفهم- نشأة 
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علم دقيتق ومهم جدّاً-مثل (علم التحو)- با أوقعه العجم وحدهم في لغة العرب من 
إفسادات» في (المستوى الصّوت والصرق والنحوی). 

ونحنٌ» وني ضوء ما آوقفتنا عليه منهجيّة التوصيف الباشرة» على الأقل في الستوی 
الصوتي» لاترانا وجذنا عربيّة العجم بذلك السوء الكبير» فما وقعوا فيه من لحن صوتي 
بعد مظاهر عاديّة» وطبيعيّة جدّاًء وقد طرأث جرّاء الّدریب والتّعلم على لغة غير لغتهم 
الأ وعلى أصواتٍ 1 یتعودوا عليها في لختهم» فهي صعبة عليهم» والتدريب عادة 
مَظِنَة لبعض الانحرافات. وحتّی لو عمل العجم على ظهور اللّحن الصّوتقَ» فهم 1 
يُدخلوا في جسم اللّغة إلا جزءاً يسيراً من المتغيّرات هناء وإِلّا فعربٌ كثيرون كانوا 
رون في غير مستوى القُصحى (فی لهجاتهم) على الابدال» حتى لَقلّ صوث في عربيّة 
العرب بلا نظير احلالٌ یتبادل معه الوقعیّف ولعل ثقافة الّبادلات الصَّوتيّة هي أظهر 
نقطة قد تو كفت لبها کب خر العامة. 

وعلى صعيد الملحوظات المباشرة» فنحنٌ انا وقعث بأيدينا أمثلة قليلة عن لحن 
العجم في أصوات العرب؛ وهذا على الرغم من أن النظام الصو يعد أبين وأسرع نظام 
في اللّغة يُمكن أن تُرصد فيه أمثلة اللّحن على الاطلاق» وكان حظ الفكاهة هو اللّون 
السّائد في معظم الأمثلة» ثمٌ إن نصيب فئة الخواصٌ منها كان آوسع منه لدى فتة العوام. 
وفي المنطق أن يكون أمر الخواصٌ له سَنّة الاطراد. وسّئّة الخضوع للقانون الثابت؛ ولذا 
حق لنا أن نقدّر أن بعضاً من الأمثلة مصنوع» ومن فكاهات العلماء أنفسهم, ولاسیا 
احاحظ. 

ولعل آبرزماتَطقث به الأمثلة التي وقعث لناء و آتهاندر أن جاوزث لخةالشافهة إلى لخة 
الكتابة» واللّغة اليوميّة إلى اللّغة الأدبيّة» وقد كانث مرکوزة فقط في فتة الأصوات 


غير المشتركة» وهذه الفئة من الأضوات من ذيدها أن لاتتجاوز بضعة آصوات» وقد 
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انحصرث في البحث في: (ح» ع» ق» ض» طہ ظ» ج» ذ). 

وبالمحصّلة» فحري عند معالجة مسألة اللحن -بعامّة- أن تكون بدراسة اللاحن» 
ثمٌ تحليلها وعرضها؛ لكي يعرفها أهل السّياسات اللّغويّة ا مختصّة» فتكون منطلقاً هم 
في تقییم الظاهرة» وأيضاً في تقويمهاء وهذا ما فعلناه وعسانا قذ وفْن. 


اللحنُ ے الأصوات العربيّة على ألسنة العَجَّم القدامی سس 


الهوامش 


۱- يُنظر نی تمصیر البصرة وتشکیلها القبائل» فتوح البلدان» البلاذري: ص۲۵ ۰4 والطْبقات الکبری؛ 
ابن سعد: ۷/ ۰۱۳ ومعجم البلدان ياقوت الحمويّ: ۰4۲۹/۱ وتأریخ التمدن الاسلامي» جرجي 
زیدان: ۲ ومعجم قبائل العرب» عمر رضا کحالة: ۲/۱ 

۲- ذیل الأمالي والنوادر: ص۰۲۱ 

۳- يُنظر في توزیع الشعراء على القبائل» تأريخ آداب اللغة العربيّة» جرجي زیدان: 1۹/۱ 

. ۱۲۲ يُنظر: مجمل النّصّ في المسألة الرنبوريّة فی: مغني اللبيب» ابن هشام: ص‎ -٤ 

-٥‏ ذیل الأمالي والنوادر: ص۰1۹ 

-٦‏ لحن العامّة» آبو بكر الْبيدي: ص۳4 وینظر في موضوع هذا الفریق من اللّغويّين: في أصول 
النحو» سعيد الأفغان: ص۰1۲ ونحو وعي لغويّء مازن المبارك: ص۳۱ وتأريخ آداب اللغة 
العربیّة الرافعی: ۰۲۵۱/۱ ونشأة النحوء محمّد الطنطاوی: ص۸ء وينظر من القدماء: الصاحبی» 
اه قاوس سی رکانب FTE‏ ۱ 
۷- يُنظر في هؤلاء اللَغویّین: فی اللّهجات العربیة» إبراهيم آنیس: ص۰۳۲ والعربیّة ولحجاتهاء عبد 
الرّحمن آییوب: ص ١‏ 4. والتّطوّر اللوي التَأريخيّ» إبراهيم السامرائی: ص۰۱۵ وفقه اللَعْةء علي عبد 
الواحد وافی: ص۱۰۳ والعربية» يوهان فك: ص۰۱۸ ودراسات في اللغة العربیة» خليل يحبى نامي: 
ص۰۱ ودراسات في اللغة والنحو» حسن عون: ص ۸۰. 

۸- يُنظر في الوضوع: الجامع لأخلاق الرّاويء ال خطیب البغدادي: ۲۵/۲ والبيان والتبیین: 
۲ وعيون الأخبار» ابن قتيبة: ۲/ ۰۱۷۲ والكاملء الميرّد: ۰۵۰۱/۲ والعقد الفرید ابن عبد 
ربّه: ۰۲۷۷/۲ وأخبار التحويّين البصريّينء السّيراقٌ: ص٤٦.‏ 

4- يُنظر في الوضوع: أسس تعلّم اللّغة وتعليمهاء دوجلاس براونء ترجمة: الرّاجحيّ وآخرين: 
ص۸٤‏ . 

. ٤۸/١ صبح الأعشى:‎ -٠١ 

. ٠٤۹/۳ :يناغألا-١١‎ 

۲- العربيّة: ص ۲۰. 

۳- يُنظر في الموضوع: حركة التصحيح اللّغوي في العصر الحديث» محمّد ضاري حمادي: ص ۱۷۷. 


۳۹ بب َرَّاسَاتٌَ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


۶ البيان والتبيين: ۲ والجامع لأخلاق الرّاوي: ۲. 

6- البيان والتبيين: ۰4۰/۱ 

5- الكاملء المبرّد: ۳۹۹/۱ وینظر: عيون الأخبار: ۲/ ۰۱۵۷ والعقد الفريد: ۳۰۲/۲ ودرّة 
الغرّاصء الحريريٌ: ص ۰۲۵۰ ونہایة الأرب في فنون الأدبء النويري: ۰۳۸۲/۳ ومعجم لسان 
العربء مادّة (ل ك ن). 

۷- الكامل: ۰۲۸/۱ وعيون الأخبار: ۲/ ۱۵۷. 

۸- العقد الفرید: ۰۱۸/۸ وخزانة الأدب: 57/9 ۵. 

4 الكامل: ۰۳۷۲/۱ والبیان والتبیین: ۰۷۲/۱ والعقد الفرید: ۰۳۰۷/۲ وعیون الأخبار: 
۲ء 

-٠‏ العربیّة: ص۳۳. 

.۳۰۷ /۲ البيان والتبیین: ۱/ ۷۲ء والکامل: ۱/ ۰۳۷۲ والعقد الفرید:‎ ١ 

۲- البيان والتبيين: ۱/ ۰۷۲ 

۳- خزانة الأدب: 579/5. 

۰۱۲۲ /5 الأغاني:‎ -٤ 

65 خزانة الأدب: 57/4 5» والعقد الفرید: ۰۱۱۸/۸ 

5 البيان والتبيين: ۰۷۱/۱ 

۷- البيان والتبيين: ۰۲۱۳/۲ وخزانة الأدب: ۰۷/۱۰ 

.,7١ /١ البیان والتبيين:‎ -۸ 

8 الأغاني: ۰۱۲/۰ 

۰- البیان والتبيين: ۰۷۳/۱ 

۱- البصاثر والذخائر: ۰۲۱۸/۳ 

۲- البیان والتبیین: ۰۱3۵/۱ وعیون الأخبار: ۲/ ٠١۹‏ . 

۳- الأغاني: ۳۳۳/۱۷ 

5 - البیان والتبیین: ٦٦/١‏ 

۰۱۲/۲ الأغاني:‎ -٥ 

-٦‏ البیان والتبیین: ۰۷۱/۱ والکامل: ۰۳۷۲/۱ وعیون الأخبار: ۰۱5۲/۱ والعقد الفرید: 
۳/۲ 


۷- الشعر والشعراء: ۰۷۱۱/۲ 


اللحنُ ے الأصوات العربيّة على ألسنة العَجَّم القدامی ۸۶۶۸۸۰۳۱ 00010" 


۸- سر صناعة الإعراب: ۱/ ۰۲۳۲ ومعجم لسان العرب مادّة (ن ط ر). 

۹- البیان والتبیین: ۲۱۳/۲ 

۰- البیان والتبیین: /١‏ 56. 

۱- البیان والتبیین: ۰۷۶/۱ 

۲۔ الشعر والشعراء: ۰۷۱۱/۲ 

۳- البیان والتبیین: ۰۱۹/۱ 

۰۲۱۳/۲ البیان والتبیین:‎ - ٤ 

۵ - البیان والتبیین: ۰۲۱/۱ 

٦‏ - يُنظر في الوضوع: الأصوات اللغویة إبراهيم آنیس: ص ۰۱۷۸ ودراسة الصّوت اللْغوي» 
أحمد مختار عمر: ص ۰۳۱۹ ون العامّة والتطور اللغوي» رمضان عبد التوّؤاب: ص ۳۱ والتطور 
النحويّ للّغة العربيّة» برجستراسر: ص۳۳ وقضایا لغويّة في ضوء الألسنیّة عبد الفتّاح الزين: 
ص ۰۷۲ وحن العامة في ضوء الذراسات اللغويّة الحديثة» عبد العزيز مطر: ص٢‏ ۲۷. 

۷- ينظر: الخط الفارسيّ في الفهرست» ابن الندیم: ص۰۱۸ واللّغة الفارسيّة» عفاف زيدان 


وآخرون: ص٥‏ . 

۸- يُنظر: بحوث ني اللّغة والاستشراق» ظاهرة (بجد کفت) إسماعيل عمايرة: ص۱ ۰۱۷ 

۹- يُنظر في موضوع أصوات اللّغات السّامية وقوانين التَطوّر فيها: أسس علم اللْخة» محمود 
حجازي: ص588١.ء‏ والمدخل إلى اللّغة السريانيّةء هبو: ص ۷۷ والعبريّة قواعد ونصوص ومقارنات 
سامية» رمضان عبدالتّاب: ص۱۳ والتطور النَحويٌ» برجستراسر: ص۰۲۱ ودراسات في اللّغة 
العربيّة» خليل نامی: ص87 » ومقالة مسا مات علہائنا الأوائل في حقل الدّراسات السّامية» الأقطش» 
ِلَة أبحاث الرموك: ص۱۷۹ 

۰- يُنظر: دراسات في اللّغة العربيّة» خليل بجی نامي : ص۸1. 

۱ - يُنظر في الوضوع: دراسات في علم اللّغة لس داووذ عبده: ص4 . 
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اللهجات العربيّة القديمة 2 اللسان البصري 
(دراسة صوتية) 


۴ حسین مزهر حمادي 


القدمة 

كانت البلاد العربيّة قديياً تضمٌ قبائل متعدّدة» قسمٌ منها كان یسکن متجاوراً بعضه 
لبعض وبشكل متمازج» والقسم الآخر كان شبه منعزل؛ إِذْ لكل قبيلةٍ مکانہا المستقل 
والمنعزل عن القبيلة الأخرى. 

وقذ سكن القسم الأوّل شمال الجزيرة العربيّة في (مكّة والطاتف» فلقبوا 
ب (الحضر)؛ نسبة إلى الوقع الجغرافيّ الذي استوطنوہہ والقسم الآخر سكنوا في جنوب 
وشرق الجزيرة العربيّة في (بوادي نجد وتہامة) فلَقّہوا ب (البدو)؛ لاستیطانهم في البادية. 

وکانت قبيلة (قریش) من آشهر قبائل (احضر) أا آشهر قبائل البدوء فهي(تميم). 
ونظراً إلى لوقع الذي كانت تقطنه البدو وان بعضها كان بعيداً عن القبائل لح 
وم قرت قالات ا لسوت التي اختلفت قليلاً عن اللّغة الا ثمّ بدأت 
تکثر حتّى أصبحث ظاهرة لحجيّة اعتادها أهل هذه القبيلة وألفوها بينهم» فامتازوا بها 
عن القبائل الأ ثمّ شيئاً فشيئاً آصبحت ملمحاً من ملامح الانتماء القبلن» وجزءاً 


من هويّة القبيلة التي تُعرّف بها وتّتَعصَّبٍ هاء ولا ترضى بتغييرهاء هذا من جهة» ومن 


۳۱ 


۳۹۲ سیب ِرَّاسَاتٌ ‏ جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


جهة أخرى. فان البيئة الجغرافيّة تفرض على بعض القبائل صفات تطقيّة معيّنة» فالبادية 
عوگ وب وبا ويس !ار روا اسع ها lh‏ 
إِذْ إن الشّدة والخشونة قذ أَنْرتْ حى في أصواتهم وألفاظهم فنجدعھم يُفضّلونَ 
الأصوات المجهورة الشديدة ذات الجرس الضشخم ليسمع أحدهم الآخر بسبب تباعد 
المساكن وانفتاح الصحراء ما مَنْ يسكن البيئة الحضريّة التي تميل نحو الهدوء والسّكون 
والاستقرار» فإن طبيعته العضويّة ستصقل بہذہ العوامل البيئيّة» فترى أهلها یبتعدون 
عن الأصوات الصّاخبة والألفاظ الخشنة. ویفضلون الخفيفة منها والمهموسة والرّخوة» 
وهذا حلّق بیئةً لغويّة احتلفث في سماتها النطقية عن بيئة البدوء فظهر التعدّد اللهجيّ» 
وهناك عامل آخر أذّى إلى ظهور اللّهجة» وهو آن بعض القبائل العربيّة كانت تجاور 
أقواماً غير عربيّة» وبعضها كانث تتاجر مع أقوام غير عربيّة فتختلط بها وتمتزج معهاء 
فيحصل التلاقح اللّغويّء فيدخل في قاموس تلك القبيلة بعض أصوات ومفردات 
تلك الأقوام الأعجميّة» فتعتادها وتألفها حتى تُصبح جزءاً من قاموسها وتجري على 
آلسنة ادا فتصیر ظاهرة فج مرف ها التي وهناك عوامل أكر لاجال لذكرهاء 
آسهمث بشکل أو بآخر فی خلق اللهجات ومن هنا میت کل قببلة بصفة أو جموعة 
صفاتِ نطقيّةٍ تختلف عن اللّغة الا وكوّنث ظاهرة تعرف بها تلك القبيلة» ك (عنعنة 
میم و(كشكشة ربيعة)» و(تلتلة بہراء)ء و(فحفحة هذيل)» وهكذا نقرأ في الكتب 
القديمة: لغة طيء» ولغة هوازن» ولغة تميم.... وهم يعنون ب (اللغة) اللّهجة التي 
تعارف عليها أهل هذه القبيلة» والسّهات التُطقيّة التي اشتهروا بها. 

وتذكر المصادر أنه على الرّغم من هذا الاختلاف اللّهجيّ بین القبائل العربيّة إلا إن 
هناك لغة فصحى موخدة هي لغة المثقّفِين من الكتاب والأدباء والشّعراءء يتواصلون 
عبرها ويتصلون» وهي لغة قريش؛ إِذْ إن قريشاً -کما تروي المصادر- كانث لحجتها 
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أوضح اللّهجات وأفضلها وأفصحها: «فقدْ ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة 
تميم» و كشكشة ربيعة» وكشكشة هوازن» وتضجع فیس وعجرفية ضبة» وتلتلة 

بہراء؛"؛ ولأتہا - وبسبب موقعها الجغرافّ- كانت محطاً للقوافل» وملتقی للقبائل نم 
موقعها السّيامِيٌ والدّينيٌ والاقتصاديّ جعلها تحتل قلب الجزيرة العربيّة» وأصبح أهلها 
سادة العرب. فا شتهرث لهجتهم بين القبائل» وأضحث اللّغة الرّسميّة للبلاد العربيّة 
قاطبة» وقد آشار إلى ذلك الفراء بقوله: «کانث العرب تحضر الوسم في كل عام» وتحجٌ 
البیت في الجاهليّة» وقريش یسمعون لغات العرب: فا استحسنوه منْ لغاتهم تکلموا 
به فصاروا آفصح العرب. وخلث لغتهم من مستبشع اللّغات ومستقبح الالفاظ( 
ومن هنا اعتارها الله -عرٌ وجل- فأنزل بها القرآن الكريم» وإِنْ أنزلث بعض ال یات 
على غير هجة قریش 

وكا آشرنا آنفاء فإِنّه بسبب التعصّب القبلٌ تجاه هذه اللّهجات» وتمسكهم بهاء 
00 
قبيلة» واشتهرت بين مثة مثقفي العرب وعلماتهم فدوّنث -أيضاً- - في کتبهم» ومفاخرهم 
وطفق أبناء كل قبيلة يتوارثون هجة آبائهم» جيلاً بعد جیلء فبقیث حتّى وصلتنا اليوم؛ 
ولئن اندثر قسمٌ منهاء فان قساً كبيراً مازال موجوداً ومُستعملاً بشكلٍ يوميّ في معظم 
أنحاء الوطن العربيّ» وما هذه الدّراسة إلا إسهامة متواضعة للکشف عن ذلك الموروث 
اللهجيّ الذي ظهر على ألسنة أهل البصرة إحدى أهمٌ حافظات العراق. 

ولم تقتصز الدّراسة على الكشف فحسب. وانّا تتبع الظاهرة اللّهجيّة ومعرفة 
مصدرهاء والقبيلة التي عرفت بهاء : ثمّ دراسة الظاهرة دراسة وصفيّة ولا وعلیلها 
تحليلاً صوتيًاً - في ضوء علم اللّغة والأصوات الحديث ثانياًء للوقوف على أبرز سمات 
تلك الظّاهرة والأسباب التي کانث وراء نشوٹھاء والدّواعيّ التي دعت إلى النطق بہاء 


۳۹ بی ِرَّاسَاتٌ ‏ لجات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


ومیل اللسان نحوهاء مع ذکر بعض آراء العلماء القدامی والحدئین عن هذه الظواهر 
اللهجية ومناقشتها. 

ول ید الہ ئ* جميع الظواهر اللهجية الوجودة في اللسان البصري. بل اقتصر 
غل طائفة محدّدة مكلت آبرزها. 


او لا / الابدال 
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من الظواهر اللّهجيّة العربيّة المهمّة التي مازالث موجودةً ومنتشرةً في اللَسان 
البصري إلى يومنا هذا (ظاهرة الإبدال)» التي تعني: إبدال حرف مكان حرف آخر 
لدواع وأسباب سنحاول الوقوف عندها واستبیانها من خلال هذا البحث. وقد كثرت 
هذه الظاهرة؛ وذلك بسبب تعدّد القبائل العربیّة وكثرة مجانها واستعمالاتها اللَعويّة 
وفیا يأ نماذج من هذا الإبدال. 


- ابدال السین صادا 

يروى عن الفراء آنه قال: «ونفراً من بلعنبر يصيّرونَ السّين إذا كانت مقدمة ثم 
جاءث بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء صادآم۳ وقريء (الصّراط) بالصاد معزوًاً 
إلى قريش» وغيرها (الشّراط) بالسين . 

ومازال هذا الإبدال موجوداً اليوم في أغلب مناطق العراق» ولاسيًّا البصرة» 
يقولون: (صَطر) بدلاً من (سطر)» و(صلخ) بدلاً من (سلخ)» و(صخي) بدلاً 
من(سخی) و(صبخة)بدلاً من (سبخة) وغيرها من الفردات وما ذلك الا أثر من 
آثار اللّهجة العربيّة القديمة مازالث متمثلة في لساننا ا حدیث. 


التحلیل الصوتي 
الین في العربيّة صوتٌ مهموسٌ رخو مخرجه بین طرف اللسان وأطراف الثنايا 
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العلياء أمّا السّاد» فيشترك مع السين صفة وخرجا" الا ان للصّاد صفة تفرّقه عن 
السّين وهي (الاطباق) الذي يُعرّفه ابن جني بقوله: «أنْ ترفع ظهر لسانك إلى الحنك 
الأعلى مطبقاً له»» وهو مايقابل مصطلح (التفخيم) في علم اللّغة ا حدیث. الذي يُعرّفه 
(جاکوبسن) با «تفلص (6006/366100© ) الجزء العلوي للبلعوم»”"» وفيه يكون 
اسان «مقعّراً منطبقاً على ا حنك الاعلی مع تصعّد أقصى اللسان وطرفه نحو الحنك» 
ومع رجوع اللسان إلى الوراء قلبلا ۳" صفه الاطباق (التفخيم) إذن هي الصَفة التي 
تمتاز بها الصّاد عن السين ولولاها لصارث الصّاد سیناً - كما يرى ابن جني". 

أمّا كيف حدث هذا الابدال من الناحية الصّوتيّة» فیفشرہ ابن جني نفسه بقوله: 
دلأن حروف القاف والطاء والخاء حروف استعلاء والسین غير مُستعل» أي: من 
حروف الاستفال فكرهوا الخروج منه إلى المستعلي؛ لان ذلك مما یثقلء فأبدلوا من 
الین صاداً؛ لأن الصّاد توافق السّين في افمس والصفيرء وتوافق هذه الأحرف في 
الاستعلاء فیتجانس الوك" ومعنی كلؤيه: أنه حینا تجاور الشيخ حرفا من 
هذه الحروف» وهي: (القاف. والطاء والغینە والخاء) تحصل حالة من عدم الانسجام 
والتّجانس الصَوت فیثقل ذلك غل اللسان يسبب التنقل من الصّوت الستفل (غبر 
الخْم) إلى الضّوت الستعلي لمخم أو شبه الحُم)ء ولكي یتخلّص اللّسان من ذلك 
الثقل یمیل نحو صوت شبيو بالسّين صفة وخرجا؛ لأن الابدال يحدث في الاعم الاغلب 
بین الأصوات التجاورة والتقاربة۱ وشبیه بحروف (القاف والطاء والغین واف 
من ناحية التفخيم» لیحصل الانسجام والتجانس الصو في حال النطق» ولیس هناك 
!لا (الصاد) الذي يحمل هذا الشبه وتلك الصَفات. فاختیر بدیلاً عن السين» فالعامل 
الأساس في هذا الابدال هو قوّة تأثير هذه ا حروف حینا یأتی أحدها بعد السٌین؛ إِذْ 
يؤثّر فيها فيحوّها صاداًء ويُدعى هذا التأثير ب(التَأثِير ال جعی)۱۳ بمعنى أنْ الحرف 
اللاحق یوت نی ا حرف الابق. 


۳۹۹ 00002000 000000000000000 َرَّاسَاتٌ ‏ جات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


- ابدال الهمزة عینا؛ أو مايّعَرف ب (العنعنة) 

تروي الصادر ها لغة «قیم وقیس وأسد ومَنْ جاورهم» يجعلون الألف إذا كانت 
مفتوحة عیناه پقولون: آشهد عنك رسول الله فاذا کسروا رجعوا إل الألف»(۱۳» وقد 
وردت شواهد شعرية عديدة عل هذا الابدال منها قول الشاعر: 

إن الفؤاة على الذَّلفاء قد کمدا وحُبّهاموشكٌ(عَنْ)يصدعالكبدًا9" 
وقول الآخر: 
فلائلهك الدنياعن الڈین واعتمل لآخرة لاہُڈ (عَنْ) ستصیرها* 

والاحظ على هذا الابدال أنه | يكن مقتصراً على همزة (أَنْ المفتوحة) - کم في ال 
الذکور آنفاً -» بل تعذاه إق كليات اکر شملث افمزة عموما؛ ذوى عن کپ تند 
کانوا یقولون: حبع وخباع» بدل: جبء وجباء» ومن العرب مَنْ يقول: زعاف. ومنهم 
مَنْ يقول: زژاف» وعباب وآباب"۱ وهذا يعني آن السالة لیست مقتصرة على همزة 
(أن) المفتوحة. 

هذا التوع من الإبدال مازال مُستَعْملاً في اللسان البصريٌ ا حدیث: فإلى اليوم تسمَع 
بعضهم يقول: قرعان» بدل قرآن ويقول: جرعة بدل: جرأة» وفجعة بدل: فجأت 
ويكثرٌ هذا في الأریاف. 

التحليل الصوکی 

وصّفتٌ الهمزة قدیاً بأتہا صوثٌ مجهورٌ شديدٌ» خرجه من أقصى الق ما العين» 
فهو صوت مجهورٌ بين الشّدة والرّخاوة» خرجه من أوسط الحلق”", أ 
لمخرج الهمزة. 

ووصفث الهمزة حديثاً بأتہا صوثٌ بین الجهر واهمس" وبعضهم وصفها 
اا صوت مهموس رجه ليج :"الم قالموتان -اذن- متجاوران رجا 


ي: اه جاور 
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وشدیدان» ولكنٌ الحهمزة مهموسة أو بين الحمس والجهرء والعين مجهورة» وهذا 
التجاور هو الذي سَوٌّعٌ الإبدال بين الحرفين. وعلّل الكثير من الباحثين هذا 
الإبدال على أنه نوعٌ من تحقيق انم أي: إن الهمزة إذا بُولِعَّ في تحقيقها قُلِثْ عینا 
وقذ أشار إلى ذلك الأمر العلامة (الأزهريّ) - كما يذكر الدّكتور إبراهيم آنیس- 
في قوله: «ومن تحقیق اهمزة قولك: يازيد من آنت؟ كقولك: من عنت؟»» 
وكذلك ابن دُريد حين) عزا لبني تميم آتهم يحققون الهمزة فيجعلونها عيناً”". 

ويرى الدّكتور عبد الصّبور شاهين آن هذا النوع من الإبدال نا حدث بسبب وقوع 
ابر على مقطع واحيٍء «فلً بُولِعَ إلى الضغط تحولث ال همزة إلى عين أو شبه عين» أي: إلى 
صوتٍ قريب 5 الهمزة يمتاز عنها بالجهر ويتقارب معها في المخرج»”"". 

- إبدال العين نوناً أو ما یغرف ب(الاستنطاء) 

نحو قولنا: أنطى في (آعطی)» وهي لغة سعد بن بکر وهذيل» والأزد» وقیس 
والأنصار""» وها قرأ خسن البصري وابن خيصن: إا أنطيتاك الكؤثر 54" 
(شورة الكوفرة 4)١‏ وما والث لور هذه اللهجة باقية ف اللسان البضرئ حتى برا 
هذاء بل وفي أغلب مناطق العراق يُبدلونَ الثون مكان العين في (أعطى) وتقلباته 
فيقولون: أنطيك» أنطيتك» منطيتك؛ أي: أعطيك» أعطيثك» مُعطيك. 

ول تذكر المصادر -عن هذه الظّاهرة- سوى مثال واحدء وهو (أعطى)» يكون: 
(أنطى)ء أي: إن هذا الإبدال بين العين والتّون يكون في فعل واحدٍ هو الفعل 
(أعطى)؛ لذا نجد الكثير من الأفعال وردت فيها العين بعد الطاء فلم تقلب (نوناً)» 
نحو: (عطف. عطش. عطس» عطل)» وغيرها من الأفعال» وقد اختلفت الآراء في 
تفسير هذه الظاهرة» فكيف لب العین نوناً ولیس بینهما تجاور أو تقارب مخرجيّ؟ 
إذا ماعر فنا أن الابدال بحدث في أغلب الأحيان بين الأصوات المتجاورة والمتقاربة؟» کما 
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ین ذلك ابن جني بقوله: دن أصل القلب في الحروف إِنَّا هو فیما تقارب منها...*۲ 
واي سبب وراء هذا الابدال» وفي هذا الفعل بالذات؟ 

فبعضهم علّل هذا الابدال بأنّه نما حَصّل بسبب (خطأ نطقيّ)؛ إِذْ يحتمل أن بعض 
القبائل قد تَطَقَتْ صوت (العين) بإخراج مجری الس بین الأنف والفم (أنفمياً)» ولعل 
الرّواة سمعوا نطق العين في هذا الفعلء فتوخموا في وصفه وصفاً دقيقاً”". وبعضهم 
يرى أن (أنطى) لا دخل له بالفعل (آعطی) اّما هو فعل سام موجود في العبريّة» وهو 
77ب ”1غ 
فار 

في حين یری آخرون «أنَّ الفعل في الأصل کان (آنی» ثم ضُعّقّتْ فصار (آئی) 
ولا كان مقتضى فك الإدغام في العربیّة وعموم اللّغات السّامية إبدال اون بأحد 
احرفین التجانسین, دلت النون من التاء الأولى» فصار (أنتى)» ثم َبدکث (التّاء) 
بعد ذلك (طاءً)» فصار (أنطى)*". ویبدو أنْ السبب وراء هذا الابدال یکمن في 
صوت (اهمزة والعین) من هذا الفعل؛ إِذْ إِنْ تقاربها في الخرج واشتراکهیا في بعض 
الصفات جعل بطق أحدهما یطغی على نطق الآخر في بعض الأحیان» وخصوصاً في 
سال الشرعة عند النطق؛ ان تحقیق تلق هذین الصّوتین الواسد تلو لک طا 
توقفات للهواء وانحباساً له تارة عند اهمزة وأخرى عند (العين)» وني هذا جهد 
عضلّ كبير» أمّا التخفيف والشرعة فإئہما بان الاوّل» وهو: (الهمزة)ء ویملان 
الثاني» رس (العین)» ولا اهلك (العین)» وقع ثقل اللّسان على ما بعد العين وهو 
(الطاء)» فشُدّدت لتعرّض التقص الصوق الذي حصل من جرّاء حذف العين» أي: 
حصل فيه نبر مقطعی؛ لأنْ الوقف صار عليهاء ون ما بعدها حرف مدّ وهو (الألف). 
فصار الفعل (أطٌی)ء ولا كان مقتضى فكٌ الادغام - كما ذکر آنفاً- إبدال الّون مكان 
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أحد الحرفين المنجانسين وهو (الطاء المشدّدة»» صار الفعل (أنطى). وما جح هذا 
الاحتمال آن في اللّهجة البصريّة یُستعْمل الفعل (أعطى) بحذف العين وتشديد (الطّاء)» 
نحو: إطى» أطيّك» اطاك أطيتك» أطّوا في: أعطى» آعطيك. آعطاك» أعطيتك» أعطوا. 


ءزہدال العاف ها أو ما تست د رامع 
وهي لهجة تنسبها المصادر إلى قبائل ربيعة ومضرء وبکر؛ وناس من تیم وأسدء 
يُبدِلون كاف المخاطبة شین فيقولون: عَليْش» بدلاً من: عَلِيِكِ ولش؛ بدلاً من: ی 
آو ف حال الوقف عند الکاف» نحو: عليك. ع ترل عدون لیل: 
فعیناش عیناها وجیدش جیدها سو ی أَنْ عظم السَاق‌منش‌دقیق(:۲ 
2 سے ا مر مارت ر a‏ پک سے سک ہو 
و اق 


التحلیل تلصوت 

ما تفسير هذه الظاهرة في ضوء علم الأصوات الحديث» فهي إا حصلث بناءً على 
(قانون الأصوات الحنكيّة)» الذي تَوصّل إليه العلیاء في أواخر القرن التاسع عشرء 
حيد] قارنوا اللغة السَئسكريتية باللغتین اليونانية واللانینیت فدلاحظوا أن أصواتك 
أقصى الحنك (كالكاف) و(الجيم) الخالية من التعطیش» تيل بمخرجها إلى نظائرها من 
أصوات أمامیّة حين يليها صوث لین أماميّ (كالكسرة)؛ لأنْ صوت اللين الأماميّ في 
مثل هذه ال حالة يجتذب إلى الأمام قلیلاً أصوات أقصى الحنك» فتنقلب إلى نظرائها من 
أصوات الحنك أو أصول الثنايا العلياء وغذا وجدّت بعض الکلیات المنديّة - الأوربيّة 
التي کانث تشتمل على (الکاف)ء وقد تطوّرتٌ فيها هذه الكاف فيا بعد إلى صوت وسط 
الحنك الذي ينطق بهء كا ينطق الصّوت الأوّل في الكلمة الإنجليزيّة(0ع>اء1ط©)) أي: 
مرف الظوت التی عد گل إل بش اسان اه مرن هد صرقينه زاس 


۳۷۰ بی ِرَّاسَاتٌ ‏ لهجات الْبَصرَة وَجَنوْب العرّاق 


في الحقيقة إلا صوتاً واحداء کم برهن التجارب الحديثة في علم الأصوات, ويُسمّي 
المحدثون هذا الصّوت وأمثاله (۰)۸۲۲۲۱۵1[۷6 ویتکون هذا الصّوت الواحد من 
عنصرين: أوّهما ينتمي إلى الأصوات الشدیدة وهو مایشبه التاء» وثانیھما إلى الأصوات 
الرّخوة وهو ما يُشبه الشّين»””. 

ولا م يكن في العربيّة حرف يعبّر عن ذلك الصّوت الذي پشبه صوت (©) في 
الإنجليزيّة لم يستطع أتمّة اللّغة القدماء أن يصفوه أو يكتبوه حرفیاً بشكل دقیق۳ 
فوصفوه ب(الشین)؛ لقربها من الصوت؛ ولاتها تمثل إحدى عنصريه -كا تین آنفاً-. 

ويرى الدّكتور إبراهيم أنيس أن مَنْ قَصَرَ هذه الظاهرة على قلب (کاف) المخاطبة 
الؤلفة إلى لاشين) هو الأصوب؛ لأن كسرة الكاف الذالة عل خطاب الو كان هو 
العامل الأساس الذي حوّل الكاف شيناء اما من قصر هذا الابدال على كاف الخطاب 
في حال الوقف» قاد لبس نمو ف 

ولكتنا نجد في جتنا الحديثة (في البصرة وأغلب مدن العراق) آمهم قذ تخلوا 
عن الكسرة» وسکنوا آخر كاف المؤنّئة» التي تحولت (ج) أو (ط)ء فقالوا: علیچ؛ 
کتابچ» بيتچ» في: عليك کتابك بيتك وهذا يتلاءم مع مذهب (کاف الخطاب في 
حال الوقف)ء وورد -أيضاً- في اللّهجة البصريّة ما يتلاءم مع تبرير قلب الكاف (چ) 
أو() إذا وليتها كسرة أو فتحة» فقالوا في كبير: جبير» وني كلب: چلب» وف کذاب: 
جِذَاب. وهناك الأمثلة الكثيرة في اللّسان البصريّ هذه اللّهجة العربيّة القديمة. 

- إبدال القاف جیما قاهريّة (گ) أو(6) بالإنكليزيّة 

وهي هجة تمیم وأسد”". تقل الفرّاء أنه سمع أعرابيّاً من بني أسد يقرأ قوله تعالى: 
«فآما لیم فلا تَقھَ ر4 (الضحى: ۹)ء (فلا تگهر)» أي: بإبدال القاف (گ)”"» ويروى 
أيضاً ها لغة أهل اليمن (ومازالث موجودة)» يقولون في الجمل: (كمل)» ومنها قول 
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آي الأسود الدؤل: 
ولا أكول لكدرالكوم گذنضجث ولا أكول لباب الدّار: مكفولٌ””" 

أمّا اليوم» فان ار طافحة عل ألسنة الم اق عموما والبصریین بوجه 
خاصٌء والأمثلة كثيرة» نكتفي بذکر بعضها: 

(صدق-صدگ) (آقول- گول)» (رقي-ر گي)(رقعة-ر گعه). 

التحديل الضوتی 

القاف صوت شديد جهور خرجه من أقضى اللسان من اللينك الأعل۳. أا ال 
(گ)» فلغ يُحدّد العلماء القدامى حرفاً يرمز له من حروف العربيّة» وإِنَّا جعلوه بين الجيم 
والکاف» ووصفوه باغو خن وضعیف ف لغة العرب٩۳.‏ 

آنا حدیثاء فوصف ال (5) باه صوت شديدٌ جهور خرجہ من آقصی امن( 
أي: إِله يشترك مع ال (قاف) في معظم الصفات» ولکنه يختلف معه في الخرج فقط؛ 
رد (القاف) من أعل احنك واذ (ک) من أقصاه فهبا (ذن متجاوران رسلا فرق کر 
مدو أله کان السبب وراء ذلك الابدال بين السّوتین زمر أن (القاف) من آصوات 
الاستعلاء -عند القدماء- «ومعنی الاستعلاء: تَتَصِعّد في الحنك الاعلی»۳*» آي: إِنه 
بحسب تعریف علم الأصوات الحديث: «صفة لبعض الأصوات الخلفيّة» وهي القاف 
والغين والخاء» وفیها یرتفع الّسان بجزئه اخلفي نحو اللّهاة لیخرج الصوت غليظاً 
مُفْخًآ ولکن من دون مبالغة في تغليظ النطق»*. 

وهو يقابل مصطلح (شبه التفخیم) 56۲0-6۳0810) عند (فیرجسن) 
(500دا۳۵۲9) ۰*۳ فصفة (الاستعلاء) أو (شبة التفخیم) الوجودة في (القاف) تعني آن 
التطق بهذا الوت يحتاج جهداً عضليّاً أكبر من النطق بصوت ال (گ)» ومن هنا كان 
الیل إلى(5) من باب التخفيف والسّهولة والخلّص من شبه التّفخيم في ال(قاف)ء وبا 
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تیا متجاوران سَوَعٌ لما ذلك الابدال. 

ونلاحظ -أيضاً- أن في اللّهجة البصريّة -وخصوصاً في مناطق الأرياف-» منهم 
من یبیل القاف جي مع کسر ا حرف الأول من الكلمة» فيقولونَ في صديق: صدیج؛ 
وق قلیل: چلیل وا شر سض 

- ابدال القاف عَیْنا وبالعکس 

کر ن آبو الطیّب اللّغوی: «ویقال: غلغل لفل غلغلةً وغلغالا» وقلقل یقلقل فة 
وقلقالا؛ إذا ذَّمَبَ في الارض»*» معنی قوله: إن العرب تَستَعیل (قلقل) بالقاف 
أو بالغین بمعنىّ واحدٍء أي: اثبم قد یبدلون (القاف) مکان (الغین) أو بالعکس؛ 
والعنی واحد عندهم. 

هذا الاستعیال الشرت الذي ار عن العرب القدماء ماركا نسمعه في اسان 
البصريّ حتّی یومنا هذاء وفي الأقضية والتواحي بالذات (کالژٌبیر والدّير» والفاوء 
وأبي الخصيبء وشط العربء والهارثة» والقرنة» والمديْئّة)؛ إِذْ يقولون في: (غنم-قنم)» 
وفي: (غيم-قيم)» وفي: (قفص -غفص)» وفي: (قرد-غرد)ء فیدلون (القاف غيناً). 

التحلیل الصّوتيُ 

صوث القاف عند القدماء صوتٌ مجهورٌ شديدٌ خر جه من أقصى اللسان ومافوقه من 
الحنك الأعلی(** أما عند المحدثين» فهو صوتٌ مهموسش؛ إذ إِنّه كان جھورآء نم تطوّر 
فا موا اوور اطررف ها ا اعد ا 
ما صوت (الغين)» فصوت مجهورٌ رخو خرجه أدنى الحلق إلى الفم”“ء وهو -أيضا- 
سرت ا (ارف اتا 

ويبدو أن الذي شوغ هذا الإبدال المتبادل بین الصّوتين هو التجاور في المخرج» 
ف(القاف) حنكيّء و(الغین) حلقيٌ» ثم اشتراكه) في صفة (الاستعلاء) أو(شبه 
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التفخيم)» وك الترق ہی ان مرت اتد اف نل لقلق رہل .من ضرت 
(القاف)؛ لأنّ القاف صوت انفجاريٰ (شدید) حبس معه الهواء الخارج من الرّئتين 
حبسا تام ثم يُطلق سراحه دفعة واحدة فينفجرء أمّا (الغين)» فصوت احتكاكيٌ 
(رخو) يضيق عند مخرجه مجرى افواء الخارج من الرّئتين» ولا يبس حبساء بل يحتك 
به احتكاكاًء مُولّداً صوت الغين؛ لذا كان الجهد العضلٌ معه قليلا خلافاً لصوت 
(القاف). ومع هذا الفارق في الجهد العضلّ بين الصّوتين الا إن أهل البصرة پبدلون 
القاف غیناً والغين قافاًء وم يقتصروا على الأثقل أو الأسهل. 

-ابدال العف حاء 

فتقول في بُعتر: بَحْتَر. يروي السّيوطيّ أن ابن مسعود قرأ قوله تعالى: (َالُوَا نَحَمْ» 
(الأعراف: 44) بالحاء أي: (قالوا نحم)ء وقرأ -أيضاً-: إا بُعْيرَ ما في لور 
(العادیات: )٩‏ (بُحثر) باحاء(*. وهذا الإبدال من الظواهر الصّوتيّة القديمة التي 
مازالث موجودة فی اللسان البصری دوق مناطق كثرة من العراق- وخصوصاً في 
الفعل (بعٹر)؛ اد يُبِدِلونَ العين حا فيقولون في بعثر: بحثر. 

التحلیل الصّوتيُ 

العين صوت مجهورٌ رخو خرجه من أوسط ا حلقء أمّا الحاء» فهو النظير الهموس 
للعین(* وإذا عرفنا هذا أمكننا آن نمسر سبب إبدال (العين حاءً)» کم ی: بعثر وبحثر. 
ونلاحظ -أيضاً- أن للتّاء دوراً في ذلك الإبدال» فصفة ا ممس التي تحملها أَنّرتْ في 
العین حتى صَيّرتها مهموسة -أيضاً-» وهو یعرف ب (التأثير الرّجعيّ)» الذي يعني: 
تأثر المتقدّم بالمتأخر””*» وإذا همست العين صارت حاءً 7©. 
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- ابدال اللام نون 

ژوي أن بني أسد يُبدلون اللام نوا فیقولون: إسماعين بدل إسماعيل» وجبرین بدل 
انا 

وهو - أيضاً- موجود اليوم في لحجة البصرة» وإن كان قليلاً؛ إذْ يقولون في إسماعيل: 
إسماعين» وفي عزرائيل: عزرایین» تماماً کا كان يفعل بنو أسد قدياً. 

أمّا التحلیل الصو هذه الظّاهرة» فهو -أيضاً- مشابةٌ لسابقتها (إبدال العين 
حاء)ء وهو التقارب المخرجيّ والاتفاق في الصّفة؛ إِذْ إن صوت اللام صوت مجهورٌ 
شديدٌ منحرفٌ””» وعدّه ابن جني صوتاً بين الشّدّة والرّخاوة””» وخرجه «من حافة 
اللسان آدناها إلى منتهی طرف اللسان من ينها وبين ما ليها من الفنك الأغل عا 
فويق الضّاحك والتاب والرّباعيّة والثنایا»"*» آمّا النون» فصوت مجهودٌ شديدٌ ذو 
غ خرجه ومن طرف السات بینه وین مافريق الفا ڈالشرتان إذن جهوران 
ومتقاربان حرجا. 

- إبدال الجیم شینا 

ایور ی زو ی 
میم یقولون: «جمع بأنفه وشمخ بأنفه إذا تاه وتگت,۹۹. أما في اللّهجة العراقيّة الحديثة 
- والبصريّة منها على وجه الخصوص-. فإن هذا الإبدال الذي عزي إلى تميم ما يزال 
موجوداً على الألسنة؛ إذْ يقولون: اشتمعء واشتماعء بدل: اجتمع واجتماع. 

التحليل الضوتى 

الجيم -عند القدماء- صوتٌ مجهورٌ شديدٌ خرجه من وسط اللّسان بينه وبين وسط 
الحنك. أمّا الشینء فصوت مهموس رخو خرجه من خرج الجيم نفسه”". والجيم- 
عند المحدثين- محل حلاف في طبيعة النْطق بها وصفاتها وتأريخ تطوّرهاء فالمستشرق 
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الان (برجستراسر) یری أن آکثر العرب تنطقها معط راق الاصل كانت ى 
مثل الکاف التركيّة في كلمة (كاه)» ولم تكنْ كالجيم الصریة۱؟. في حين يرى الدکتور 
رمضان عبد التوّاب - مُتر جم كتاب برجستراسر- آن هذا الرّأي الذي قال به الستشرق 
الألمانّ غير سليم» ويرى آنه من خلال الدّراسة المقارنة للّغات السّامية تبيّن أن التطق 
الأصلّ للجيم القاهريّة (گ)» ول يكن مُعطّشا ثم تطوّر الضّوت في العربية» حول 
من الطبق إلى الغارء وغَيّرَ خرجه من أقصى الحنك إلى آوسطه. وتحوّل من صوتٍ بسيط 
إلى صوتٍ مزدوج يبدأ بدال وينتهي بشين مجهورة» ويرى -أيضاً- أن هذا الصّوت كان 
مقتصراًعلی ایم الکسورة» ثم عمّم بعد ذلك على كل جيم» وآن التحاة العرب لم 
يكونوا دقيقين في وصفهم لهذا الصوت. 

أمّا الڈکتور إبراهيم أنيس» فيرى أنْ صوت الجيم كان سبباً في تفريق العرب حديثاً؛ 
لتنوع النطق بهذا الصوت» فهناك الجيم القاهريّة والشامبّة والفصيحة”"» وبعضهم 
أورد الصّنعانيّة والخليجيّة والمغربيّة» وغيرهاء ولکل جيم صفتها الصوتية و خر جھا'؟''. 

ما تفسير هذا الإبدال من الناحية الصّوتيّة» فهو آنه حینم| يلتقي صوت جھور مع آخر 
مهموس یور أحدهما بالآخرہ فأمّا أن يُصبحا مجھورین أو مهموسین. فإذا أََّر امتأخر 
بالمتقدّم وكان المتأخر مهموساً صار كلاهما مهموساًء وهو ما یلق عليه (التَأثِير الرّجعيّ) 
- الذي بيّناه سابقاً-» وهذا الأمر هو الذي حَصَّلٌ في هذا الإبدال؛ إذ تأثر صوت الجيم 
المجهور المتقدّم بصوت (التاء) التأخر المهموس.ء فَتَحوَّل إلى صوتٍ مهموس» وهو 
(الشين)؛ لاتها التظبر الرّخو المهموس لل(الجيم)؛ فصار اللّفظ (اشتمع)۳۹. 

وهناك ظاهرتان صو تان تر تبطان هذاالابدال آشار |لیهما القدمای وذكروا ان إحداعنا 
لماع العرب» والاخری غیر لتقن تک الستخستةه فهي:(الشّین التي 
كالجيم)» وأمّا غير الْستَحشنة فهي:(ابمیم التي کالشین)۳۳) فالظاهرتان -إذن- عبارة 
عن مزج الصّوتِين ودجهیا معا أو إمالة أحدهما نحو الا خر فإذا كان اللّفظ با لحیم؛ فإتہا 
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لاتُنطّق جیا خالصة انا مشربة بالشین. وأمّا إذا كان اللّفظ بالشین» فاثها لائنطق شیناً 
خالصة -أيضاً-. وان فيهاشي من اجيم أي :إِنْ الضوت الصّادر من ذلك النطق سيكون 
صوتاً بين (الجيم والشین). وقد فشر ابن جني (الشين التي کابمیم) المسكخسة بقوله: 
«وأمًا الشین التي كالجيم» فهي الشين التي يقل تفشّيها واستطالتھاء وتتراجع قليلاً 
متصعدة نحو الجيم»7". 

ویبدو أن اشتراك الصّوتین ف الخرج هو الذي سرغ هذا التداخل بين الصوتین» 
فتارة نجد الشين تميل نحو ا حیم في الكلمات التي فیها شين» في حاو لة لجهر بالضوت؛ 
إذ الجيم مجهورة. وتارة تميل الجيم نحو الشين في الكلمات التي يوجد فيها الجيم؛ 
للتخلص من القير وا کات صفة افش اد الشين هة 

ولو تأملّناني اللّھجات الحديثة للعرب لوجدنا أن اللّهجة الشَاميّة (سورية» ولبنان؛ 
وفلسطینء والأردن) تغلب عليها ظاهرة (الجيم التي کالشین)ء وهي أن تن (الجيم) 
كما تُنطّق الجيم الفرنسيّةء أو نہایة كلمة (©881588) الانجليزية. وقد سيت (الجيم 
الشاميّة) نسبة إلى المنطقة التي تُنطّق فیھا! '. اما في اللّهجة البصريّة الحديثة» فهناك 
بعض مَنْ ينطق بهذه ا میم الشَاميّة (التي كالشين)» وخصوصاً في قضائي القرنة واهويرء 
يقولون: جَفٌ الّهرء فينطقون الجيم مزوجة بالشین: وكذا في قوهم: جاموس» وجلد 
وماجد» ودجاج. 


۷ اسيم با 
روي أن أبا حاتم السّجستانٌ» قال: «قلتٌ لام الحيثم: هل تنل العرب الجيم (یاء) 
في شيءٍ من الكلام؟ فقالت: نعم» ثم آنشدتني: 
اذا یکن فیک طلّ ولاجني ‏ فأبعدكُنَ الله ین شَيرَات69. 
فلت (الجيم) (ياءً) في (شَيّرات)» والأصل (شجرات)۳. 
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ونسب هذا الابدال إلى بني تميم؛ إِذْ يقولون في(الصّهريج): (الصَّهريّ). ما في 
اللّهجة البصريّة الحديثة» فنجد هذه الظّاهرة منتشرة في العديد من الأقضية والنواحي؛ 
ك(المارثة» وگرمة علي» والڈیر وشط العرب. والفای والسّيبة» وأبي ا خصیب) 
فيقولون في حجرة: (جيرة)» وفي دجاجة: (دیایة)ء وفي رجل: (رّیل)ء وهكذا. 

التحليل الصّوتيُ 

يبدو ن هذا الإبدال الذي حصل بین هذين الحرفين أو الصّوتين انا هو من أجل 
التخفيف فی التطق؛ إِذْإِنَ صوت ا حیم أشدّ من صوت (الیاء)ء وإِنْ كان كلاهما مجهورين» 
الا إِنَ ا چیم صوت شدید. ما الیاء» فصوت رخو فمال اللسان نحو(الیاء) للتخلص 
من شدّة (الجيم)» والذي سوّغ هذا الابدال هو التقارب المخرجيّ بين الصّوتين» وتا 
من الاحرف بب ا إل شجر الفم)۳۱. علا ذا الابدال ی من 
آنواع التَخفيف أنْ هناك ظاهرة لهجيّة قديمة سيت ب (العجعجة) تنسب إلى قبيلة 
أسد؛ إِذْ دون الياء جيمء فيقولون في تمیمی: تميمج”"» أي: إتہم آثروا الجيم على الياء؛ 
لأتہا أشدٌ من الیاء فلاءمت بیئتھم البدويّة التي تویر الأصوات الشّديدة ذات الجهد 
العضاء الک ۳۰ 

- الصاد التي كالزاي 

وهو أن تلفظ الضّاد وفيها شيءٌ من الزَّايء فلا تكون صاداً خالصةً» وإنَّا مشوبة 
بالژاي. وقد عد ابن جني هذا الصّوت من الأصوات الحسنة التي يؤخذ بها في القرآن 
الكريم وفصيح الكلام*"» ثم آنه قسَّرَ هذه الظاهرة الصّوتيّة بقوله: «وأمًا الضّاد التي 
کالڙاي» فهي التي يقل همسها قليلاً» ويحدث فيها ضرت مَنْ الجهر؛ لمضارعتها الاي» 
وذلك قولك في: بضْدّر» صدرء ويقصد: قصدء ومن العرب مَن تُخلصّها زایا فيقول: 


9 ۶ o 
پردر» و‎ 


۳۷۸ م2000 0000 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


هذا الاستعیال المج عمد العرب والْستَحسَن عندهم مازال استعمالهُ موجوداً 
في الأّسان البصريّ اليوم - وكذا في اللّهجة العراقيّة عموماً-؛ إِذْ مازالث هذه الظّاهرة 
موجودة في كثير من الألفاظ وهي أن تمي بالصّاد نحو الژاي» فیسمع صوتٌ بين 
الصّاد والزاي في كلماتٍ مثل: آصدقاء اصدار قصّدء یصدعء یصدق. وأمّا ما آشار 
إليه ابن جني من أن بعض العرب مَنْ مُخلص الصّاد زاياً - أي: یبیل الصّاد زاياً-» 
فهذا -أيضاً- موجود في اللّهجة العراقيّة -والبصريّة بوجو خاصٌ-. وبالذات في كلمة 
(لصق)ء وتقابلها: (یلصق» لاصق» لصقة» ملصوق» لصّاق)؛ إِذْ تبدل الصّاد في هذه 
الكلمات (زایاً) خالصةء ولكن مع إبدال (القاف) جیا قاهريّة» أي: (ک)ء فتلمّظ هكذا: 
(یلرك لازك لز کت ملزوك لرَّاك). 

التحلیل الضوتى 

ما تفسير هذه الظاهرة من الناحية الصَوتیة فهو خاضعٌ لا يُسمّى (التأثير 
الزجعی)۲۳ آي: إن السوت التأخر یؤٹر في الصّوت المتقدّم ليحقق نوعاً من 
الانسجام الصَوت؛ لد يميل الصّوت المتأثّر نحو الوت المؤثّر ليأخذ بعضاً من 
عتالہ فطل إلى الضوت او ب لالت الكت اللو وهذا ما حصل بين 
0 وی والصّاد 00ا7 کڈ اط (الصَاد) أن يرك (احمس) ویتحوّل إل 
(الجهر) بأثر من الال المجهورة. فتَحوّل الصّاد زايا ولکنها لیست زایاً خالصة بل 
مازالث تحمل صفة الاستعلاء آو(شبه التفخيم)» فلخ تتحوّل(سینً) بل صارث زاياً 
مُفخّمة» ولولا شبۂ التفخيم لصارث سينا" آَا إذا بل في الجهر ودرك شبه التفخيم 
صارت زايا وهو ما حصل في بعض کلام العرب واللّهجة البصريّة الحديثة. 
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ثانياً: تخفيفٌ الهمزة 

ید تخفيف اهمزة أحد السّمات اللّهجيّة لقبيلة قريش وأكثر أهل الحجاز؛ لد 
یقولون: (بوسف» وفاس» وبیر) أمّا تحقيق اهمرة فیکثر في البيغة البدوية؟ لذا نجده 
عند تمیم وقيس وأسد؛ اد يقولون: يؤسف. وفأس. وبئرہ ولكنّ المصادر تروي آن 
بعضاً من میم وأسد قذ یر عنهم الیل نحو تخفيف الهمزء كقولهم: راس» وبير» ولو 
وارجيثٌ» والشری بدلاً من: الشراء*. وقريء على هجة أهل ا حجاز قوله تعالی: 
که الذي (یوسف: ۱۷ بدل: الي 

وغذه الظَاهرة القرشيّة آثار في السان البصري ا حدیث؛ إِذْ نجد البصریٔین یستعملون 
هذا التخفیف في كثير من کلماتہم؛ کم في: ماي بدل: ماع ويقرٌء بدل :يقرأء يجي» بدل: 
يجيء» بیر» بدل: بئرہ وراس» بدل: رأسء والقليل منهم مَنْ بدل ال همزة واوا فيقول: 
(وذان)» بدلا من: (أذان»» و(ودّن)» بدلاً من (أَذَّن)» وبعضهم یبدا عيناًء فيقول في 
جرأة: (جرعة). 

التخلیل الصو 

یکن أن يعد لیف الفمزة من عوامل السير والشهولة ف النطق؛ لأن اهمزة 
صوت انفجاري نس معه اهواء ا خارج من الرّئتين حَبْسَا تام نتيجة انطباق الوترين 
الصوتيين في الحنجرة, ثم يُطلّق سراحه فجأة» فيحدث صوتٌ انفجاريٌ هو اهمز:٩.‏ 
وهذا بدوره يحتاج جهداً عضلیاً كبيراً؛ لذا عَدَّتُ عملیّة نطق ا همزة من أصعب العمليّات 
الضْوتيّة وأشقها فى حن أن تخفيف الهمزة والميل بها نحو أصوات اللين کالالف 
والياء والواو- التي يكون معها امواء حرّاً طليقاً لا يحبسه شيءٌ أو يصدّه- لا حتاج 
جهداً عضلیاً كبيراً كا هو حال الهمزة» ومن هنا عَمَدَ أهل الحضر إلى ذلك الّخفیف 
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ليتلاءم مع بيئتهم» واختار آهل البدو امز لیتلاءم مع بیٹتھم""“ء وان كان بعض مَنْ 
ينتمي إليهم قد اختار التخفيف کم ذکرت الصادر. 


خالثا : التلتلة؛ أو (كسر تاء الفعل الضارع) 


تروي الصادر أن قبائل قيس وتميم وأسد وربيعة یکسرون تاء الفعل الضارع 
أو (نونه)» فیقولون: تعلم ونعلم". أَمّا قبيلة بہراء -وهي من فضاعة ے فیکسرون 
الفعل حتى مع (الیاء)ء فیقولون: یعلم * وقد اشتهروا بهذه الظّاهرة حتى سُمّیثْ 
باسمهم یقول ابن جني: «وأمًا تلتلة بهراء فإتہا تقول: تعلمون وتصنعون بکسر آوائل 
احروف»(*. وقبل ابن جني كان سيبويه يرى أن هده الظّاهرة صفة کل العرب لا 
أهل الحجاز ینطقون الفعل بالفتح۸۳. ما ار هذه الظاهرة فیا زالت باقية في اللّهجة 
البصريّة -والعراقيّة عموماء بل وفي آغلب اللّهجات العربيّة-؛ إذ تُستَعمّل الکثبر من 
الأفعال الضارعة مكسورة التاءء نحو: تدرس» وتلعب» وتضحك: ونفرح» وننجحء 
ویرکض, ويسبح» ول یقتصز الآمر على الضارع بل تعذاه إلى الماضي» نحو: كتب» 
درس مسَحء رجع» وهكذا ولكنْ مع فتح ا حرف الثاني. 

التحلیل توك 

يرى الڈکتور رمضان عبد التوّاب أن کسر أحرف الضارعة إلا هو أصلٌ في اللّغات 
السّامية» فیوجذ في العبريّة والسّريانيّة وا حبشیّة آم الفتخ فأمرٌ «حادث في العربيّة 
القديمة» بدليل عدم وجوده في اللّغات السّامية الأخرىء وبدليل مَا بقي من الکسر 
في بعض اللّهجات العربيّة القديمة»"*» في حين يرى كل من الدّكتور إبراهيم أنيس 
والستشرق بروکلم|ن أن الأصل هو الفتح - في السّامية الأولى-» دم تطوّر إلى الکسر 
في معظم اللّغات السّامیةہ'ٴ“ ما سب التّحوّل من الفتح إلى الکسر فخضوعه لقانون 
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صوق يجعل ل(فاء الکلمة) أثراً فيه» فإذا كانت (فاء الکلمة) من حروف الحلق مال 
حرف المضارعة نحو الفتح» وان 1 تكنْ من حروف ا حلق بقي حرف المضارعة ملتزماً 
الک ۳ 


رابعا : الاتباع الحركي 

ويعني تأثّر بعض ا حروف بحرکات الحروف الجاورة ماه فتتبع حرکتها وتنسجم 
معھاء وقد روي عن أسد وقیس وقیم هم یقولون: (بعیر» وزئير» شهيق» ونحيف). 
فیکسرون ا حرف الأوّل من الكلمة التي تأتي على وزن (فعیل)ء إذا جاء بعده حرف 
مكسور تتلوه (الیاء) -إحدى حروف الق( يقول ابن جني: «سمعت الشّجريّ 
غير مرّة يقول: زئير الأسد يُرِيدٌ: الژّثیر""ء وهذه الظاهرة آثارٌ عديدة في الأسان 
البصريّ الحديث. وإن كان هناك تفاوثٌ مناطقیٌ في استعمالهاء ولكنّها - على العموم- 
موجودة في ا مناطق الرّيفيّة والمناطق الشَّعبيّة ذات التزعة العشائريّة» فيقولون: غليظء 
فريضة دليل» وصديج في: (صدیق)» وجثير في: (كثير) وجليل في: (قلیل). 

التخلیل لصوتي 

يُمكن تفسير هذه الظاهرة بنا على قانونٍ صوق عامٌ يُسمّى (انسجام أصوات اللّين 
في الكلمة الواحدة (۵۱-۳۱۵۲۲۵0 نيرهلا)» «فالكلمة التي تشتمل على حرکات متباينة 
یل في تطوّرها إلى الانسجام بين هذه ا حرکات؛ حتّی لاینتقل اللّسان من ضمٌ إلى 
کسر إلى فتح في الحركات المتوالية» وق برهنث الملاحظة الحديثة على أن التاطق حين 
يقتصد في الد العضويٌّ يميل دون شعور منه أو تعمَّدٍ إلى الانسجام بين حركات 
الكلمات»”"؛ لانْ توالي كسرتين في كلمةٍ أيسر على اللّسان من توالی فتحة» ثمٌ كسرة 
أو ضمٌء فكسر أو فتح» وهكذا؛ لذا عدت هذه الظاهرة من مظاهر التخفيف» والميل 


AY‏ 0000000000200 000000000000000 ِرَّاسَاتٌ ‏ نَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


نحو التيسير والسّهولة في الطق والاقتصاد في الجهد العضن. ویمکن أن تَعْدَ هذا 
الانسجام الحركيّ من باب الشرعة في النطق - الثاتج من التأثير البيئيّ- الذي يسهم 
-أيضاً- في تقليل الجهد العضل؛ لأنْ التنقل بين الحركات المتباينة يودي إلى يقل اللسان 
وبطء عمليّة الطق في الكلمة الواحدة» أمّا تنقل الأسان بين الحركات المنجانسة» 
فيكون أخفت وأسرع» ومِنْ هنا کر هذا الانسجام على ألسنة أهل القرى والأریاف 
والبدو الرَحل؛ لأن حياتهم فيها حركة دؤوبة وقاسية وغير مستقرّة فلاءمتها سرعة 
التطقء أمَا حياة الحضر أو المدن» فأكثر هدوءاً واستقراراً وسکوناء تجعل من المتكلّم 
آقل سرعة في نطقه. وأكثر تأنه بشكل يُمكنه الانتقال بین الحركات التباينة و تحقيق 
أكثرهاء وقذ عكس الدّكتور إبراهيم أنيس هذا الأمرء فجعل السّرعة في النطق ناتجاً من 
حياة السّكينة وا دوء الذي عت به حياة البدوء وأنْ هذا الاقتصاد في الجهد العضل 
هو أشبه بالكسل في النطق الذي أصيب به أهل البدو””". ولعمري أينَّ هذه السّكينة» 
وليس هناك استقرارٌ نفسيٌ أو مكانيٌ؟ وأين ذلك اغدوء من تلك ا حياة المليئة بالمخاطر 


وقساوة العيش والعمل الذؤوب وانعدام وسائل الرّاحة والاسترخاء؟ 


خامسا: تشديد الواو والیاء 2 ر(هو هي ) 


بروى عن قبيلة همدان أثها كانث تشدّد واو الضمیر (هو)» وياء الضمير (هي)؛ 


)٩( ۶ 


فتقول: هو وهي 

فهذا التشديد -إذن- ما هو الا مظهرٌ لهجي اتسمث به قبيلة همدان» وقذ بقيث آثار 
هذه الظاهرة اللهجيّة حتى یومنا هذا متمثلة باللهجة العراقيّة عموماً- والبصريّة على 
وجه الخصوص-؟؛ إِذْ ینطقون الضمیرین (هو وهي) كما كانت تنطقه همدان من قبل» 
فیقولون: (هوّ وهی والقليل منهم ينطقههما: (أَهُوء وإهيٰ)ء کما هي في بعض مناطق 
القرنة وناحية ا هوير وَالمدَيْئَةَ وفي بعض مناطق الزبير. 
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سافسا :اق کن 

القبض يعني: «طيّ حرف أو أكثر من أحرف الكلمة» وهذا يقع في الأسماء والأفعال 
والضّمائر وا حروف یعرض لوّل الكلمة کیا يعرض لآخرها»”"» ومثاله: طيّ حرف 
(الذال) في الاسم الوصول (الّذي)ء و(التاء) في (التي» فيُصبح اللفظ (اللي) للمذكر 
وا 

تقول: جاء اللي أعرفه» أي: الذي أعرفه» وجاءت اللي أعرفهاء أي: التي 
أعرفها. ومن القبض -أيضاً- طىّ حرف(الألف المقصورة) من حرف ار (علی)» 
فِيُصبح (عَل)» فتقول: عَلأرض, أي: على الارض"» وهو منسوب إلى قبيلة 
(بلحارث)”». وکلتا ا حالتين من القبض موجودتان اليوم في اللّهجة البصريّة؛ إِذْ 
يُطلقون على (الّذيء والّتي) لفظاً واحد وهو (اللي)» فیقولون: الرّجل اللي في السَیّار 
والمرأة اللي في السّيّارة. وكذا الحال في ا حرف (علی)؛ إِذْ يحذفون (ألقَهُ المقصورة) وتسکن 
الام فيقولود: عل كرسي» أي: على الكرميّ» وعل مكتب» أي: (على الکتب»» وعل 
رف آي: عل وٹ والقبش قر من آنواعالاختزال ارق غرضه تقلیل ابلهد 
العضل من أجل السَهولة والتخفیف في النطق» ثم الشُرعة في نطق الكلمة مع الاسم 
الوصول أو مع حرف اب فكلا كَلْتْ المقاطع الصّوتيّة ازدادث سرعة النطق وقل 
الجهد على اللّسانء ولا كان القبض يوي إلى حذف مقطع صوق كان ذلك مدعاة إلى 
التخفيف والشّرعة في النطق. ۱ 


سابعا: التّحثٌ اللغوي 


يرى الدّكتور إبراهيم السَامرائي أن البدو یمیلون نحو «الایجاز والحذف واخرم 
وأركيوة الکلمة الواحدة من کلمتین عل سیل اللعت اللْخوی» نحو: هه و يدون 
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بہا: هذه الشاعة وهالحين» ويريدون مبا: هذا الحين 69 

وهذه الظاهرة من النّحتٌ اللوي مازالت موجودة» فالكثير من البصریین يقولون: 
هسه. بمعنى: هذه الشّاعة» والبعض منهم -وخصوصاً في قضاء الرّبير- يقولون: 
هالحين» بمعنى: هذا الحين. 

دا تسمال (تاهياة] لدا 

تذكر الصادر أن بني أسد إذا نادوا أحداً يقولون: (ياهياه أقبل)» ويُطلقونَ صيغة 
(یاهیاه) لنداء الفرد والمثنى والجمع (المذكر المؤنّث)”'"2» ولوتتبّعنا اللّهجة البصريّة 
الحديثة لوجدنا أن هناك استعم| لآ شبيهاً باستعمال بني أسد ولحجتهم في التداء وهو اللّفظ 
(هَیٴ)ء فالبصريّونَ یستعملون هذا اللّفظ لنداء مَنْ جهلونه من الفرد أو المثنّى أو ا جمعء 
وأحياناً يُنادونَ به مَنْ يحتقرونه» فيقولون: هي یاولد وربا كان هذا اللّفظ (هَيٰ) هو 
نفسه صيغة بني أسد (یاهیاه ولكنْ تطوّرث. فَحُذِفَتْ منه (يا) النداء والألف واضای 
فصار (هَيّْ) بعد تسكين (الياء). 


- استعمال (هاءك) بمعنى (خُدْ) 

کر الخليل بن أحمد الفراهيديٌ أن (ها) تأتي لمعنى (خذ)ء وأنَّ للعرب فيها 
لغات ۲ وذكر سيبويه أن هذه اللغات هي: (های وهاءگ وه ومّالة)209 ويذكّر 
عن بني دبيرمن أسد تم يقولون: هاءك يارجل» وهاء کما يارجلان» وهاءكم یارجال؛ 
وهاءك ياامرأة» وهاءكُنّ يانساء» فيُدخلونَ كاف الخطاب على اسم الفعل۳. 

ا في اللّهجة البصريّة الحديئة» فنجدٌ أن استعمال (ها) بمعنى (خذ) كثير جد 
ولكن بحذف الهمزة والإبقاء على كاف الخطاب للمفرد والجمع المذكر فقط فیقولون: 
هاك (للمفرد)» و(هاكُمْ) للجمع. 

ما في الفردة المؤنّئة» فیقلبون (الكاف)» (ج)ء أي: مثل صوت (0) الانجلیزیت 
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فيقولونَ: هاج ومع الاناث: هاچَنْ» أي: بتسكين النون وفتح ما قبلهاء وأحياناً 
يحذفونَ (الآلف) في (ها)» فیقولون: (مَكْء وک وهسَخ» ومَچُن)ء ولا يُوجد 
للمشتى (المذكر والمؤنّث) صيغة مستقبلیّةء بل يُعاملونها معاملة الجمع. 

- استعمال(آل) التّعريف بمعنى (الذي)» وإدخالها على الفعل 

سا ظا ؟ لش وردث عند العرب» وذکرها الا وذکروا ها بعضن الامقلةه 
وهي استعمال (آل) التعريف بمعنی (الذي) الوصولة. وإدخاها على الفعل» وان كان 
هذا نادراً وقلیلث ولکه ورد عن العرب ومن ذلك قول الفرزدق: 

ما أنتَ باحکم الترصی حكومئة ولا الاصیل ولاذي الرَّأي وال 

ل (آل) التعريف بمعنی (الّذي) وأدخله على الفعل الضارع (ترضی)؛ 
وهو عند جهور النحاة البصریین لا جوز إلا الشع ٣‏ وغذا الاستحمال آمثلة كثيرة 
في اللسان البصري الحديث؛ إِذْ یقولون:الیقرا» أي: الذي يقرأء والیکتب أي: الذي 
یکتب. والیشرب آي: یشرب....» وآمثلة کثيرة عل هذا الاستعیال الوارد عن العرب 
القدماء. 
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الهوامش 


۱- الخصائص» ابن جنی: ۰4۱۱/۱ 

۲- الزهن السیوطی: ۲۳/۱ 

۳- لسان ۳ منظور» مادّة (سرط)» وینظر: الابدال آپو الطیّب اللّغويٌ: ۱۸۱/۲ (في 
احامش). 

-٤‏ پنظر: في الهجات العربیّة إبراهيم آنیس: ص۱۲۸ اللهجات العربية في التراث» أحمد علم 
الذین الجنديٌ: ۲/ ۳ . 

. 575 / ٤ پنظر: الکتاب:‎ -٥ 

۰1۱/۱ سر صناعة الأعراب:‎ -٦ 

۷- نقلاً عن: (الوحدات الصّوتيّة- الفونیمات- الُفْخَّمة في مجة البصرة» دراسة في علم الأصوات- 
قاسم راضي البریسم: ص۱۲۸ء مجلة الخليج العر - مج ۰۲۱ع (4-۳)» س: ۱۹۸۹م. 

۸- في الأصوات اللّغويّة إبراهيم آنییس: ص ۷۷. 

4- پنظر: سر صناعة الأعراب: ۰1۱/۱ 

۰- الصدر نفسه: ۲۰۱/۱ (طبعة السَقا). 

۱- ینظر: آثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» عبد الصّبور شاهین: ص ۰۲۷۱ 

۲- ینظر: في اللهجات العربيّة» إبراهيم آنیس: ص ۱۳۳. 

۳- ینظر: التهذیب. الأزهريٌ: ۱/ ۱۱۲ (مادّة عنن)ء ھجة قبيلة آسد» على ناصر غالب: ص ۵ ۰۱۰ 
٤‏ - يُنظر: العينء الفراهیدی: ۹۱/۱. ۱ 

۵- يُنظر: اللّسانء ابن منظورء مادّة (عنن). 

٦۔‏ پنظر: العین: ۰۱۲۳/۱ الجمهرة» ابن دريد: ۱/ ۰۲۳۸-۲۳۷ والإبدال» أبو الطیّب: ۵۵۵/۲ 
-001. 

۷۔ يُنظر: الکتاب: /٤‏ 4۳6-۳۳ والقتضب. الميرّد: ۱/ ۰۱۹۵۰۱۹۲ 

۸ -ينظر: في الأصوات اللّغويّة: إبراهيم آنیس: ص ۰۹۱ 

۹- ینظر: آثر القراءات في الأصوات والنحو العر» عبد الصّبور شاهین: ص5 ۲۵-۲ 
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۰- التّهذيب: ۱4۳/۱۸ ویٔنظر: في اللّهجات العربيّة» إبراهيم أنيس: ص١١١.‏ 

۱- ينظر: الجمهرة: ۱/ ۰۲۳۷ وفي اللهجات العربيّة: ص ۰۱۱۱ 

۲- القراءات القرآنيّة في ضوء علم اللّغة الحديث: ص۳۲-۳۱. 

۳- ینظر: مجات العرب. أحمد تیمور: ص ۰۱۱۳ والتوزیع الجغراتيّ اللغويّ في العراق» ابراهیم 
السامزائی: ص ۰۱۰۵ 

6 ؟- يُنظر: البحر المحيط» أبو حیان الاندلسی: ۸/ ۵۱۹. 

۱ ۰۱۹۷ /۱ سر صناعة الإعراب:‎ -٥ 

. ٠٤۲١ص يُنظر: في اللّهجات العربيّة» إبراهيم أنيس:‎ -٦ 

۷- پُنظر: المصدر نفسه (والرٌأي لرابین): ص ١57‏ . 

۸- يُنظر: ملامح من تأريخ اللّغة العربيّة» أحمد نصیف الجنابيّ: ص۲۲ -۲۷. 

4- ینظر: الكتاب: ۰۱۹۹/4 والصّحاح, للجواهريّ: ۳/ ۰۱۰۱۸ مادّة (كشكش)» وني اللهجات 
العربيّة» إبراهيم أنيس: ص۱ ۰۱۲ 

۰- پنظر: الإبدال: ۲/ ۲۳۱. 

.5 ١ص يُنظر: ملامح من تأريخ اللّغة العربیّق أحمد نصيف الناي:‎ -" ١ 

۲- في اللهجات العربيّة: ص ۰۱۲۳ 

۳- بُنظر: فصول في فقه العربيّة» رمضان عبد التوّاب: ص ۵ ۱۲ 

. ٠١٤ص يُنظر: في اللّهجات العربيّة:‎ -٤ 

۵- پنظر: الجمهرة» لابن دريد: /١‏ ٥ء‏ والقلب والابدال لابن السّكيت: ص ۳۷. 

.۹۷ پنظر: معاني القرآن: ۰۲۷4/۲ وهٰجة قبيلة أسدء علي ناصر غالب: ص‎ -٦ 

۷- اس ا في فقه ال لابن فارس: ص۵۵ 

۸- نظ الکتاب: 4۳۳/6 -4 ۰6۳ وس صناعة الاعراب. ابن جني: ۱/ ۰۵۲ ٩4‏ 

۹- ينظر: الصدران نفسیها: 5/ ۵۱/۱۰۳۲. 

۰- يُنظر: في اللهجات العربيّة» إبراهيم آنیس: ص5 .٠١‏ 

۱- سر صناعة الاعراب: .٦٦ /١‏ 

۲- علم الأصوات: برتیل ماليرج» ترجمة: عبد الصبور شاهین: ص ۰۱۱۷ وما بعدها. 

۳ - ينظر: الوحدات الصّوتيّة (الفونیمات) المفخمة في هجة البصرة» قاسم راضي البریسم: ص ۵ ۰۱۲ 
مجلة دراسات الخليج - مج: ٢۲ء‏ ع: ۰4-۳ س: ۱۹۸۹. 

.۳۲۹/۲ الابدال:‎ -٤ 


۳۸۸ 00000000002000 2222222222۰۰۰ ِرَّاسَاتٌَ ‏ لَهُجَات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


. ٤١٤ / ٤ پنظر: الکتاب:‎ - ٥ 

-٦‏ يُنظر: في الأصوات اللّغويّة إبراهيم آئیس: ص‌۸۸. 

۷ - يُنظر: الکتاب: ۰۱۲۸/6 وسر صناعة الاعراب: .٦٦ /١‏ 

۸۔- ینظر: الكتاب: ٤‏ / 575. 

۹۔ يُنظر: الکتاب: ۰۱۲۸/6 وسر صناعة الاعراب: .٦٦ /١‏ 

۰- پُنظر: همع الھوا مع: ۰۷۲/۲ وف اللّھجات العربيّة: ص٩‏ ۱۰. 
۱- ينظر: الکتاب: .٦٤ 5 / ٤‏ 

۲- يُنظر: في اللّهجات العربيّة» إبراهيم أنيس: ص ۱۳۳. 

۳- يُنظر: المصدر نفسه: ص9 ۰۱۰ 

.۳۷ /۲ پنظر: معاني القرآن الفرّاء: ۲/ ۰۳۹۱ وتفسير القرطبي:‎ - ٤ 
.۳- ۳ ٤٣ / ٤ پنظر: الکتاب:‎ - ۵ 

7 - پنظر: سر صناعة الاعراب: ۰۱۱/۱ 

۵۸-۷ - الصدر نفسه: ۱/ ۰8۷ 

4 يُنظر الابدال» آبو الطيّب اللَغويّ: ۰۲۲۹/۱ واللّهجات العربيّة في التراث» أحمد علم الدّين 
احندي: ۲/ ٤0۷‏ . 

۰- پنظر: الکتاب: /٤‏ 4-1۳ ۳. 

۱۷ يُنظر: التطوّر النحويٌ» ترجمة: رمضان عبد التوّاب: ص‎ -١ 
پُنظر: التطوّر النحويٌ» برجستراسر: ص۱۸ (في الهامش).‎ -7 

۳- يُنظر: في الأصوات اللّغويّة: ص۰۷۹ 

-٤‏ للمزيد من التفاصیلء يُنظر: حوار اللّغاتء نادر سراج: ص٤٦ء‏ وما بعدها. 
-٥‏ يُنظر: في اللّهجات العربيّة» إبراهيم آنیس: ص ۱۳۳-۱۳۲ . 
٦۔‏ ينظر: الكتاب: 6/ ۰4۳۲ سر صناعة الاعراب: ۰81/۱ 

۷- سر صناعة الاعراب: ۵۰/۱. 


۸- ينظر: في الأصوات اللّغويّة إبراهيم آنیس: ص ۰۷۸-۷۷ وحوار اللّغات» نادر سراج: 
ص۷٤‏ - 1۸. 

4 المزهرء السّيوطيٌ: ۲۲۲/۱. 

۷۰- يُنظر الإبدال» آبو الطيّب اللّغوي: ص ۰۱ ۲. 

۱- يُنظر: دراسات في فقه اللّغةه صبحي الصَالح: ص۲۷۹. 
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۲- يُنظر: هجة قبيلة آسد» علي ناصر غالب: ص .٠١١‏ 

۳- يُنظر: في اللهجات العربيّة» إبراهيم آنیس: ص ۵ ۱۲. 

۷- پنظر: سر صناعة الإعراب: ۱/۱ ۰4 

.۵۰ /١ پنظر: الصدر نفسه:‎ -٥ 

۲ - پنظر: في اللّهجات العربيّة: إبراهيم أنيس: ۱۳۲ -۱۳۳. 

۷- ينظر: النهج الصَوت للبنية العربيّة» عبد الصّبور شاهین: ص۲۰۹. 

۸- ینظر: الأضداد فی کلام العربء أبو الطیّب اللَويّ: ۰۳۹۳/۱ وفجة قبيلة أسد. علي ناصر: 
ص۱۰۹ء وما بعدها. 

۹- يُنظر: تفسير الطبري: ۰۱۰/۹ 

۰- يُنظر: القراءات القرآنیّة في ضوء علم اللّغة ا حدیث: عبد الصّبور شاهين: ص٢٢‏ 

۰۷۷ يُنظر: المصدر نفسه: ص‎ ١ 

۲- يُنظر: في اللّهجات العربيّة: إبراهيم آنیس: ص٦۷.‏ 

۳- يُنظر: البحر الحیط أبو حيّان الأندلسيٌ: ۱/ 75-17. 

بطر في اللہجات ار ارام آنیس: ص۱۳۹. 

.۲۳۹/۱ سر صناعة الاعراب:‎ ٥ 

. ٠٠١ /٤ يُنظر: الکتاب:‎ - ۲ 

۷- فصول في فقه اللّغة: ص۱۲۵ 

۸- في اللهجات العربيّة: ص ۰۱۰ وینظر: فقه اللغات السّامية» کارل بروکلمان: ص۰۱۱ 
4 يُنظر الصدر نفسه:ص ۰۱5۰ 

۰- ينظر: لسان العرب. مادّة (خض)» ومجة قبيلة أسدء علي ناصر غالب: ص ۰۱۲۲ 
۱- لصا ۱6۳/۲ ۱ 

۲- في اللّهجات العربیّة إبراهيم آنیس: ص ۰۹۷-۹1 

۳- يُنظر: في اللهجات العربيّة: ص ۱۳۲ . 

6 - پنظر: البحر الحیط أبو حيّان الاندلسی: ۱ء و مع الموامع» السّيوطيٌ: ۰1۱/۱ 
-٥‏ التوزیع الجغراقّ اللوي في العراق» إبراهيم السّامرائيٌ: ص ۰۱۰۷ 

۹۷-1 - ينظر: الصدر نفسه: ص ۰۱۰۷ 

۸- يُنظر: في اللّهجات العربيّة» إبراهيم أنيس: ص۱۳ . 

۹- التوزيع الجغرائّ اللوي في العراق: ص۱۰۸ 

۰- ينظر: هجة قبيلة آسد» على ناصر غالب: ص ۱۵ ۲. 

۱ - ينظر: العین: ۰۱۰۲/4 ۱ 


۳۹۰ م2000 000000000 22222222222۰۰ ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


۲ - پنظر: الکتاب: ۰۲45/۱ 
۳ - پنظر: هجة قبيلة آسد» على ناصر غالب: ص5 .7١‏ 
6 - ینظر: شرح ابن عقیل: ۳5/۱ 
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مصادز البحث ومراجعه 


- القرآن الکریم. 

۱- الابدال لأبي الطیّب اللّغويّء تحقيق: عر الین التنوخيٌ» دمشق» ۱۹۲۰م. 

۲- آثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» عبد الصّبور شاهين» مكتبة الخانجيٌ» مصر ۱۹۸۷م. 
۳- الأضداد في كلام العرب» لأبي الطیّب اللّغويٌ» تحقیق: عزُة حسن» مطبعة الترقى» دمشق» 
۳ھ 

-٤‏ البحر المحیط لأبي حیّان الاندلسی النْحويٌء مطبعة السعادة» مصر» ۱۳۲۹ھ. 

-٥‏ التّطوّر التحوى للّغة العربيّة» المستشرق الالان برجستراس ترجمة: رمضان عبد الاب مكتبة 
الخانجي, القاهرق ط٤ء‏ ۲۰۰۳م. 

-٦‏ التوزیع امغران اللّغويٌ في العراق» إبراهيم السَامرائي» معهد البحوث والدراسات العربیّق 
جامعة الول العربیّةق ۱۹7۸م. 

۷- تہذیب اللَغة لبي منصورء محمّد بن أحمد الأزهريء تحقيق: عبد السّلام حمّد هارون وآخرین» 
الذار الصریق 195764 م. 

۸- الجامع لإحكام القرآنء للقرطبيّ» دار إحياء التراث العري» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۷م. 

۹- جمهرة اللّغة» لأبي بكر» حمّد بن الحسن بن درید» مصوّر بالأوفسيت عن مطبعة حيدر آباد - 
الذکن» مؤسّسة الب وشر کا 6 6 ۱۳ه. 

۰- حوار اللّغات» نادر سراج» دار الکتاب الجديد المتحدة» ليبياء ۲۰۰۷م. 

۱- الخصائص لأبي الفتح» عثمان بن جني» تحقیق: حمّد علِّ النجّار دار الشوون الثقافيّة» بغداده 
ط٤‏ ۸۱۹۹۰. 

۲- دراسات في فقه اللْغة» صبحي الصّالحء دار العلم للملایین لبنانء ط۹ء (د.ت). 

۳- سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح» عشان بن جنی» تحقيق: حسن هنداوي» دار القلم» دمشق» 
6 ام. 

-٤‏ شرح ابن عقیل» بہاء الذین بن عقيل المصريّ» تحقيق وشرح: محمّد محبي الذین عبد ا حمید 
مكتبة الحداية» العراق» أربيل» (د.ت). 


۳۹۲ نی ِرَّاسَاتٌ ‏ نَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


۵- الصّاحبيٌ في فقه اللغةء لأبي الحسن, أحمد بن فارس» حققه وقدّم له: مصطفی الشویمی؛ 
مؤسّسة بدران للطباعة والنشرء بیروت. لبنان» ١975‏ م. 

7 - الصحاح» لإساعيل بن حماد الجوهريّء تحقيق: أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملايين» 
بیروت» ط ۰6 ۸۱۹۸۷. 

۷- علم الأصوات: برتیل مالبرج» ترجمة: عبد الصّبور شاهین» مکتبة الشباب» ۱۹۸۵م 

۸- العين» للخلیل بن أحمد الفراهيدي. تحقیق: مهدي الخزومي وإبراهيم السَامرائي دار الزشید؛ 
بغداد ۰۱۹۸۰ 

۹- فصول في فقه العربيّة» رمضان عبد التوّاب مکتبة الخانجيّ, القاهرق 1917 م. 

۰- فقه اللّغات السّامية» الستشرق الألمايّ کارل بروكلمان» ترجمة: رمضان عبد الاب منشورات 
جامعة الریاض؛ ۱۹۷۷م. 

۱- في الأصوات اللَغویّة ابراهیم انیس ط۳ ۱۹7۱م. 

۲- في الأصوات اللّغويّة إبراهيم أنيس» مکتبة الانجلو الصریّق ط 4 ۱۹۷۳م. 

۳- القراءات القرآنيّة في ضوء علم اللّغة ا حدیث عبد الصّبور شاهین, دار الکتاب العريي» القاهرة» 
٦1ھ‏ 

۶ القلب والإبدالء لأبي يوسف» يعقوب بن إسحاق بن السّکّیت (ضمن الکنز اللغوی) تحقيق: 
أوغست هفنر» ا مطبعة الكاثوليكيّة للآباء الیسوعیّین؛ بيروت» ۱۹۰۳م. 

٥‏ الکتاب؛ لأبي بشر» سيبويه» تحقيق وشرح: عبد السّلام محمّد هارون عالم الكتاب» بيروت» 
ط٣‏ ۱۹۸۳م. 

7 - لسان العرب» لابن منظور تقدیم: الشیخ عبد الله العلایلن دار لسان العرب» بيروت» (د.ت). 
۷- فجات العرب. أحمد تیمور باشاء الهيأة المصريّة العامّة للکتاب» ۱۹۷۳ م. 

۸- اللهجات العربية في التراث» أحمد علم الدّين الجندي» الذّار العربيّة للکتاب» لیبیاء تونس؛ 
۷۸ 

۹- لهجة قبيلة أسد. علي ناصر غالب. دار الشّؤون الثقافيّة العامّة بغدادہ ۱۹۸۹م. 

۰- الُزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء لجلال الدّين السّيوطيّ» تحقیق: محمّد أحمد جاد المولى وآخرين» 
عیسی البابي الحلبيٌ وش ر كاه» مصر (د.ت). 

۱- معاني القران لأبي زکریا الفرّاءء تحقيق: أحمد یوسف نجاتي وآخرین دار الکتاب المصريّة» 
6 - ۱۹۷۲م. 

۲- ملامح من تأريخ اللَغة العربیّة أحمد نصيف انايي» دار الژشید للّشر ۱۹۸۱م. 
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-٤‏ همع الهوامع في شرح الجوامع» لجلال الدّين السّيوطيّ» تحقيق: عبد العال سالم مكرم» دار 
البحوث العلمية» الكويت» 6 ام. 


کا ۵ ۳ 
الألفاظ الفارسيّة 4 اللهجة البصريّة 


اناکتیرفاضل مين عل عباس 


القدمة 

امد لله رب العالمينَه والصّلاة والسّلامُ على نبيّنا حمّدِء وعلى آله وصحبه الغرّ 
الميامين.. 

ما بعد 

لقذ شكّل هذا البحث ال موسوم (الألفاظ الفارسیّة في اللّهجة البصريّة) هاجساً قوتاً 
يزداد يوماً بعد يوم» كلا طرق سمعي لفظ دخيل على لغتنا العربيّة. وكنتُ أسجُل هذه 
الألفاظ من أفواه البصريّينء وهم يتعاملون بها في حياتهم اليوميّة» فكانث أغلب هذه 
الألفاظ فارسيّة الأصل بحكم عامل التجاور والتزاور والتصاهر والتزاوج والتجارة 
والحروب. هذا وقد راجعت قوامیس اللّغة العربيّة والفارسيّة يشآن كل كلمة ورتبتها 
- مع شيءِ من الشّرح والتوضيح- على ترتيب ا حروف الهجائيّة» ونَوّهتْ ببعض 
الألفاظ الفارسيّة الستعملة في اللّهجة البصريّة» وهي ليس فارسيّة الأصل؛ وذلك 
نتيجة للعوامل نفسهاء فکانٹ أمّا تركيّة» أو هنديّة» أو إنجليزيّة. 

إِنَّ من الأهداف الأساسيّة التي يرمي إليها البحثء زيادة الوعي الق لدى 
امن والأكاديميّنَ البصريّينَ بشكل خاصٌء والعرب بشكل عام ورفد المكتبة 


۳۹۵ 


۳۹۹ م200 0000 000000000000000 َرَّاسَاتٌَ ‏ جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


البصريّة با تحمل مدينة البصرة من إرثِ حضاري كبير» وتنویر الشارع البصريّ المثقف 
على اختلاف مستوياتهم با بهم ثقافتهم ولغتهم العريقة» وهم أصحاب أوّل مدرسة 
لغويّة في العراق والوطن العربي. 

في ال ختامء أرجو من المثقفين والمهتمّين بتراث مدينة البصرة واللّغة الثقافيّة العربيّة أن 
يرفدوا هذا البحث بما یمتلکون؛ لأئی لا أدّعي تمامه وكاله. والله و التوفيق 


«حرف الهَمَرَّة» 

(آلین): وتعني: الرأة والجهال والشلوك یلفظها البصریون (آيين)» ونقصد 
مها را أو الطريقة ة أو السلوك وهي من الالفاظ التي آخذها الفرس عن العرب. 
و(الاین) هي العادة أو العرف الب عند جماعةٍ من اا 

(آبدان): وتعني: بالفارسيّة خزان الماء» أو غدير» أو حوضص"" يلفظها آهل البصرة 
(مدانة)» ويعنون بها خزان الماء الصّغير العروف» ليبرد ا ماء في فصل الصیف. 

(آبرو): وتعني: الحياء» الشّرفء الاعتبار* وقذ استعملها البصريّونٌ في هجتهم 
ا الع ضا 

(إبريز): وتعني: بالفارسيّة مبرز مبولة المكان الذي ينصبٌ فيه الماء الفاسد* وقد 
استعوات مدق سال لفظة ارين اتكتمل للغرض م 

(آبشغور): وتعنى ي: النهر» أو التبم اف اليل او ال ب رتا ابتعيلت عند 
أهل البصرة بعد تصحيفها ب (شاخور)ء لتؤدّي إلى معنى النهر الضغیر. 

(آخور): وتعني: حظيرة للحيوانات» تبنی في طرف ال جحدار”“ء ويلفظها البصريُونَ 
بعد تصحيفها ب(یاخور) لتؤدّي الغرض نفسه. 

(آدمکش): وتعني بالفارسيّة: قاتل الإنسان» وهي تتکون من مقطعين (آدم): 
وهي كلمة عربيّة معروفة» و(کش): وهي مادّة المصدر الفارسيٌ (کشتن)ء آي: القتل» 
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وقد استعملها البصريّونَ وغيرهم» وخاصّة في لعبة الرد فيقول على سبيل المثال: 
(كش ملك)ء أي: قتل الملك. 

(أشكارا): وتعني: واضح. مكشوفء ظاهر(۱ وتلفظ عند أهل البصرة (إشكارة)؛ 
لتؤذي غرض التوضيح والعلانية والضراحة. 

(آفرین): وهي كلمة فارسيّة تعني: الاستحسانء أو الشكرء أو السّعادة 
أو الیٔمن”''ء وقد استعملها البصريّونَ وغيرهم من العراقيّينَ لتؤدّي هذه المعاني أيضاً. 

(آقا): وهي كلمة مغولیّة بمعنى: كبير» وسیّد وفاضل» وعظیم وإذا جاءت في 
ول الاسم 5 إليها (ي) مکسورة مثل: آقاي علي وهي متداولة في: ایران» 
وأفغانستانء واهند» وباکستان» ووسط وجنوب العراق. 

(آکور): وهي فارسيّة عبت إلى الآجرہ وهو اللّبن الحروق اعد لبناء۳. 

(آلو): وهو الأجاصء أو ا نوخ ویستعمل في البصرة ليؤدّي العنی نفسه. 

(آلو بالو): وهو الکرز الأحمر”"» وقد يُطلق آهل البصرة هذا اللفظ على لوط من 
الکرزات والفاكهة الجففة. 

آیا: وهي آداة استفهام بمعنی: هل» وثلفظ عند البصریین بعد حذف اهمزة (يا)» 
لتؤدذي غرض الاستفهام اشا 

«حرف الألف» 

(آخروش): وتعني: صیاح» ضجّة”"» وقد استعملها البصریون بلفظة(خرش) 
عندما يصرخ أحدهما على الآخر بصوت عال فجأة» فيُرعبه. 

(أربيان): وهو سرطان بحري يأكله معظم أهل البصرة» ویلفظ عندهم (ربيان). 

(آرغوان): وهو الورد الخورئ "۲ رٹک إل (آرجوان) لتدل على الشيء الأحمر» 


(1۸) 


يقال: أحمر أرجوانىٌء أي: قانٍ 


۳۹۸ بی فرّاسات لا لَهُجَات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


(آریش): وتعني بالفارسيّة الذّكىّ» التبيه» صاحب الشعور والادراك٩‏ 
وقد استعمل أهل البصرة هذه اللفظة بثیء من التصحیف: فقلبوا الالف میا 
فصارت(مریش) بالتصغير» وتعني عندھم: الرفه والناجح بذكائه» والفائز بشعوره 
وإذراكه أيضاً. 

(أستا)” 0 وهي 2 من اُستاذء وتعنى ي: العلّی وصاحب الحرفة فة" قد 
استعملت في البصرة وغيرهاء وذلك بتغيير السّين إلى صاد لتؤدّي المعنى نفسه. 

(أندام): وتعني: هيكل» جسم. قامة""» وقد استعملها البصریون في المعنى نفسه 
بعد تعريبها إلى (هندام)» وهو حسشن القدء وتنظيم املاس" 

(آوطو): وتعنی: الکواق وقذ تلفظ الطاء بالفارسةة تا فیکون لفظها بالفارسيَة: 
آوتو أو أوتي» وقد استعملها البصریُون وغیرهم بلفظها الفارميٌ من دون تغيير. 

(إيوان): وتعني: الشرفة أو قسم من ا منزل مسقوف مفتوح الواجهة ولیس له 
باب يُشرف على صحن الذار٩‏ ۳ وقد عَرّبْت باللهجة العامَیّة إلى(ليوان) لتؤدّي العنی 


«حرف الباء» 

(باج): وتعني بالفارسيّة: ضريبة املك على تابعیه» أو الجزية» أو اللّون من 
الطْعام(*۲» وقد استعملها البصریون بمعنی البطاقةء وجعها باجات. 

(بادیة): وتعني: الوعاء التحاسي أو الطاس ۲ وهي متداولة في البصرة بشکل 
يومئٌ؛ لکثرة استخدامها. 

(باورت): وهو البارودة سك العروف. 

(باقلاواه باقلوا): نوع من ا حلوی العروفة۲» وهي من الالفاظ الدخيلة على 
العربيّة» التی فرضت نفسها في قوامیس العربیة ۲۹ وتّعرّف عندنا بالبقلاوة. 
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بالکانه. وس :اشر وه او ا عند ام ل البصرة (بلکونه). 

(باهوش): وتعني: بالفارسيّة كي والعاقل۳ ویطلق البصريّون على الرّجل 
الذي لا یستعمل عقله (بدون هوش)؛ وذلك لأن (با) الفارسيّة تعني (مع)ء و(هوش) 
تعنی (العقل). فاستبدلوا المعيّة بكلمة (بدون) العربيّة للدّلالة على ذلك. 

(برش): وتعني: القطع مضاء السّكين أو السیف ۳۳ وتلفظ عند أهل البصرة على 
طریقتهم بشيء مع التغيير» فیقال للرّجلء العتدي: (نبرشك برش). آي: نقطعك 
تقطیعاء أما (النرش) بتسکین الاه فين كلمة دخبلة اضاہ وتعنی: آخسر الصخیر 
من سعف النخیل ۳۳. 

(بریان): وهو الشوي من الحم الفروم مع البصل*۰۳ وهو مستخدم لدی 
البصریین للذلالة على الأكلة العروفة بالبرياني. 

(بش): آي: القبلة”"» وهي مُستعْملة في اللّهجة البصريّة في العنی نفسه» وهي 
ختصرة من الكلمة الفارسيّة (بوسه)» آي: القبلت ومصدرها(بوسیدن)» أي: التقبیل. 

(بس): آي: كاف فقط »وهي مستعملة في اللّهجة البصريّة في العنی نفسه 

(بلغور): وهو کل شيء مسحوق ومجروش"۰۳ وقد عَرّب إلى اللهجة العاميّة ب 
(البرغل). 

(بلم): وهو القارب("» الذي يُصَنمٌ عادةً من الخشب» وتکثر صناعته في جنوب 
العراق عامّة وني البصرة على وجه الخصوص ویعرف بالبلم» وصاحبهٌالبلام. 

(بنجرة): ۷+ 9ئ 

(بند): ويعني: الرّباط أو الحزام” 1 وهو مستعمل ومتداول عند أهل البصرة بهذا 
الاسم أيضاً. 

(بنکان): وهو الفنجان الان والقهوة» ونحوهما(*. 


ع همهم + 2 2 000 2 0000 م2 22۰۰۰۰ درَاسات 4 لهچات البَضْرَة و جنوب العرّاق 


(بوریا): هو الحصير المصنوع من القصب”"*» ویلْفظٌ عند البصريّين (باریا) للدّلالة 
علیه» وهو يستعمل لسقوف النازل الطيية. 

(بوس): وهي القبلة9*؟) 

(بوكان): وتعني بالفارسیّة: رحم المرأة**» ومنها أطلق البصريّون كلمة(بوك) 
بالكاف المعجمة على الجزء البارز من الرحم وهو(البَظر) بفتح الباء والطاء کلیها؛ 
فیقال: بظر بظراء أي: نتأ وسط شفتيه العلياء ومع استطالتهاء فهو أبظرء وهي بظراء 
وجمعها بُظْرء والبُظارة الحلمة الثاتئة في ضرع الشاةء ونتوء في حياء الاب ونظيره من 
المرأة» ونتوء في وسط الشفة العلیل**. 

(به به): وهی كلمة استسسان وتعجب"(*» استعملها البصرپون ترا للدلالة عل 
العنی ذاته» الکلمة ففة من لفظ التفضیل (بهتر)» وتعني: آفضل أو آحسن. 

(بیهوش): وتعني بالفارسيّة: غبي ۹۳ آخذها البصریُون بلفظها ومعناها أپضاً 


«حرف الباء a‏ 


(باجامة): وتعني: بالفارسيّة السّروال** وهي كذلك في اللّهجة البصريّة» وني 
باقي مناطق العراق. 

(باك): وتعني: الطاه النقي» العفيف*» وهذه الكلمة معروفة» ولاسيّا في 
الأوساط الدّينيّة» قذ أطلقث على الصّحايّ الجليل سلمان الفارسيّ (رضي الله عنه)» 
بسلمان باك؛ للذلالة على المعنى ذاته. 

(بالوسه): وتعني: القلق وعدم الاستقرار“ يلفظها آهل البصرة (هلوسة)» 
و(اموس) بالعربيّة طرف من الجنون» فيقال: (هوس القٌیء): دقه. وهوس الله فلاناً: 
کل ذا درب ۳۶۱ 


(بايه): وتعني: درجةء قاعدة» أساس البناء"*» وقد استعولت عند البصريّين 
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للدّلالة على هذه المعاني أيضاًء وغالباً ما یلفظونہا مكرّرة» فيقولون: (بايه بايه)» أي: 
درجة درجة. 

(بتو): وهو غطاء صوق يلتحف به ۴٩‏ وقد استعملها البصريّون معربة إلى(بطَانيّة)» 
للدّلالة على هذا المعنى أيضاً. 

(بخیخو): (بكسر الباء المعجنة)» وتعني: بالفارسیّة (الدَغدغة)*؟ وهي لفظة 
مستعمّلة في هجة أهل البصرة عند مداعبة الأطفال ودغدغتهم. 

(برمان): وتعني: الأمر أو ا حکم”“ يلفظها البصريّون (فرمان)» ويعنون بها الأمر 
أو الحاكم. 

(بروانة): وهي الروحة الأماميّة للسّفينة» أو للمحرّكء أو للطائرة"» وتلفظ 
في هجة أهل البصرة (بروانه)» ويعنون بها: المروحة الخلفيّة للسّفن الخشبيّة وغيرهاء 
وخاصّة عند صيّادي الأساك. 

(پس): وتعني: 78 ))  )‏ 9 رس ہ80" 
(بالباء العربيّة)» ویقصدون العنی نفسه. 

(بكشت): وتعنی ي: اطخ الوسخ. البخس الذون** ويطلق أهل البصرة هذا 
اللفظ غالباً على اللّص والخسيس والدّونٌ من الثاس» ویلحقون بها (ياء التسبة)» 
فیلفظونہا (بلشتي). 

(بنجره): الشاك وهي معروفة ومشهورة. 

(بوتین): حذاء ذو رقبة طويلة”"» وهي لفظة فرنسيّة الأصل استعملت في 
الفارسيّة, : نم انتقلت إلى اللّهجات البصريّة. 

(بوز (بوزه)): وتعنى: دائرة ذ فم الحيوانات ما بين الشَّفة والأنف"» وهي مشهورة 
عند البصريين للدّلالة على المعنى ذاثة للخیوان والانسان معاً, 


۲ م2000 0000 000000000000000 َرَّاسَاتٌ ‏ نَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


(بہلوان): وتعني: الشجاع القادر""ء وقد عرّب (البھلوان)ء لتعني البارع في نوع 
من الألعاب» كالمثي على الحبل”""» وغالباً ما یُقصد بها في اللّهجة البصريّة للدّلالة على 
العنی الأوّل. 

«حرف التاء» 

(تازه): وتعني: جديد» طري ۳" وقد استعملها البصريّونَ وغیرهم بلفظها ومعناها 
اشا 

(تاوه): وهي المقلاة المعروفة”"» يلفظها البعض ب (تاوه)» والبعض الآخر ب(طاوه)» 
وهي لفظة عامَية معرّبةً. 

(تباشير): وتعني: البياض ٠»‏ وقد رب إلى طباشیر وهي معروفة ومشهورة. 

(تخت): وتعني: الكرسي» أو السّريرء أو الذبر وقد استعملها البصريّونَ في 
مجتهم للدّلالة على المعنيين الأوليين على الأعمٌ والأغلب. 

(تخم): الأصل من کل شيى+”2» وهي مُستَمَلة عند أهل البصرة ومشهورة. 

(ترش): وهو الحامض”"» وقد عربت إلى طرشي» وهي مُستّعملة ومشهورة. 

(تریاق): وتعني: الضاد للسّموم وهي كلمة يونانية مُعرّبة”". ويلفظها آهل 
البصرة ب(تریاگ) بالکاف الأعجميّة» ويعنون به: (الافیون» وقد عَرَّفه جمع اللّغة 
العربيّة أنه (ما يمنع میکانیکیاً) امتصاص الس من المعدة أو الأمعاء”". 

(تشت): وعاء معدن كبير للغسيل» وقد عرِبَتْ إلى طست”". يلفظه أهل البصرة 
(طشت) للذلالة على المعنى ذاته. 

(تفال): البصاق۳ وهي مشهورة؛ وقذ استعملها العرب قدي بعد عصر 
اریت ا هنا 

(تفنك): البندقيّة""» ویلفظها آهل البصرة (تفگه)» وهي معروفة ومشهورة. 
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(تمغا): ختم ملک علامة""» وهي لفظة من أصل مغوي» استعملها البصريّون بعد 
تغیبر حرف الثّاء إلى طاء(طمغا) ويعنون بذلك الختمء أو الطابع الحكوميٌّ الرسمی. 

(تنبل): وتعني: الکسرل: أو انیا ۳۸ وهي لفظة معروفة ومشهورة في لهجة 
البصريّين للدّلالة على ذلك المعنى. 

(ثنك): بضم التّاء» وتعني: كوز الاء٩۳»‏ يلفظها أهل البصرة (تنکه)» وهي مشهورة 
ومعروفة. 

(تَنْك): وتعني: ضیق» ورفیم( استعملت في اللهجة البصريّة للدّلالة على 
الأمراض الصدرية والتَنفْسيّة بشکل خاصٌ. 

(توب): وتعني: الدفع» وهي تركيّة الأصل"*ء استعملها البصريّون في لهجتهم 
كثيراًء ولاسًّا في أثناء الدّولة العثانيّة والاحتلال الإنكليزيٌ» وظّث إلى الآن بأفواه 
كبار اسن یلفظونہا (طوب) بالباء المعجمة» وتكاد تنحسر عن الأجيال ا حالیّة. 

(تيشه): وتعني: مطرقة النجارین» أو احجارین ۳ وهي مُستَعمّلة ومعروفة. 

(تيغ): الشفرة (للحلاقة)» أو السیف" وقد استعملها البصريّون للدّلالة على 
العنی الأوّلء كما يعني أهل البصرة بها القصب. أو أجزاء القصب. 

(تيله): تخصٌ الاطفال ٩‏ وهي مُستَعمّلة عند البصریٔین بمعنى التسريحة في شعر 
الطفل» أو ما يعلق بها من زیڈ أو تعویذ ونحو ذلك» وآغلب الظنٌ أا جاءعث 
من اللفظة الفارسيّة (تیل)ء التي تعني: التقطةء أو العلامة» أو الخال”*؛ وذلك لقرب 
المعنى الذي يستعمله البصریّون في لفظة (تيله). 


انحرف اق 
(جام خانه): بيت من الزّجاجٍ”". یطلق البصريّون هذه | للفظة على العرض اخشبی 
الذي تحتوي واجهته الآماميّة على الرّجاج. 


٤‏ 75۵ 9927 ت8ت 8 0 کت۰۰۰ 


(جانباز): وتعني: الفدائيٌ» استعملها البصريّون للدّلالة على الشخص المتحايل» 
أو المنافق» أو اللعوب فیقال له بعد إضافة ياء التسبة: (جنبازي). 

(جرقه): شرر الثّار”» وهي متداولة لدی أطفال البصرة كثيراًء ويعني بها الألعاب 
الَاريّة أو موادّها المُستَخدَّمة في آلعایهم. 

(جُلنار گلنار): لفظة فارسيّة معرّبة» وتعني: زهرة الرّمان"*» وهي معروفة 
ومشهورة. 

(جوجة): وتعني: فرخ الاجاج وهي معروفة ومتداولة عند أهل البصرة. 

(جادر): بالجيم العجمة وتعني: الخيمة» أو عباءة النساء”*» وقد استعملها 
البصریّون للدّلالة على الخيمة الكبيرة التي تنصب للفواتح والأعراس فقط. 

(جاي): وهو الشّاي7"» وقد لفظها البصریون وغيرهم بلفظها الفارسی» وهو 
مشهور ومعروف. 

(جك): وهو اخرالا أو الشيك ۹ استعملها البصریون بلفظها ومعناها آیضا. 

(جکه): القطرة”” استعملها البصریّون في مجتهم للذلالة على صوت القطرة 
(قطرة الاء) التي تنزل واحدة واحدة» فيقال علیها بتکرار لفظها: (جکه جكه)» آي: 
قطرة قطرة. 

(جمجمه): وهي الغرفة أو الملعقة الكبيرة» وأصلها ترکیف استعملها البصریّون 
عن الفارسيّة بلفظها ومعناها. 

(چنگال): وتعني: خلب الحيوان» أو قبضة اليد”"» أو شوكة الطعام وقد استعملها 
یسر زی یر رم 

(چهاربایه): وتعني: الکرسی أو السریر"*» وهي معروفة ومشهورة في لحجة آهل 
البصرة وغيرهم للدّلالة على سرير الوم فقطء وتلفظ (جربايه). 
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«حرف الخاء» 

(خاتوله): وتعني: المكر» احيلة ٩‏ وقد استعملها البصريّون للدّلالة على الاختفای 
أو المكر وا حیلة أيضاًء وخاصّة في لعبة الأطفال المعروفة. 

(خاتون): وتعني: السّيّدة المحترمة5, وهي لفظة من أصل تركيّ» استعملها أهل 
البصرة عن طريق اللّغة الفارسيّة المجاورة هم وم على غرار جمع المؤلث السام في 
العربيّة (خاتونات)» أو على جمع التکسیر(خواتین)۷. 

(خارخار): وهي الدُغدغة” ۱۰ تلفظ هذه الكلمة عند مداعبة الأطفال ودغدغتهم. 

(خاك): وتعني: الراب" "وقد أطلق البصريّون هذه اللّفظة على الملابس(الفاكيّة)» 
التي غالبا ما برها العسکر. 

(خام): وتعني: النّىء الف أو غير التاضج» ويُكنّى بها للدّلالة على الرجل غير 
الجرّب. وهي لفظة مُعرّبة من أصلٍ هندي”"". 

(خان): وتعني: النزل» وهي لفظة من صل تركيّ تستّعمل في لقب ملوك بلاد 
تركستان» واستعملها الإيرانيُون قبل الاسم أو بعده للدّلالة على الاحترام۳. 

(خانگاہ): وتعني: البيت» وعرّی إلى(خانقاه)» وهو البيت الذي يؤدّي فيه 
الڈراویش مراسم تصوّفهه9"". 

(خردة): (بضم الخاء)» وتعني: القطعة الصَّغيرة» وهي غالباً ما تطلق على القطع 
الصّغيرة من النقود. 

(خروش): (بضمٌ الخاء)» وتعني: الزّئير أو الضَراخ ۳ أطلق البصریّون هذه 
للفظة على الصّيحة أو الضّرخة على الرّجلء وهو في حالة الغفلة» فیقولون في هجتهم: 
(خرشه خرشاً)ء وهي من الكلمات العربيّة التي دخلث الفارسیّة٩.‏ 

(خشگه): كل شيء یابس ۱ وقذ استعملها البصریون للدّلالة على المعنى ذاته. 


٦‏ م000 000000000 000000000000000 فرّاسات لا لهجات الْبَصرَة وَجَنوْب العرّاق 


(كرنك): وهو اسم مشهور في انبصرة أَطِلّقَ على أحد الشینمات في المدينة» وأصل 
هذه اللفظة (خورنگاہ)ء وتعني: القصر العظيم» والْرٰة إلى (خورنق)» وهو القصر 
الذي بناه النذر في الجيرة لبهرام كور“ . 

(خوش): وتعني: كت حل وهي قفا مشهورة عند أل البصرة. 

«حرف الدّال» 

(دادا): وتعني: الغلام» أو مربي الاأطفال*''ء وهي من أصل تركيٌ» استعملها 
البصريّون عن الفارسيّة لللالة على (الأخ)» وأصلها (داداش) آي: الأخ. 

(دانش): وتعني: العلم أو العرفة ۱ استعملها أهل البصرة للدّلالة على مراجعة 
الذَّهن أو الفكرء فيّقال: (أدانش فكري). 

(دروازة): وتعني: الباب الکبس أو البوّابة» أو القلعة'''' استعملها البصریون 
للدلالة على الزقاق» أو الممرٌ الصّغير المؤدّي إلى البیوت. 

(دريجة): وتعني: النافذة» أو الباب الصَغیر"۳ أطلق عليها البصريّون بعد 
تصحيفها (دريشة) للدّلالة على النّافذة الصّغيرة» التي غالباً ما تكون في أعلى البيوت 
الطينيّة. 

(هُله): (بضمٌ الال وتسكين اللام): وهي ملفوف ورق العنب» أو غبره» محشوٌ 
بالرز واللّحم المفروم» وهي أكلة مشهورة ومعروفة. 

(دوربین): وتعني: بعید النظر» أو حادّ البصر(۱ وتطلق الیوم على الجهر أو 
الناظور وهي مشهور ومعروفا. 

(دوش): وتعني: الکتف۱۱» أو الليلة الماضية» مخففة من كلمة (دیشب»» ولكنّ 
البصریین استعملوها للدلالة على الاستحمام (دوش ا حمام). 

(دوشگ): وهو الأريكة أو الفراش؛ وهي لفظة معروفة ومشهورة عند أهل 
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البصرة وغيرهم» للدلالةعلى فراش النوم. 

(دهدار): وتعني: صاحب القرية» أو الختا ۱۲۳ وهي كلمة مُستَعمّلة في التقسيمات 
الإداريّة في البصرة وعموم العراق» للدلالة على المعنى نفسه وكلمة (دهدار) فارسية 
متكونة من مقطعين: (ده) بكسر الدال» وتعني: القرية» و(دار)» وهي: مادّة المصدر 
(داشتن)» وتعني: الملكية. 

(دهلیز): وهو العبر مابین الباب والدّار» وهي معروفةً ومشهورةٌ. 

(دیبا): نوع من القماش الحريريّ املوّن ۱۳ وقذ عربت إلى (ديباج)» واستعملها 
البصریُون وغیرهم للدلالة على العنی ذاته. 

«حرف الراء» 

(راسته): طریق مستقیم۱۱ وقد استعملت في قری وأرياف البصرة» للدّلالة على 
هذا العنی آیضاء وتلفظ عندهم (رسته). 

(راهي): وتعني: العزم أو السّفر"۲ استعملها البصریّون للذلالة على معنی 
الواسع والعریض. 

(رنده): وتعني: نشارة مدهي" نوم ی كلما محرو ومشهوردٌ 

(ریز): وتعني: القطعة أو الذّرّة”""2, وهي مادّة الصدر الفارسيّ (ریختن). آي: 
الصّبّ أو الانسکاب. وقد استعملها البصریون للدلالة على مجاميع من الأشياء 
الوضوعة بشكل مستقيم» وغالباً ما تطلّق على الأراضي الزراعية المقسّمة إلى مجاميع 
مستهيمه. ۱ ۱ 

تخرف انزاي» 

(زاب): نبع أو جری ماء وهو مشهور ومعروف. 

(زرگش): الطرّز بالھب"'''ء استعمله البصريّون بلفظة (زرکشه)» للدّلالة على 
هذا العنی» أوغل الرخارف لملوّنة الأخر. 


۸ 00002200 000000000000000 َرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


(زلوبيا): وقد عرّبت إلى (زلابيا)» وهي نوع من الحلوى المعروفة. 
(زنبیل): تعني : 1ق وهي معروفة و مشهو رة. 


«حرف السّين» 
(سادہ): وتعني: بسيط غير مين" وهي لفظة معروفة ومشهورةٌ. 
(سنبوسه): وتعني: مثلث أوكل شيء بقلات زوایا"': وقد استعملها البصریون 
للدّلالة على الفطائر المثلثة الحشوّة باللحمء وقذ رب (سنبوسك) قطائف. 
(سرداب): مخارة أو غرفة تحت الأرض» وهي معروفة ومشهورةٌ. 


(سنگین): وتعني: ثقیل» حکم. وّقور*۳ وقد عربت إلى (سجیل) استعملها 

أهل البصرة للدّلالة على الشاي ال التقیل. 
«حرث الین 

(شاخ): فرع غصن ساقية متفرّعة عن نهر" وقد استعملها البصریّون للدلالة 
على المعنى الأخير فقط» ويلفظونها (شاخة). 

(شکر): سكّر» وهو معروف ومشهورٌ. 

(شلوار): بنطالء وهو معروف ومشهورٌ. 

(شنان): نبات كان يُستخدم قدي لغسل الألبسة عوضاً عن الضابون"''ء وهي 
خففة من(أشنان)» وهو مُستَعمّل بشکل معروفٍ ومشهور. 

(شنو): وتعني: السمع» وهي مادّة الصدر الفارسي(شنودن)؛ أي: السمع؛ وقد 
استعملها البصریٔون للدلالة على عدم المع وطلب تکرار القول. 

(شیرین): وتعني: حلوء کل شيء لذيذٍ وحبوب ۳ وقد استعملها البصريّون في 
تسمية الفتیات بهذا الاسم للدّلالة على تلك العاني آیضا. 
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و 
«حرف الصاد» 


(صك): وقد عربت إلى (چك)ء آو(شيك). وهي ا حوالة الماليّة. 


«حرف الطاء» 

(طاق): وهو سقف قوسي الشكل» قبّة...اٍلخ ۲۷ وقد استعمله البصريّون في 
المعنى ذاته» وقد أطلق أطفال البصرة على لعبة من لعبهم هذا الاسم (لعبة الطّاق). 

(طبر): ويعني: الفاُس”''' وقد استعمله البصريّون بهذا الاسم» وهو مُعرّب 
عن(تبر) أي: الفأس. 

(طبان): بالك العجمة) ومعناها: اافق» الضطرب. القلق"۳) استعمله 
البصريّون في مجتهم للدلالة على الرجل الکسول (طبانه). 

(طشت): وعاء كبير للغسیلء وهو معروف ومشهوژ. 

(طمغا): (تمغا)”"""» ضريبة أو علامة» استعمله البصريّون للذلالة على الختم. 


«حرف العّين» 

(عرق كير): منشفة العرق "۳ ويُسمّونها آهل البصرة (عرق چین)ء والمقطع 
الأول منها عرب الأصلء والثاني فارسيّ» (كير) مادّة الصدر (گرفتن) أي: الأخذ 
و(جين) بالجيم الأعجمیّة مادّة الصدر(چیدن) أي: القطف. 

(عزاخانه): وتعني: المأتم» أو مكان العزاء وهي مشهورةٌ ومعروفة. 

(عيد نوروز): عيد رأس السّنة الإيرانيّة» ویوافق(۲۱) آذار من السْنة السَریانیّق 
يحتفل أهل البصرة في هذا اليوم؛ إِذْ ينزلونَ إلى البساتين» ویاجر أهل المدينة إلى الڑیف 
البصريّ؛ احتفاءً بهذا الیوم الجديد. كما يسمّيه بعض البصریین والعراقيّين ب(يوم 
الجا 


٠‏ بب ِرَّاسَاتٌ ‏ جات البَضْرَّة وَجَنوْب العرّاق 


(عينك): وهي اللظاراتء وقد يُطلق عليها البصريّون (معاينة)» بعد إجراء التغيير 
عليها لتلائم فجتهم. 
«حرف الفدن» 
(غجر): طائفة ذات أصل قديم» تتجوّل في الحاري, وتقرأ لفأًل ۳۹ والكلمة 
من أصل تركيٌ» ويُطلّق هذا الّفظ على قوم جفاة منتشرین في جمیع القازات یتمشکون 
بعاداتهم وتقالیدهم الخاصة» زیت ماو ف معاشهم على التجارة» والواحد منهم 
غجری؟*۳. 
(غدّارة): وهي حربة شبيهة بالسیف. عريضة وثقيلة» واللفظة من صل هندي ۱۳ 
وم هی شمه ما ہے a‏ تون با تیا اس ا 
(غليان): وتعني: النارجيلة» وهي معروفة ومشهورةٌ. 
(غوري): وهو أبريق الشَّايء وتُلفظ (قوري)ء وهي شائعة ومعروفة. 
«حرف القاء» 
(فرمان): وتعني: آمر» أو حکم. أو قانون"", وهي مُستَعمَلة في هجة أهل البصرق 
وخاصّة في آعمال السَفن البحريّة» وتعني عندهم: القائد» أو الرّيّان. 
(فیس): وتعني: الغرور التکتر ۳ وقد استعملها أهل البصرة للدّلالة على المعنى 


ذاته. 


«حرف القاف» 
(قابان» أو (گبان))"': وهو الميزان» وهي اه هرر وود في لغة ولهجة 
أهل البصرة والعراق» وهي من أصل تركيّ انتقلث إلى البصرة عن طريق الفارسيّة”؟". 
ا وي هرب آوعمل اا ا 
دخلث اللّهجة البصريّة عن طريق الفارسيّة. ۱ 
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(قاشق): وتعني: الملعقة (للأکل)ء ويلفظها أهل البصرة بعد تغيير القاف إلى خاء 
وكاف معجمة على التّوالي وإضافة الواو بعد حرف الشين لملائمة اللّهجة البصريّة 
فتصبح (خاشوگ). 

(قرمز): وهي دودة حمراء پستخدم بیضها لدی الصَبَاغین ۳" استعملها آهل 
البصرة كادّة صبغ حمراء خاصّة لصبغ خوص النخیل وعمل ا حصیر منه. 

(قيسي): مشمش ممّف. وهو معروف ومشهورٌ. 

«حرف الكاف» 

(كاخ): القصر ۱*۳ يلفظها أهل البصرة (کوخ). للدلالة على البيت البسيط المبني 
من الطين أو القصب» أوغيرهما. 

(كارخانه): مصنع أو معملء وهو مشهورٌ ومعروف في مجة أهل البصرة» وتكاد 
تتقرض هذه اللفظة في لهجة البصريّين اليوم. 

(کالا): وتعني: البضاعة أو السّلعة؟؟"» وهي مشهورةٌ ومعروفة في هجة أهل 
البصرة للدّلالة على ذات المعنى. 

(كيجه): مغرفة الطّعام*؟"» يلفظها أهل البصر ة(کمچة) وهي معروفة ومشهورةٌ. 

(كتري): آبریق نحامي ذو قبضة» يلفظ آهل البصرة (كتلي)» للدّلالة على المعنى 
ذاته. 

(کرایة): وتعني: الأجرة: تلظ في البصرة(کروة)؛ لتلائم اللّهجة البصريّة. 

(کفکیر): مغرفة الطْعام ذات الثقوب"* یلفظها البصریّون(چفچیر) للدّلالة 
على العنی ذاته. 

(كلاه): وتعني: القبّعة أو القلنسوة۱*۳ یلفظها أهل البصرة بعد تصحیفها(کلاو)؛ 


۳ ۳ و 
وهى مسهوره ومعروكة. 


۲ یم عم مه یمس سس مه وشات ع جات البّضْرَّة وَجَنوْب العرّاق 


(كلوجه): وهي نوعٌ من احلوی» تُصنع من الطحین والسّمن والسّكّرء تُلفظ في 

البصر ق(کلیچة) للذلالة على المعنى ذاته. 
«حرف الگاف (الأعجميّة)» 

(كاري): وتعني العربة التي بجڑھا احصان(*۱ يلفظها البصريّون للذلالة على 

عجلة واحدة لدرّاجة يلعب بها الأطفال» أو(الكاري) الصنوع من الخشب للطفل 
«حرف اللام» 

(لاشه): جيفة» أو جثة ۳ وتعني عند أهل البصرة: (كَمّیّة من اللّحم)» وتلفظ في 
مجتهم (لشة) خشدید الشين: 

(لك أو لكه): وهي البقعة» وهذه اللّفظة معروفة ومشهورةٌ. 

(لنگر): مرساة السَفینة "يسمه أهل البصرة»وخاصّة صیّ دوالأسالك :(آنگر )۱ 
وهو معروف ومشهور. 


یہ 
(لیف): ليفة الام" وهي معروفة ومشهورة. 


حرق اه 
(مارستان): أي: الستشفی» وهذه لله قليلةالامسيال ل سا الل آلسنة 
قليلةٍ من كبار لسن في البصرة. 
(مردانه): أي: الرّجولة» وهي لفظة معروفة ومشهورةٌ في هجة البصریین» وغالباً ما 
بریدون بها الرّجل الكريم. 
(مرزا): وهو لقب بمعنى: أميرء أو سیّد» يلفظ نی البصرة (ميرزا»» للدّلالة على 
المعنى ذاته. 
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ع ۰۸ 
(مرزاب): وهي القناة لتصريف مياه الامطار» وهي معروفة ومشهورة. 
۳ ۳ 
(مسافر خانة): ود تعني: الفندق» وهي لفظة معروفة و هور 
۳ 4 ۶ 
(میز): طاولة» وهي معروفة ومشهورة. 


07 ۶ 
(میوه): فاكهة» وهي معروفة ومشهورة. 


«حرف التون» 
(نارجیل): وثلفظ (نرجيلة)» وهي معروفةٌ ومشهورةٌ عند أهل البصرة. 
(نخود): مص تلفظ في هجة آهل البصرة(نخي»» للدّلالة على العنی ذاته. 
(نشان): علامة شارة» وهي معروفة ومشهورةٌ عند البصريّين للدّلالة على ما يُقدَّم 
للفتاة من مهر حين الخطوبة» ولفظ(نیشان) عندهم. 


«حرف الهّاء» 

(هم): وتعني: یضا "۳ وهي الفظة معروفة ومشهور استعملها آهل البصرة 
للذلالة على العنی ذاته. 

(هم پیشه): (بالباء الأعجميّة)» آي: الحترفان في حرفة واحدة**. 

(هوز): صروت عالٍ سريع كصوت المعادن*'» وهي لفظة مُستعمّلة عند آهل 
البصرة للدلالة على (الموز) المعروف. 

(مُوش): وتعني: العقل أو الادراك آوالشّعور۳۷» وهي معروفةً ومشهورة في 
هجة البصریین للدّلالة على العنی ذاته» وغالباً ما يلفظونها بالتّفي كقوهم: (ما عنده 
هوش). 

(هيج): بالجيم الأعجميّةء وتعني: لا قيمة له أو لا شىء" وهي لفظة كثيرة 
الاستعمال في هجة البصریین للدّلالة على المعنى ذاته أيضاً. 
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«عرف الوا 
(واخ): كلمة تخرج من الأسان فی جال الأسف والندبة "۳ وهي لفظة مشتركة بين 
التاس في معظم اللّغات الشّرقيّة. 
(واگون): قاطرة في القطار الحديديٌ**", تلفظ عند البصریّین (فاركون) للدّلالة 
على المعنى ذاته. 
(وشت): وتعني: الحسن» أو الرّقصء أو الذوران"'. وفي مجة أهل البصرة 
تلفظ(وش)» للدّلالة على الحركة الشریعة. 


«حرف الياء» 
(یاشماق): وتعني: التّقاب» وهي لفظة تركيّة””" استعملت في الفارسيّة» ومنها 
استعملها البصريّون في هجتهم للدّلالة على (الكوفيّة)» التي غالباً ما يرتديها العري مع 
العقال. 
(یواش): وهي من أصلٍ تركيٌ» وتعني: مهدوء أو بتمهّل"۱۳ وقد استعملها 
البصريّون عن الفارسيّة للذلالة على العنی ذاته. 
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و و 
خلاصة البحث ونتائجه 


جمَعَ هذا البحث الفاظاً متفرّقة من قوامیس الفارسية» وهي مُسَعمَلة وبشكل يوهي 
في حياة أهل البصرة؛ وقد رت على ا حروف العربیّة خدمة للقاريء العري بشكل 
عامٌ» والقاريء البصريّ على وجهة الخصوص. ونعتقد آن من نتائج البحث ما يأتي: 

١‏ - يكشف البحث عن مجموعة من الألفاظ الذخيلة في لغتنا العربيّة. 

۲- إطلاع المثقف البصريّ على تلك الألفاظ؛ وذلك لتلافيها وحذفها بالفصيح من 
العربية في مؤتمراتهم وصحفهم ومقابلاتهم. 

۳- يشير البحث إلى تفاعل العقل البصريّ بما يمتلك من إرثِ حضاريٌ ومدرسة 
لغ تش خاصا به» مع الثقافات الا وانشعابه ها 

-٤‏ یو کد البحث أهتيّة مدینة البصرة السياسية والاقتصاديّة والاجتاعيّة» فضلاً 
عن الثقافة الأدبيّة» وقد استقرّث في ھجتھا آلفاظٌ كثيرةٌ ومن لغات متعددة. 


٦‏ یبن ِرَّاسَاتٌ ‏ جات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


هوامش البحث 


۱- فرهنگ عميد: ص7١‏ . 

۲- العجم الوسيطء باب الهمزة: ص١‏ . 
۳- العجم الذهبي مادّة (أب): ص ۲۳. 

۰۲ ٤ص المصدر نفسه:‎ - ٤ 

." ١ قاموس الفارسیّة مادّة (أبريز): ص‎ -٥ 
.۲ ینظر: المعجم الوسيط (أبر): ص‎ -٦ 

۷- العجم الذّهبيّ مادّة (أبكار): ص ۲۵. 
۸- المصدر نفسه: ص۰۲۱ 

4- المصدر نفسه: ص۰۳۱ 

۰- الصدر نفسه: ص۳۹. 

۱- العجم الذّھبيیْء مادّة (آفریده): ص 4۳. 


۲- إذا جاءت کلمة(آقا) قبل الاسم. فتدل على عظمة واحترام هذا الشخص. أمّا إذا جاءت بعده 


فهي تدل على التصغير من شأنه. (يُنظر: قاموس الفارسيّة: ص٥٠)‏ 
۳ العجم الوسیط باب الهمزة: ص۰۱ 

6 - العجم الذّهبيّ: ص 4۷. 

. ۷ المصدر نفسه: ص‎ ٥ 

- الصدر نفسه: ص۵/۸. 

۷- العجم الذهبيّ: ص ۱۱. 

۸- لسان العرب مادّة (آرج). 

۹- العجم الذّهبيّ: ص ۱۲. 

۰- تطلّق لفظة (استا) أو (آستا) على کتاب الرّرادشتيّنَ أيضاً. 
۱- العجم اهب : ص 15. 

۲- الصدر نفسه: ص۷۸. 

۳- العجم الوسیط مادة (هندم): ص ۰.۹۹۷ 


الألفاظ الفارسيّة ے اللهجة البصريّة 0-5 00001 


6 - العجم الذَّهبيّ: ص٦۸.‏ 

۰ العجم الذهبيّ: ص۸۸. 

۲ - الصدر نفسه: ص ۹۲. 

۷- فرهنگ عمید: ص6 ۰۱۵ والبارود هو مخلوط من اللح بنسبة ۰۷۸ و١٠/‏ من الکبریت» 
و۱۲ من الفحم (الصدر نفسه). 

۸- العجم الذَّهبي: ص۹۸. 

4 المعجم الوسیط مادة (بق): ص1۱ . 

۰- العجم الذَّهبي: ص۰۹۹ 

۱- الصدر نقسه: ص ۰۱۰۰ 

۲- الصدر نفسه: ص۱۰۹. 

۳- العجم الوسیط مادّة (برش): ص٩4‏ . 

۰۱۰۳ قاموس الفارسيّة: ص‎ -٤ 

.۱۱۳ العجم الذهبيَ: ص‎ -٥ 
المصدر نفسه والصفحة,‎ 5 
.١١9ص المصدر نفسه:‎ -۷ 

۸- المصدر نفسه والصفحة. 

۹- الصدر نفسه: ص ۰۱۲۱ 

۰- الصدر نفسه والصفحة. 

۱- الصدر نفسه: ص ۰۱۲۳ 

۲- العجم الذهبي: ص 4 ۱۲. 

۳- راجع صفحة (1 )من هذا البحث. 

6 - العجم الذهبي: ص 4 ۱۲. 

.1۲ راجع العجم الوسيط مادّة (بظر): ص‎ -٥ 

.۱۲۵ العجم الذهبي: ص‎ -٦ 

۷- الصدر نفسه: ص ۰۱۳۱ 

۸- حرف(الباء) الْجَمة» هو من احروف الأصليّة في اللّغة الفارسيّة؛ ولذلك تکاد تکون كل 
الکلمات التي تضم هذا ا حرف هي فارسية. 

4 المعجم الذهبي: ص ۱۲۳. 
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۰- فرهنگ عميد: ص۱۸۸ . 

۱- العجم الذّهبيّ: ص۱۳۹. 

۲- المعجم الوسيط: ص ۰.۹۹۹ 

۳- المعجم الذهبيّ: ص .١57‏ 

.۱ المصدر نفسه: ص57‎ - ٤ 

۰۱۳ المصدر نفسه: ص‎ - ٥ 

. ۱۵۰ المصدر نفسه: ص‎ -٦ 

۷- العجم الذهبي: ص ۲ ۱۵. 

۸- قاموس الفارسيّة: ص ۱۳۵ . 

4 العجم الذهبي: ص١٦۱‏ 

۰- الصدر نفسه: ص۰۱۱ 

۱- الصدر نفسه: ص۱4 . 

۲- العجم الذّهِبيٌ: ص١١٠‏ . 

۳- العجم الوسیط: صء ۷. 

-٤‏ العجم الذهبيّ: ص۱۸۱ 

٥ء‏ الصدر نفسه: ص ۰۱۸۲ 

.7١ فرهنگ عمید: ص5‎ -٦ 

(#) إذا كانت هذه الكلمة تعني: آوّل الصّباح» أي: تباشير الصّباح» فهي عربيّة الأصل (فرهنگ 
عميد: ص5 .)5١‏ 

۷- المعجم الذهبي: ص۱۸۲. 

۸- الصدر نفسه: ص 185 . 

4 المعجم الذّهبيّ: ص۱۸۲ 

۰- المصدر نفسه: ص ۰۱۸۷ 

۱- العجم الوسیط: ص ۸۵. 

۲- العجم الذهبيّ: ص۱۸۷ . 

۳- الصدر نفسه: ص۱۸۸ . 

5 - العجم الوسیط مادة (تف): ص ۸۵. 
۵- للمزید ينظر: الصدر نفسه: ص۰۸ 


الألفاظ الفارسيّة ے اللهجة البصريّة 000 


. العجم الذّهبيّ: ص۱۸۸‎ -٦ 
.۱۹۰ المصدر نفسه:‎ -۷ 

- المصدر نفسه: ص ۰۱۹۰ 

۹- فرهنگ عميد: ص .771١‏ 
۰- المعجم الذّهبيّ: ص ۱۹۱. 
١‏ المصدر نفسه: ص ۰۱۹۲ 

۲- الصدر نفسه: ص۰۱۹ 

۳- الصدر نفسه: ص ۰۱۹6 

5 المصدر نفسه: ص5 ۰۱۹ 

.۱۹١ص المعجم الذّهبيّ:‎ -۹٥ 
.١9/8ص المصدر نفسه:‎ 5 

۷- المصدر نفسه: ص .7١ ١‏ 


۸ الصدر نفسه: ص٤‏ ٢۲ء‏ والمعجم الوسيط: ص ۰۱۲۲ 


۹- قاموس الفارسیة: ص ۰۱۸۵ 
۰- المعجم الذهبيَ: ص ۲۱۰. 
۱- العجم الذهبيّ: ص ۲۱۳. 
۲- الصدر نفسه: ص ۲۲۰. 
۳- الصدر نفسه: ص ۰۲۲۱ 
-٤‏ المصدر نفسه: ص ۲۲۳ 
5- قاموس الفارسيّة: ص ۰۱۹۷ 
۲ - العجم الذهبي: ص ۲۲۵. 
۷- العجم الذهبيّ: ص ۰ ۲۳. 
۸- فرهنگ عمید: ص۱۲ ۲. 
۹- يُنظر: العجم الوسیط باب الخاء: ص ۱۳ ۲. 
۰- العجم الذهبيّ: ص ۰ ۲۳. 
۱ - الصدر نفسه: ص۱ ۰۲۳ 
۲ - الصدر نفسه: ص ۲۳۲. 
۳ - الصدر نفسه: ص ۲۳۲. 
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6 المعجم الذّهبيّ: ص ۲۳۲. 

۵ - الصدر نفسه: ص۲۳۸. 

.۲ ينظر: العجم الوسیط. باب الخاء: ص۲۱‎ -٦ 
العجم الذهبي: ص۲۳۹‎ - ۷ 
.۲ ینظر العجم الذهبي: ص17‎ -۸ 
.۲۵۱ العجم الذهبي: ص‎ - ۹ 
۰۲۳۵ قاموس الفارسيّة: ص‎ -۰ 
.۲ 5 الصدر نفسه: ص5‎ - ۱ 
فرهنگ عمید: ص۰۲۸‎ -۲ 

۳ - العجم الذهبيّ: ص ۲۸۱. 

٤‏ - الصدر نفسه: ص۲۸۳ 

۵ - العجم الذهبيّ: ص ۲۸۵. 
5 المصدر نفسه: ص۰۲۸ 

۷ - الصدر نفسه: ص ۰۲۹۱ 

۸ - الصدر نفسه: ص۲۹۳ 
۹- فرهنگ عمید: ص ۰۳۰۲-۳۰۱ 
۰ - العجم الذهبي: ص ۳۰۵. 
۱- الصدر نفسه: ص۱۳ ۳. 

۲ - الصدر نفسه: ص۱۲ ۲. 

۳ - الصدر نفسه: ص٣‏ ۳۲. 

6 - العجم الذهبي: ص ۳۵۱. 

6 - الصدر نفسه: ص ۰۳۵۳۲ 

۲ - الصدر نفسه: ص ۰۳۹۰ 

۷ - الصدر نفسه: ص۹٩‏ ۳۷. 

۸ - العجم الذهبي: ص۳۸۲ 

۰۹ - الصدر نفسه: ص ۳۹۵. 
۰- الصدر نفسه: ص۰۳۹ 

١‏ المصدر نفسه: ص۰۳۹ 
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۲ - الصدر نفسه: ص٩۹‏ ۲۳. 
۳- العجم اهب : ص٤‏ ۰8۰ 
۶ - الصدر نفسه: ص ۱۲ 1 . 
٥۔‏ ينظر العجم الوسیط: ص 15۵ . 
۲ - العجم الذهبيّ: ص١١‏ 5. 
۷ - الصدر نفسه: ص 1۲۰ . 
۸ - العجم الذهبی: ص 1۲۷ . 
۹ - العجم الذهبيّ: ص1۳۹ . 
۰ ينظر: العجم الوسیط: ص ۱۳ ۷. 
۱ - العجم الذهبي: ص1۳۹ . 
۲ - الصدر نفسه: ص ۳ 5 . 
۳ - العجم الذهبيّ: ص54 . 
6 ۱ - الصدر نفسه: ص 46۵ . 
۵ - الصدر نفسه: ص9 6۵ . 
۲ - العجم الذهبی: ص ۱ 1۷. 
۷ - الصدر نفسه: ص ۲ 1۷ . 
۸ - الصدر نفسه: ص 6٩۰‏ . 
٩‏ - الصدر نفسه: ص ۲۰ ۵. 
۰- العجم الذهبي: ص۵۲۸. 
۱ - الصدر نفسه والصفحة. 
۲ - الصدر نفسه: ص ۵۳۰. 
۳ - الصدر نفسه: ص ۰۱۰۷ 
4 - الصدر نفسه: ص۱۰۸ . 
٥‏ - الصدر نفسه: ص ۰۱۱۳ 
57 - الصدر نفسه: ص 1۱۳ 
۷ - الصدر نفسه: ص٤ .٦٦‏ 
۸ - الصدر نفسه: ص1۱۷ . 
۹ - العجم الذهبيّ: ص٦0۸‏ . 


۲۲ بب وشات جات اضر و توب العرّاق 


(٭) ک| تلفظ كلمة (واي) ایضا۔ 
۰ - الصدر نفسه: ص0/9. 
۱ - الصدر نفسه: ص ۹۵ ۵. 
۲ - الصدر نفسه: ص 1۲۳ . 
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الصادز والمراجع 


١‏ - فرهنگ نو» حسن عميدء تہرانء ۱۳۶۳ ش(فارسی- فارسی). 
۲- قاموس الفارسيّة» الذکتور عبد النعيم محمّد 2 النّاشرون: دار الكتب الإسلاميّة» دار 
الكتاب الصري - القاهرق دار الكتاب اللبنان - بيروت» ط ۱۹۸۲۰۱ (فارسيٌ-عربي). 

۳- لسان العرب؛ ابن منظور» ط١ء‏ بیروت» ۰۱۹۵۵ (عريي-عریپ). 

۲ العجم الذهبيّ» الدكتور حمّد التنوخی, دار العلم للملایین بیروت. ط١ء ۱۹۱۹م و ط‎ -٤ 
مم (فارسيّ-عربي).‎ 

-٥‏ المعجم الوسیط قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى» وأحمد حسن الربّات» وحامد عبد القادرء 
ومحمّد عل النجّان ج۰۱ج۰۲ طبعة دار الدّعوة» إستنبول - تركياء ١19‏ م, (عربيّ-عري). 


2 
ا 7 
الألفاظ الفارسيّة 2 اللهجة العراقيّة 


د. علي لازم مزبان 


مه 


مقدمة 

ما لا شك فيه أن اختلاط العرب والإيرانيّين من أقدم العصور أدّى إلى تأثير لختي 
كلا الجنسين ببعضھء فقذ أخذث العربيّة من الفارسيّة آلفاظاً واصطلاحات في الادارة 
والراعة والصّناعة والعادن والجيش والبحريّة والسّياسة» وغير ذلك!'. وكذلك 
أخذت الفارسيّة من العربیّة الكثير من الالفاظ والمصطلحات في مناح شتى من الحيات 
فمنذ القرن الأوّل» كانث الفارسيّة تحتل مكان التصدّرء ففي البصرة مات کانت أسماء 
الأمكنة المنسوبة إلى الأشخاص نتم عادةً بمقطع (آن)» وهكذا كانت تُسمّى القطائع 
الكثيرة بأسماء أصحابهاء مثل: مهلبان وأميتان» نسبة إلى مهلب وأميّة» وجعفران نسبة 
إلى أمّ جعفر.... كذلك بقت الفارسيّة لغة الخدمة في الجيش» وكان الفارسيّ يحمل اللّقب 
ذاته لرتبته» مثل: الأسواريٌّ» الذي جمعة العرب على أساورة» ونسبوه إليه: أسواريٌ”". 

وقد دی التراوج بين العرب والفرس إلى التأثّر والتأثير» فمثلاً: إن عبيد الله بن زياد 
(1۷-۳۰ه) الذي أصبح والياً على العراق» کانت أمّه قذ تزوجت بالفارسي شيرويه» 
وشا من ذلك أن عبید الله كان ينطق مرا غر فصيحة؛ إذ يقال إنه ينطق اشاء بدلا من 
امحای والکاف بدلا من القاف. 

وکا حصل ف البصرة حصل فق الکوفة ضا إذ كان یرد علیها سیلٌ من التجّار 


0° 


٢‏ بی وشات لَهُجَات البّضْرّة وَجَنوْب العرّاق 


والضْناع وغيرهم» كوّنوا مع أسارى ا حرب ذوي الأصل الفارسيّ أغلبيّة السکان 
فصارث لغة التفاهم السائد هي الفارسيّة» وقذ كشف امحاحظ كثيراً من الألفاظ المعرّية 
في جة الكوفة©. 

وكان صاحب التشوار قذ ذكر كثيراً من القصص والأخبار التي تنم عن أن الّاس 
حال و إل حاتي  ,-‏ ۹ٰ۰" 
في بادی آمرهم یقربون مَنْ يقن الفارسيّة» ویسندون إليه الوظائف ا همّةء فمثلاً: ان 
أبا العبّاس الاح قَلّد قضاء الأنبار إلى ربيعة الرَّأيء وان الأخير اختار حشان بن 
سنان لقراءة الكتب الفارسية» ثم استکتبه""» وكان طاهر بن الحسين (۲۰۷-۱۵۹ه) 
خرسانیاً ولغته الأصليّة الفارسيّة"» وكان بعض اللَغویین يشرح بعض الألفاظ 
الفصيحة بالفارسيّة» کما فعل ابن قتيبة في تفسير آسماء الثباتات العربيّة القديمة, 
ون ما حفلث به اللغة الذارجة بالعناصر الفارسیِة؟. وعلیه بدا وافنها أن الفارسيَة 
ترت بالعريية الدّارجة منذ وقتٍ مبكّر» ما دفع بعض المتزمّتين إلى الوقوف ضدّ هذه 
الظّاهرت فقدُ رُوي أن ابا خليفة الجمحيّ ابن أخي العلامة اللّغويٌ ابن سلام الجمحيّ 
المتزمّت على استعمال الفارسيّة (هَم) التي هي بمعنى (أيضاً)". وهذه ما زالث في 
لمجتنا المعاصرة. 

وقد أصبح الازدواج اللوي واضحاً بعد نہایة القرن الرابع الهجريّ؛ إِذْ أخذ سبيله 
إلى اللّغة العربيّة» واستقرّت ال حياة اللّغويّة في العالم الإسلاميّ على لغتين: لغة الحياة 
اليوميّة» تمثلها هذه الهجات العامَيّة التي انتشرث في العالم الاسلامي» واستعملها 
العامّة والمثقفونَ أحياناًء ولغة أخرى فصيحة تخضع لقواعد التحو والصّرف0". 
والذي بهمّنا في هذا البحث هو ذكر طائفة من الألفاظ الفارسيّة التي شاعت في لهجتنا 
ات اھ رتا الت ماك إلى بوا هدام با یسب الو اجا 

(الابریق): العامّة تقلبُ القاف جياًء فیقولون: (أبريج)» وهو لفظ فارسيٌ 
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(أہریہه) ۷" 

(إبريسم): نوع فاخر من القیاش» فارسیته (ابریشم)۳۳ قلبث الشية ما 

(الأستاد): (بالڈال)ء فارسيّته (استاد) ٩‏ والعامّة تطلقه على کل حاذق وماهر في 
مهننه . 

(الأصطوانة): (بالصاد) فارسیّه (استوان)؛ بمعنی: الم والعائة تقلت 
السّين صادا والتاء طاء. 

وقد أطلقت على آلة التسجيل» وني قوهم على الخبر القديم: هذه أصطوانة قديمة. 

(الأنكر): آلة من الحديد تُستَعمَل لرسوٌ السَفن» فارسيّتها (لنگر)۳ قلبث اللام 
همزة. 

(انکشبتان): قطعة معدنية یضعها الخيّاط في آصبعة يتقي بها وخز الابرة. وما زال 
مستعملاً عند الخيّاطين» وهو لفظ فارميٌ (أنکشتانہ)"'. ورد عند التنوخيّ بلفظ 
رات ۰ 

(بابوج): ویقال (بابوش)أيضاًء ضرب من الأحذية» وهو من السمّیات الفارسیّة 
یال عل للع ۹25 . 

(الباذنجان): لفظ فارسييٌ انتشر استعماله بحيث آمات ما يُرادفه من الألفاظ العربيّة 
عل کثرتها» مثل: الغد» واحدق» والکهکب والانب. واللافخة...؟. 

(الباریه): الحصير الصنوع من القصب. ویقال: إِتہا من الفارسيّة". 

(البرنامج): لفظ فارمىٌ يُطَلق على الورقة الجامعة للحساب"۳"» وهو في الوقت 
ا حاضر من الصطلحات الإذاعيّة والتلفازيّة» أو مايا من مواد في حفل وغبره» یقال: 
أعد للاحتفال برناجاً حافلا. 

(برید): آصلها (بریدن) ف الفارسیت آي: العبور۳. وق 8 من (بريده دم)» آي: 


و 


محذوف الذّئب ۲٩‏ وتُطلق في الوقت الحاضر على نقل الرسائل والکاتبات» وعلى نوع 


۸ مهبم عم مه یمس سس مس َرَّاسَاتٌَ ‏ لَهُجَات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


(بستان): أصلها فارسيٌ مركب من: (بوي) رائحة ذكيّة» و(ستان) أداة تدل على 


و4 


ظرف مکان*؟. وتطلق على الزرعة التي تحتوي على شجار مثمرة» مثل: بستان نخل» 
أو عنب» وغبر ذلك. 

(بستوقة): العامّة» تقول: (بستوكة)» بإبدال القاف كافاً أعجميّة» وهي جرّة من 
فخار یوضع فيها ماء لتبريده» وأصلها: (بستو) الفارسيّة”". 

(البند): وهو في الفارسيّة العَلّم الكبير""» وفي اللّهجة الدّارجة الحزمة الكبيرة من 
الورق أو الخضروات. 

(البنج): قیل إِلّه من الفارسيّة الدّخيلء الذي استعیر في الطبّء وشاع بين العامّف 
وما زال مُستَعمّلاً في العامّيّة العراقيّة9". 

(البوز): فم الكلب في الفارسية""» وهي تعني الدلالة ذاتها في العاميّة» لكنها تحمل 
معنن السب والشتم. 

(البھارات): التوابلء من اللفظ الفارسيّ (بہار)ء طیب الرّائحة”". وقالوا: هذا 
قهاش بهاريّء آي: لا صيفيٌّ ولا شتويٗء من بهار الذي يعني: الزبیع في الفارسية. 

(البوسه): القبلة فق القارسةة"") وردث هذه اللفظة فى كباب نشوار الحاضرة 
بالدّلالة ذاتها"۳ ما یدل على قدمهاء واأئها من الکلم العامّي آنذاك. 

(البيزغ): العَلَمْ الکبیژ تتّخذ منه کل عشيرة رمزاً ھا. قیل: له لفظ فارسيٌ 
(بیرق)۳۳ قبت القاف خی رح تل عند الحا بالعنی ذاته. 

(البیدق): قطعة من قطع الشّطرنج» وهو لفظ فارسی۳۵. 

اله سریر معمول من اشيم جمعة کرت ا فارسیته(نخته) ۳۰ تھا 
العامة عندنا بالعنی ذاته. 


اورا مرکب عا ہی مراکب؛ الاغتیاغ ممل به الرضی ف الاسفار؛ 
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اد 


تشتف الال رق جال راف تقد عل تغل قال عه سررف لضاف 
فارسیٌ موجود نی کلام العامّة في العراق"۳. 

(تغار): قیل: إِنّهِ من اللّفظ الفارسی" ۳ يعني: مكيالاً للحبوب. ید عند الفلاحین 
في الوقت الحاضر على زنة معلومة للحبوب. تخار حنطة أو شعير...إلخ. 

(جام): تعني عند العامّة: الزجاج؛ وهو من الألفاظ الفارسيّة (جام)» الذي يعني: 
الصحن العمیق من الزجاج۳. 

(الچتري): نسيجٌ غلیظ یتقی به الطرء وهو من الفارسيّة بمعنی العباء 

(الچرخ): الاطار في الفارسيّة””*»» ويعني الدّلالة ذاتها في اللّهجة العاصرة. 

(الجرز): عمود من حديد يشيع استعماله في عامة وسط العراق» فارسيّته (کرز)* 
بقلب الکاف نی , 

(الجريب): فارسيّته (کریب)* بقلب الکاف جي)ء وتُطلق على مساحة معلومة 
من الأرض الزّراعيّة. 

(جماق): عصا غليظة يشيع استعماها عند أهل ميسان خاصّة» وهو من اللّفظ 


090 
5 ۵ 


الفارمی (جوماق)۳*. 

(جناغ): تُطلقه العامة على حصلة من الشّعر بقل على الوجه وقیل: أصله فارسيّ 
يعني: الثوب ا مرضع الذي في نهایته صل للزينة““. 

(چندل): نوع من الخشب» وهو من اللّفظ الفارسيٌ(جندل)**. ومنه - أيضاً- لفظ 
(صندل)ء للدلالة على نوع قويّ من الخشب. 

(جوراب): فارميٌ معرب“ تستعمله العامّة باللفظ ذاته» وتجمعه (جورايب). 

(جوربايه): سريرٌ لفظ فارسيٌ مكُون من (چهار) أربع» وبايه رجل» أي: أربعة 
أرجل» غه العاف نظ رس دار کا أف اا عل آله م 
البتاؤون» وهي مُكوّنة من (سي) ثلاثة» و(بايه) رجلء أي: ذات ثلاثة أرجل. 


کڈ بب بب فرّاسات لا لهجات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


(الحمله دار): دار لاحقة فارسيّة تعني (صاحب)"* فيكون لفظ (الحملة دار) 
بمعنى: صاحب الحملة. 

(الخان): کانث تعني قدیاً البيت الذي ينام فيه المسافرون (فندق)"“ء ثمّ شاعث 
للدلالة على المكان الذي خرن فيه الأشياء» وهي بدون شك كلمة فارسيّة اعت 
منها کلمة(خانة)ء وأصبحث لازمة تعني المكان أو المحل» قيل: خانة» أو جاي خانة 
للمقهی» وبانزين خانة لحطة الوقود ومنام خانة للفندق. 

(ُن): آي: ظنْ» وهو من اللّفظ الغارمی(کمان»» آي: ال 

(الدّاس): لفظ فارسيٌ بمعنی الشطرنج(؟ وتُطلقه العامّة عندنا على العنی ذاته. 

(دسته): الحزمة» أو الجموعة من الشٌَیءء وهو من اللفظ الفارسيّ (دسته) بالعنی 
ذاته. 

او دار الا شاه یی کی ہے فلا ام من ضر 
بعید» و(بين) نظر". 

(الذفتر): السّجل في الفارسيّة ۴۳ وتعني عند العامة الدلالة ذاتها. 

(الذكان): قيل: إِنّه فارمينٌ”**. وتطلقه العامّة على الحانوت الذي تباع فيه الأشياء. 

(دگره): أي: ور حتی يذكّر بالأمرء لَعلّھا من اللّفظ الفارمی(دگارة) التي تعني 
بالفارسيّة: الذکری)*. 

(چنه): السكين» أو الخنجرء فارسيّته (دشنه)» والذشني يعني في الفارسيّة: 
ر اعد ا ( کا أ ره لاہ 

(دنبوس): آلة معروفة عند العامّة لربط الأشياء؛ لعلّها من اللفظ الفارسيّ (توبوز)» 
شرحه امحاحظ بقوله: شبيه بالعصا في رأسه عجرة7©. 
(دوشگك): الفراش» جمعه (دواشگك)» وهو من اللّفظ الفارمیٔ كذلك"». 
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(دولاب): قیل: إِلّه فارسی ۳ آلة تدیرها الدَابّة یسمَی بہاء وبعض العامّة يلفظها 
(دیلاب) ومنه قولهم: ديلاب المواء» آلة من خشب ينصبونها في الأعياد» فيدار بهم. 
ويُطّلق لفظ (دولاب)على آلة تحفظ بها الأشياء كالملابس» والشجلات..إلخ. 

(الدّهليز): لفظ فارمييٌ”"2. وتُطلقه العامة على المكان القفرہ أو الُْظلِم» فقالوا: 
الذهالیز المظلمة 

(الذیر): القبّة في الفارسيّة» ومنها لفظ (السدير)ء أي: ثلاث قبب"" وهكذا 
آصبحث تعني: المكان» لعل منها لفظ (الذّيراويّ)؛ نوعٌ من التّمر منسوب إلى (ديرة)» 
أي: الکان أو القرية» وفي الجنوب يشيع لفظ (الدّيرة)على القرية. 

(الدّيوان): تُطلقه العامّة على غرفة الاستقبال في المنزل» وهو لفظ فارسيٌ(ديوان) 
يعني: مكان امحلوس*). 

(الڈیباج): يُستَعمّل عند عامّة العراق الیوم بمعنی (اللّحاف)» قال عنه آدی شیر: 
مُعرّب (ديبا)» وهو الثوب الذي سَداہ ولحمته حرير””. 

(الرّازونه): النافذة الصّغيرة» أو الکوة» قيل: إتہا من الفارسیّة (روزون)» التي 
تعنی: الکوّة۹. 

(الزوزنامه): التقويم في الفارسيّة» تُطلقه العامّة عندنا باللفظ ذاته. 

(رنده): الخراط آلة قرط مها اقب من الات النجارة فارسیّف ومنه جاء عند 
العامّة لفظ (رندج) الخشبة» آي: قشرها. 

(الز لابیه): فارسیتها(زلیبا)*" تطلقها العامّة على نوع فاخر من احلویّات؛ وکان 
صاحب النشوار قذ ذكرها في سفره بلفظ(زلابية) 7" للدلالة ذاتها. 

(زنجی): في الفارسيّة (زنگي)ء أي: أسود البشرة"» والعامّة تُطلِق لفظ (زنجیٔ) 
عل العنی ذاته؛ اد یقلبون الكاف الفارسية جیما. 


EY‏ بلب بب فرّاسات لا جات البَضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


(زنجیل): سلسلة فارسيّتها (ژنجیل )۳ العامة تقلب الڑاء لاماء وتطلقه عل 
المعنى ذاته. 

(زنبلك): شريط معدنّ صغير يكون في جو السَاعةه يبرم ويُلفَ على نفسه في كل يوم 
مرّةء وفيه تكون حركة السّاعة» وهو من اللّفظ الفارسی (زنبرگ)ء للدّلالة ذاتها*"؛ إِذْ 
بقیلون الراه لاماء 

(زوليّة): من اللّفظ الفارميّ (زولي)» التي تعني: السجادة( ۲ تطلقه العامّة على 
المعنى ذاته. 

(زي): وهو في الفارسيّة (زيب)» أي: زينة"» تطلقه العامّة على الهندام» أو على 
النْوع الواحد من املابس فنقول: تزيّا الطلبة بالژي الموحّد. 

(الزيج): الزيق من القمیص. ما أحاط بالعنق. لعلّه من اللّفظ الفارسيّ (زیگك) 
بمعنى: القلادة التي تتأف من جواهر صغيرة مُرضَّعة حول جواهر كبيرة”؛ إِذْ قلب 
العاقة الكاف الغارسة حم . 

(ساذج): تعني في العامَیّة: السّفيهء لعلّها مأخوذة من كلمة (نوازج) الفارسیّ 
بمعنی: (الرقص)"» وقد ورد لفظ (الشاذجة) في النشوار للدّلالة على القينة التي لا 


VE فک‎ 


(الشروال): فارسيّته (شروال)"ء یل الشّين سيناء وتُطلقه العامة على نوع من 
اللباس شبه (البنطلون» تلبس تت (الدّشداشة). 

(السختیان): جلد ا ماعز إذا دُبغ» وهو من الألفاظ الفارسية الْعرّبة ۳ والعامّة 
تلفظ (صختیان) بالصاد. 

(السّطل): إناء لنقل الماء» فارسيّته (شطل)*۳ أبیکث الشّین سيناً. 

(السکملی): الكرميٌ» وهو من أغاني العامّة (طخني السکملي لالعن أبو النْجّار)» 
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وھو لفظ فارسی(۲. 


2 


(سوباط): عند العامّة تعني: العریش» وهو من اللفظ الفارمی (ساباط)٩‏ ۳ بت 
الالف مزا 

(السَمیط): تلفظه العامّة بالصّاد (صمیط) نوع من الخبز الغلیظ يُشوى على الناره 
وهو من اللّفظ الفارسيّ (سمیذ)ء أي: الخبز الصنوع من الذّقیق الأبيض”". 

(سنبوسه): فارسيّته (سنبوسه) أيضا"*» وتعني: رقائق الطّحين الحشوّة» وبعض 
العامة يلفظها (سمبوسه). 

سندلوس: فارسيّته (سندروس)ء معدن شبيه بالکھرباء وهي باللام على الإبدال 
في هھجة العراقیٔین: يعمل منه خرز للمسابح"۳. 

(السّیداره): غطاء للر أس» لعلها معية (ستارة) تار ب۳ا التي مھا جدار 
السطح. 

(الشاه): الملك بالفارسیّة““ء ومن العرب في الجنوب مَنْ بسمّی ب(عبد شاه). 

(الشاهول): کنا سه العاقلہ واحيانا (شاهود)* خیط عا حديدة 
یستخدمه البتاؤون في معرفة استقامة الحائطء وهو من اللفظ الفارسی (شاخول)*» 
بالعنی ذاته؛ إِذ بر ا خاء هاء أو قافاً. 

(الشاه بندر): البندر التاج في الفارسیّف وهو من مُسمّيات العامّة عندنا”“. 

(الشّب): حجر معروف یُستَحدم في تصفية الماء وأمور ا فارسیته (يشب)40, 

(الشبه): معدن رخيصٌ يُشبه الذهب في اللون» فارسيّته (شبه)» ويعني: المرجان 
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او ۱ 


(شبو): نوعٌ من الورد تفوح رائحتّهُ ليلاًء لعلها من اللّفظ الفارمیٔ(شبو)ء الذي 


عل اللا لقم 


٣2٦(٦ 1۳‏ ء.,,ةت-کیكپپ پپ.ٹ ,یٰ۰ 


رسفا لان الا شیاه تر الفارست (شریس)( ٩‏ آرآذالتین 
ضادا. 

(الشطرنج): فارسي (شش رنك)» آي: ستة وان ۳ ومن مصطلحاته (کش)۰ 
يعني: یضرب اللاعب اللك بقطعة من قطعة (مات)ء وهو في الفارسيّة (کشت)ء أي: 
مات( إذ تحذف العامّة عند التطق (الثّاء). 

(الشّمعدان): أداة يركز عليها المع مركّبة من (شمع)ء و(دان) الفارسيّة”", 
ومثلها (الشّكردان)؛ بمعنى: الإناء الذي يُوضعٌ فيه (السّكْر). 

(الشناشيل): الخشبات التي تخرج من جدار الذار متدة نحو الشارع» تقوم فوقها 
نوافذ الغرفة امُطلّة على الشارع» وهو في الفارسيّة (شاه نشین)» أي: مجلس اللك*۹. 

(شبره): لفظ فارسي ۳ (شیرہ)ء تُطلقه العامّة على محلول من السّكّر والماء لزج 
القوام. 

(الشّبرازه): سير شد به الكتاب» وهو لفظ فارمیْ"؟ ومنه لفظ العامة (مشرّز). 
آي: مشدود بعضه إلى بعض. 

(الضّكٌ): قيل: إِنّه فارسينٌ””' تُطلقه العامّة على أمر خطَيٌ بدفع المال. 

(الضّهر): وهو الابن أو الحفيدء لعلّه مأخوذ من اللفظ الفارسيّ (سوهر)ء الذي 
يعني زوج المر 00 , 

(الضّوان): عصا معوجّة. وهو من اللّفظ الفارمیخ(صولج)۳؟ للمعنى ذاته. 

(الطاسه): لعلها مأخوذة من لفظ (تست) في الفارسیّة التي تعني: إناء من 
لحاس (00. 

(طرّز): لفظ مشتق من (التطريز)ء نوع من الخياطة؛ لعله مأخوذ من اللّفظ الفارميّ 
(تراز)ء الذي يعني: الطريقة أو اطیة(. 


(طرشي): نوع من الُخلالات» مأخوذة من لفظ (ترش)» أي: حامض في الفارسيّة. 
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(الطشت): فارسیته (تست»» أي: إناء كبير لغسل الملابس ۰۰ء آبدلت التّاء طاة. 
(الطنبور): وهو في عامّة أهل العراق شاخصٌ من الطَّينء یوضع في البساتين» جمعه 


و 2 
ارد آعل 


(طابر ا علدنا عو من القا رتس ا ف× ا ور اروف 
منه لفظ (طنبور) الآلة المعروفة. 

(الفرجال): أداة هندسيّة ذات ساقینء تُستَعمّل في رسم الدّوائر» فارسیته 
لي" 

(فرزنه): أي: وضعه في جهة معيّنة من (الفرز) وهو التشخيصء لعَلّه مأخوذ من 
(فرزین) الفارسيّة» وهي: قطعة من (الشطرنج) مطلقة إلى کل جهاد(*. 

(فروند): مصعد للتخل مصنوع من ال حبالء لعلّها مأخوذة من اللفظ الفارسي 
(بربند)ء الذي يعني العنی ذاته" ۱ یسمیه أهل العراق اليوم (تبلية). 

(الفستان): ثوب النساءء جمعه فساتين» وهو من الألفاظ الفارسيّة كذلك"'''. 

(الفولاذ): نوعٌ من ا حدید قوي وصلد» وهو من الألفاظ الفارسیّة "۱ تُستعمله 
العامة بالمعنى ذاته» وهو عندهم رمز للقوة والصلابة. 

(القبج): طيد معروف يُشبه الحجل فارسيّته(كبك)''©؛ إِذْ أَبدَِتْ الکاف قافا 
والجيم كافاً. 

(الکارخانه): دار الضرب. فارسیّة ۱ والعامّة في ميسان يعنون بها (المصيبة)» 
يقولون: (طاحث عليه کارخانه)؛ أي: مصيبة. 

(الکاغد): القرطاس أو الورق» وهو لفظ فارمىٌ كذلك77". 

(الكشك): الحانوت الصّغیر القام على أرصفة الشوارع لبيع المشروبات والسّكائر» 
ونحو ذلك. وهو مأخوذ من الكلمة الفارسيّة المأخوذة عن التركيّة (1610506) وهذه 
أعدث عن الفارسيَة رات 

(الکشکول): قدح الكدّي يجمع فيه رزمه؛ فارمی۱۳ له العامّة اليوم على 


1۳ بب ِرَّاسَاتٌ ‏ لَهُجَات الْبَصرَة وَجَنُوْب العرّاق 


السجل, تدوّن فيه علوم ومعارف ختلفة. 
(کلك): مرب ی رکب به في آنهر العراق» يقول العامّة: (چلچ)ء أصله فار س 


(الکهرباء): من لفظ(کهرب) الفارسیّة۹ والفرس یستخدمون بدلا من هذا 
اللفظ (برق) العربيّة. 


(کیله): العامّة یلفظها (چیله). وعاء يكال به الطعام» وهي من لفظ (كيله) 
الفارسيق الى تدل عل العنی ذاته. 

(کیله): وهي عند العامّة تعني: الّاموسیّة مأخوذة من اللفظ الفارميّ (گله» الذي 
يعني: غطاء الرس" . 

(لگن): شبه طست من النحاس» فارسی . 

(لوزینه): حلوی محشاة بالّوز» فارسيّته (لوزینہ)۱۸'. 

(مبروش): آي: السحوق من الجوز وغيره» لعله مأخوذ من (ماربوش) الفارسی» 
ومعناه سلخ الیة ۱ . 

(متاریس): حواجز في الطريق» مأخوذ من اللّفظ الفارسی (مترس)» الذي يعني: 
خشبة تُوضّع خلف الباب لإحكام اغلاقه۳. 

(مردانه): تعني بها العامّة: الفعلة الرّجوليّة من اللفظ الفارسيٌ (مردان) بمعنى: 
رجل. 

(مرز): فارسیته (مرز) بمعنى: حد. 

(مرزیب): أي: مرزاب» وهو من اللفظ الفارس(مرز) آي: حد» و(آب)» آي: 
ماع(۱۲۲) 

(الهرجان): تطلقه العامة على الاحتفال الكبير» وهو مأخوذ من لفظ مهرگان 
الفارسئ» الکرّن من: (مهر)» أي : بت و(گان)» آي: مض ومهذه آبدلت 
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الکاف الاعجمية جنا 

(الیدان): طلقه العامّة على السَاحة المكشوفة» كميدان الرّمي واللعب. وغبر ذلك 
قيل: هو في الفارسية یعنی: (السیاء)*۳. 

(نارجیله): تُطلقها العامة على آلة للّدخین» وهی من اللفظ الفارسی 
(نارگیل )۳۹ اولك العاف عر وزیدث التّاءفی آخرها. 

(نازك): تقول العامّة: هذا تن نازك أي: نظیف. لعلها مأخوذة من لفظ 
(التزاكة) الفارسيّ» الذي یعنی: الظّرافة» أو اللطافة"۳. 

واا و و (نو) جدید (روز) یوم 
أي: اليوم الجديد”"". وهو من أعياد الفرس المعروفة. 

(الهميان): الحزام» يشدّ وسط الجسم» تُوضّع فيه التقود. وهو من الألفاظ 
الفار 0 

(هیب): قیل في فارسيته (هیمه)» ومعناه: العصاء أو العمود؛ أو جذع ا 
وبعض العامّة تلفظه (هیم) بالميم» وهو آلة لقلع الأشجار. 

(وارش): حائط السطح (الستارة) 5 من اللفظ الفارسئّ(روشان)» الذي يعني : 
الشرفة ف مہ 

(وهگ(وهی)): آی: رظ لعله ماعوة من الارن (وهگ» الڈی يدل غل 
العنی ذاته۳۱ والعامّة تقول -أيضاً-: (توهگ» أي: تورّط بمعنی: دخل في معضلة 
لا مناص منها. 

(یرغ) رکال یوضع فیها رصاص البنادق یتشح ماه أو شد وط ا حسم كالحزام» 
لعلها مأخوذة من اللّفظ الفارسی (يارق)» بحذف الالف. وإبدال القاف عيناء واليارق 
35 الفارسية نعني: ای 

(یشماغ): وهي عند العامّة بمعنى: الكوفيّة» ید بها الرس" لعلّها من لفظ 


E۳۸‏ بب قوا ات لَهُجَات البّضْرَّة وَجَنُوْب العرّاق 


(دواغ)ء التي تعني في الفارسيّة: غطاء الرس 

وهناك آلفاظ ر اجات من الفارسة ةمكل قول الات راف کلمة زجرء آی: 
أخرج» وهي من اللّفظ الفارميّ (برو)ء و(جارة)» بمعنی: (حَلّ)» وأحياناً يقول العامّة 
(على خُدا)ء أي: (على الله)» و(أغاتي)» أي: سيّدي ومولاي من (آغا)» التي تعني 
في الفارسیّة: (السَیّد) و(قماش)ء بمعنی: النسیج» و(طاق»» التي هي لعبة البنات» 
وکانث طاق قدياً تعني: المحلّة» و(الدّستور)» وهي كلمة فارسيّة مُركبة من (دست) 
بمعنى: یدء و(ور)ء بمعنى آصحاب۳۹. وتُطلّق الآن على القانون والتظام و(مالج) 
کا a‏ ا 

کا شاعث قدي فى العررثات مُسمّیات فار( عا العربّة الفصحی» وشاعث 
بالعنی ذاته» ومنه اشتقٌ الفصل (ملح) في آواسط العام مثل: 

الأرج» والجوزء وا حیارء والفستق» والفلفل» والقرع» والکعك. والجمان» 
وا خلخالء والبنفسح. والترجس والیاسمین» والهندس وذهب بعضها إلى أن لفظ 
(الحث) الذي يعني الخابية أو الجترّة العظيمة فارسیْ مُعرّبٌء وأصله (خنب). ولعَل 
(بثد) بمعتی: نهی النٌیء أو أغلقه مأخوذة من لفظ (دربند) الفارسیّة أي: أغلق 
الدّكّان. 

كذلك شاع بين العامّة لفظ (طربوش)ء وهو غطاء الر اس وأصله في الفارسية 
(سربوش) بابدال المین طا وكم را ما تستّعمل العامة لفظ (بخت) بمعنی: (حظّ)؛ 
وهو من الألفاظ الفارسيّة» ومن آمثلتهم: «البخت یضعف ولا یموت». و کذلك لفظ 
(بژون)؛ بمعنی: الفط وهو من الافظ الفارسيّ (بز) بالعنی نفسه ومن أمثلة العامّة: 


«بژونه بين عميان». 
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الخانم4 

بعد هذه الرّحلة التواضعة مع الفردات التي شاعث في عامیتناه نجد أن الفارسيّة 
رث كثيراً في لسان عامّة التاس» كتأثيرها في اللّغة المُصحىء وهذا راجع إلى أسباب 
كثيرة» أَهمّها الجوار الجغرانيّ مع بلاد فارس والضراع احضاري بین العرب والفرس 
تج عنه تأثير لغة هؤلاء القوم في عربيّة العراق. هذا التأثير كان بعيد المدى كا وصفه 
يوهان فك في كتابه (العربيّة). 

لق کرٹ كبر من الان اشارا عن ریب اتا آل را وكاب تس 
وكذلك شعراء بل إن بعض هؤلاء ذكر في قصائده مفردات وتراكيب فارسيّة. واليوم 
نجد بعض سدنة الأماكن المقدّسة ورجال الدّين فيها يتحدّثون الفارسيّة للتفاهم مع 
زوارها الوافدين للترك والتقرّب إلى الله -عرٌ وجل-. 

ونظرة إلى هذه الفردات نج تھا تشمل کل مفاصل الحياة الماديّة والمعنويّة» وان 
كانت الماذيّات أكثر من المعنويات. 

ولا أدّعي آئی قذ وفيت الوضوع حقه» فالکال لله وحیه الذي عليه نتوّكّل وبه 


نستعین» وهو من وراء القصد. 


33 ممم م2-22-2000 دراسات سا نَهْجَات البَصْرَة وَجْنُوْب العرّاق 


الهوامش 


۱- يُنظر: آلفاظ احضارة في کتاب نشوار الحاضرة» رسالة دكتوراه» جامعة البصرة ۱۹۹۷م. 
۲- العربيّة» یوهان فك. ترجمة: د.رمضان عبد التوّاب» ومکتبة ا خانجیء مصرء ۱۹۸۰: ص۲۹ . 
۳- ملامح من تار الل افر آحد اا دار الزشید: ص ۰ ۱4. 

۰۲۰/۱ البیان والتبتن:‎ -٤ 

۰۲۲۸۰۲۲۱۰۱۸۱۸۷ ء۲٦٦٢‎ /٥ ء۲٢٦٢ تنظر القصص: ۵۳۲۱/۲ ۳/ ۹۲ء‎ -٥ 
۰۱۰۰/۲ نشوار المحاضرة:‎ -٦ 

۷- الأغاني: ۵/ ۸۵ وينظر: تأريخ الطبريٌ: 57/17 .٠١‏ 

۸- أدب الكاتب: ص ۰۱۰-۱۰۱ 

۹- السابق: ص ۳۱ ۱2۲ 5 

۰- تاریخ بغداد: ۱۹6/6 

۱ ص ۲۹۷. 

Nae 

۳- غرائب العربيّة: ص۰۲۱ 

۶ - الألفاظ الفارسبَة ال بة: ص ۱۰. 

04 کر الپ ال ض٦‏ و ل ب ی 

.۲ الآلة والأداة: ص"‎ -٦ 

۷- تفسبر الألفاظ الدّخيلة: ص٦٦.‏ 

۸- شوار المحاضرة. 

4 الآلة والأداة: ص١".‏ 

۰- نشوء اللّغة العربيّة ونموها واكتهالها: ص۸۹. 

۱-[مفقود من أصل البحث]. 

۲- الآلة والاداة: ص۳۱. 

۳- العجم اهب : ص۱۱۱. 

-٤‏ شفاء الغلیل: ص۳۹. 

۵- الصدر نفسه: ص ۰۱۹ 


الألفاظ الفارسيّة ے اللهجة العراقيّة 00ن ۱ 


-٦‏ التكملة: ص۰۲۸ 

۷- الآلة والأداة: ص7/8. 

۸- التطور اللّغويٌّ التأريخيّ: ص177. 
۹ لالفاظ الفارسةة المعكبة ص 
"اك المنجد: ضن ۰۶۹ 

۱- نرهنگ نعنیس: ص۱۵۸ . 

۲- [مفقود من أصل البحث]. 

۳- الالة والأداة: ص ۳۷ 

-٤‏ السّابق: ص۳۸. 

۳۵- الالفاظ الفارسيّة الم :ص٣٣‏ وینظر کذلك: الالة والاداة: ص 4۵ . 
-٦‏ الآلة والاداة: ص ۵۲. 

۷- تفسير الألفاظ العبّاسيّة مجلة الجمع العلمي العر» دمشق» مجلد: ۳۳۸/۳ 
۸- اللسان (جوم): ۱۱ھ 

۹- [مفقود من أصل البحث]. 

۰- التكملة: ص9١١.‏ 

۱- الالة والأداة: ص٦٦‏ 

۲ - معجمیّات: ص۲۳۲. 

۳ - الالة والاداة: ص5 ۳. 

5 6 - الألفاظ الفارسيّة المعرّبة: ص41 . 
٥‏ - غرائب العربيّة: ص ۰۲۳۷ 

7 6- الالة والاداة: ص 1۵ . 


۷ - التکملة: ص ۰۱۱۹ 
۸- التشوار. 


٩‏ - غرائب العربيّة: ص۰۲۲ 

۰- الالة والأداة: ص۹۸. 

۱- السّابق: ص۹۸ . 

۲- السَابق: ص١‏ ۰۱۰ 

۳- غرائب العربية: ص۲۸ ۲. 

٤‏ - تفسير الالفاظ الذخیلة: ص۲۹ 
٥‏ التکملة: ص۰۷۹ 


٢‏ 07 0 پٰ نَهْجَات البَصْرَة وَجَنْوْبٍ العرّاق 


۰۱۱۲ السابق: ص‎ -٦ 

۷- البيان والتبین: ۵۸/۳. 

۸- الآلة والأداة: ص44. 

۹- العربيّة» فك: ص٢ .7١‏ 

۰- ا ی 

.۸٦ص التكملة:‎ ١ 

۲- الأحکام السّلطانيّة: ص ۰۷ ۳. 
۲ الالفاظ الفارسية المع 3۷۸ص و3 
-٤‏ شفاء الغلیل: ص ۱۳۳ . 

0 - غرائب العربية: ص۲۳۱ . 

7 - [مفقود من أصل البحث]. 

۷- غرائب العربيّة: ص ۰۲۳۲ 

۸- الآلة والأداة: ص۱۲۹ . 

4 السَابق: ص۱۳۱ ۰ 

۰- الا لفاظ الفارسية المعرّبة: ص۹٩‏ ۷. 
۱- غرائب العربيّة: ص ۰۲۳۲ 

۲- الآلة والأداة: ص۱۳۱ . 

۳- باقة آزهار من کتاب النّشوار الغربي» مجلّة الجمع العلميّ العرب» دمشق» مج » ج۱: ص ۰۱۱۱ 
۳۲۰۱۵/۱۶6 


٥۔‏ معجم دوزي: ص۱۱۹ . 

۲ ۷- الآلة والأداة: ص‌۱۳۸. 
۷- السَابق: ص ۰۱۱ 

۸- السابق: ص۱۵۸ . 

۹- [مفقود من أصل البحث]. 
۰- القاموس الحیط:۱/ 6 ۳۵. 
١‏ الألفاظ الفارسيّة العرّبة: ص ۹۵. 
۲- التكملة: ص۹١٠‏ . 

۳- الآلة ولأداة: ص۱۳۸ . 

. ۱۷۷ الالة والأداة: ص‎ ٤ 
۰۱۷ السَابق:ص۱‎ 5 
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65 التكملة: ص ۰۱۰۱ 

۷- الآلة والأداة: ص۳۹ . 
۸- غرائب العربيّة: ص ۰۲۳۳ 
4 التکملة: ص1 ۲. 

۰- الآلة والاداة: ص 1۰ . 


۱۷۳ صبح الأعشی: ۰۱8۹/۲ وینظر: شرح دُرّة الغوّاص: ص‎ -١ 


۲- الالة والأداة: ص ۱۷۷ . 
۳- [مفقود من أصل البحث]. 
-٤‏ الآلة والاداة: ص ۷۵ 
-٥‏ شفاء الغلیل: ص ۵ ۱۰ . 
7 - الآلة والأداة: ص ۰۱۱۲ 
۷ المعرّب: ص17 . 

۸- غرائب العربيّة: ص ۲۳۷. 
4 الآلة والأداة: ص ۰۱۹۰ 
۰ الآلة والأداة: ص ۲۰۱. 
۱- غرائب العربيّة: ص۲۸۳ 
۲ - الالة والأداة: ص ۲۰۱. 
۳ - تفسير الالفاظ: ص57 . 
٤ھ‏ الآلة والأداة: ص 4۲ ۲. 
۵ - السایق: ص ۶۳ ۰۲ 

۲ الآلة والاداة: ص ۰۸۰ 
۷ السّابق: ص 4۷ ۲. 

۸- السابق: ص ۱ ۲۵ 
قاط اقا رت ابص ۱۲۳ 
۰ - [مفقود من أصل البحث]. 
۱ الآلة والأداة: ص ۳۰۰. 
۲ - التکملة: ص۷۸. 

۳ - الآلة والأداة: ص۲۹۹ . 
٤ھ‏ الصدر نفسه: ص۳۰۳. 
واا 


٤٤‏ ہ11 یً۰ 


٦ھ‏ غرائب العربيّة: ص ۰۲۶۱ 

۷ - الآلة والأداة: ص۳۱۸۔. 

1> تقاط الا HERE‏ 

۹ الآلة والأداة: ص ۳۹۷. 

۰ - القاموس الحیط: ص ۲/ ۲۰۲. 

۱ - [مفقود من أصل البحث]. 

۲ - [مفقود من صل البحث]. 

۳ - تفسير الألفاظ الذخیلة: ص ۷۷. 

1ء لان و 30۳ 

۵ - غرائب العربية: ص ۷ ۲. 

۲ التكملة: ص۱۲۸. 

۷- غرائب العربيّة: ص ۷ ۲. 

۸- السایق: ضن ۲۶۸ 

۹- ملاحظات في تفسير الألفاظ العبّاسيّة. الکرملن» عِلَة الجمع العلمي العري» دمشق. 
۰- مصطلحات حضاريّة» کورکیس عوّادہ مجلّة الجمع العربيّ العراقيّ في آذار ۱۹۸۲م. 
۱ الآلة والأداة: ص ۳۷ . 

٢۲ھ‏ السایق: ص١١‏ ۵ 

۳ - التکملة: ص ۰۲۷ 

۶ غرائب العربيّة: ص۲۲۸. 

۵- شرحت هذه الألفاظ ودلالاتها في موضوع الْعَرّب من الفارسيّة في رسالة الڈکتوراہ (ألفاظ 
الحضارة في كتاب نشوار المحاضرة)» للتنوخي في: ص8٠‏ 5» وما بعدها. 


# [احوامش من(۱۳- ۱4۱) غير موجودة فی أصل البحث].(الناشر) 


ے6 ات 

افا ضرا 
الذكتور إبراهيم السامراني 
هذه فوائد تتصل باللغة البصريّة أعرض فيها خملة مواد عرفث في العربية 
(البصريّة). وقذ يستقبل القارئ هذه الصّفة بشيء من الاستغراب» رای لوائق آنه 
سيعرف من حقيقة الأمر ما قذ يحمله على أن يسير معي في إثبات هذه الصّفة الإقليميّة. 
إن الفصيح من العربيّة الذي يُلتزم فيه بضوابط من الإعراب وأبنية خصوصة 
صرفيّة ‏ يكن ما يعرفه الناس بداهة في أواخر القرن الثاني من الحجرة. ومن غير شك 
أن الجمهور من التاطقين بالعربيّة كانوا يُعربونَ بلغة سائرةٍ دارجة زاخرة باللحن 


2 


وبالالفاظ الدّخيلة غير العربية. وکانوا یعمدون إلى تعلم العربيّة تعلماً يقوم به معلّمونَ 

من علاء اللغة والتحو. وحسیّكَ أن تحرف أن المتأذيينٌ من اللْغویِنّ والتحاة والادباء 
۳ 0 ۳ 

والشّعراء وغیرهم من أهل العلوم الاح کانوا قذ ثقفوا (العربيّة)» وأخذوها عن 

شیوخ هم الأساتذة في تلك الأحقاب التقدمة. 


٦ 2 


لد أخذ امحاحظ -مثلاً- عن الأصمعيّ وأبي زيد الأنصاري. وغيرهماء وكان يُلازم 
رد فیحضر مجالس اللَغويّينَ وغيرهم حين يأتي البدو فيسألونهم عن اللّغة والشّعر 
والاعيان الاب کال كف غالی السو ةا ول ها يع 
في السجد الجامع» یتحد‌لون آحادیث شتی في الأدب والتأريخ والأخبار والأنساب 
والقرآن والحديث والفقه وعلم الكلام. 

وهکذا کان الجتمع البصر القرن التاق من ر فاا 


0 
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هذا المجتمع قد انقطع للعرب وللعلوم العربيّة» فقد کان یشتمل على أخلاط وأوشاب 
من عناصر شتى من غير العربء ولا سا نْ كانوا من أصول فارسيّة. وسأعنى بهذا 
الجمع لأتبيّن شيئاً من خصائصه اللّويّة. 

لد شغلت البصرة مكاناً في الذراسات اللّغويّةه ىما شغلت وصيفتها الكوفة النّىء 
نفسه في تأريخ هذه العربيّة. 

ولا آرید ان اعرض ذا سک ب(الدارس النحویة) الساعا وال ذلك آن ملاك 
الأمر فيها آراء نحويّة ولغويّة لا يزيد ا خلاف بینها على آشکال لا تمس الجوهر الا مسا 
رقيقاًء ولا تخلو في كثير منها من الافتعال والتزید. 

ولكني آعرض لسائل قد تکون وقفات مفيدة في تأريخ العربيّة» الذي نجهل من 
مادّته الّيء الكثير. وهل علي من حرج في أن أعرض لادّة (البصرة)؟ فماذا قیل فیها؟ 

قالوا؛ ار والبظر (یفتح الباء کیہ وسکون الضاد). 

والبّصرة: ا حجر الأبيض الرّخوء وقیل هو الکذان فإذا جاژوا با حاء» قالوا: بتصره 
(بالفتح) لاغير» وجمعها (بصار)» كذا في (اللسان). 

وفي: (التهذيب): البّصر الحجارة إلى البياض» فإذا جاؤوا باحای قالوا: البتصرة. وفي 
(الصٌحاح): البصرة حجارة رخوة إلى البياض ما هي وا سُمّیت البصرة» وقال ذو 
اك 

دَاعَبْنَباسْمالشَّيبٍ ف تلم جوانبة مِنْ بَصرَِ ویلام 

قال: فإذا اف الہ تکاس کی 

وقال آبو عمرو: البّصرة والكذَّانء كلاهما: الحجارة التي ليست بصابة. 

وقالوا: وأرض فلان بُصرۃ (بضمٌ الباء والصّاد) إذا كانت حمراء طيّبة. وأرض 


بصرة إذا كانت فيها حجارة تقطع حوافر الدوابٌ. 


وني (المحكم) لابن سيدة» أن البُضر (بضمٌ فسکون): الأرض الطَيّبة الحمراء. 

ثم قالوا: 

والبّضرة: (بفتح فسکون)ء والبَصّرة (بفتحتین) والبّصرة (بفتح فکسر): آرض 
حجارتہا جصّء قال: وبها سمت البّصرة. والبّضرة (بالفتح) أعم. والبّصرة (بفتح 

والئسب إلى البصرة: بصريّ (بكسر الباء)ء وبّصريّ بالفتحء والأولى شادْة قال 
عذافر: 


ra 
وکیا یز‎ 


بطريَةٌ ترَوّحَتْ بطْريَاً بُطيمُها الالح والطری 

وني البصرة ثلاث لغات: بَضْرة وبضرة وبضرة» (بفتح الباء وكسرها وضمّها) 
واللّغة العالية هي بفتح الباء. 

أقول: وكأنَ (البصريّ) بكسر الباء هي النّسبة الشَاذَة» كما قالوا إلى الوجه القليل وهو 
(البصرة) بکسر الباء» وعلى هذا يكون ما يتفيهق به أصحابنا في هذا العصر بالتزامهم 
بالكسر في التّسبة» أي: (البصریٔ)ء وجهاً مرجوحاً وليس من «اللّغْة العالية) كما قال 
أهل اللّغة» وأينَ التفيهق والتَحذُّلق من العلم. 

وقال الفرّاء: البضر (بالکسر) والبّصرة (بالفتح) الحجارة البرّاقة. 

وقال ابن شميل: البصرة أرض کاتہا جبل من جص» وهي التي بُنیت بالمربد» وا 
سمّیت البصرة بتصرة بها. 

آقول: لقدُ خرجتٌ من هذه المسيرة الطّويلة بشيءٍ أطمئنٌ إليه» ول استقرٌ من آمره 
على حالء ذلك أن مادّة (ب ص ر) تعني: حجارة هي رخوة بیضاء كالحصٌ حینا؛ 
وبرّاقة حیناً آخره ثم هي حمراء طيّبة. 

ولا أريدٌ أنْ آنکر هذا الوصف بالرّخاوة والبياض للحجارة التي بُنیت في آرضها 
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المدينة عند اليربد» کم لا أنكر الوصف با ُمرة, ولكتي أتردّد قليلاً في أن تکون حاضرة 
البصرة قد سيت بدلالة هذه الكلمة في العربية. 

وقد قالوا مثل هذا في (البصرة) الأخرى التي بالغرب قرب السّوسء التي ذكرها 
ابن حوقلء ثم ياقوت" وغيرهما. 

الہ ھرت تیاه اف روا لاحر ال شر لا أدرى این تھا 
دلالة ا حجار الرّخوة البيضاء آم لب الحمراء كانتا أصلاً وسبباً في إطلاق اسم البصرة 
على ا حاضرتین العروفتین؟ 

وهل لنا أن نجد شيعا آحر قد يكون فيه الحل هذه المسألة التأريخية. 

آقول: لعل في كلمة (التسرة) (بفتح الباء وسکون الشين) شيعا مقيداً. 

البشرة”©: من مياه بني عقيل بنجد بالأعراف أعراف غمرة؛ فإذا شرب الإنسان من 
مائها شيئاً يرو حتّى يُرسّل ذنبه (کذا)ء ولیست ملحة جذاً ولکتها غليظة. 

قال أبو زياد الكلايّ: وأخبرني غير واحدٍ آتهم يَرِدُوهاء فیستقبل أحذهم فرغ الذّلوء 
فلا يُروى حتّی يرسل ذنبه» ولا یملکه» أي: إِتہا تُسهِلٌ الببطن. 

انتهى كلام ياقوت. 

أقول: لعل العرب سمّوا هذه الحاضرة التي مَصَّروهاء فكان البصرة باسم تلك الماءة 
لشبه مائها بماء تلكء ثمّ كان ما كان من السّين والصّاد من الإبدال الصَوت. 

ومن المفيد أن أشير إلى أن الكثير من الحواضر العراقيّة قذ احتفظث بأسائها 
الآراميّة» مثل: بعقوباء وديالى» وبقساياء وعكبراء وباصيداء وبعشيقاء وبرطلاء وكوثاء 
وباجرمی» وباجسرا. 

ولا أقطع إن كان (بصرة) من هذه الموادٌ التي انتهث بالألف المقصورة للدّلالة على 
التأنيث في الآراميّة» فتحولت إلى تاء التأنيث في العربيّة السّائرة» فقالوا: بعقوبه» كا 


قالوا: بعشيقه. ألا تكون (بصرا)» مثل: (بصری) مثلاً! وهل يكون من هذا: سامرًا 
وکربلا؟ ول لا؟ 

آقول: لَعلّ (البصرة) من هذه الأصول الآراميّة» ولكنّي #1 اجذ في مادّة (ب ص ر)» 
ولاف الاب س ر) الارامیتین عاتن غل هذه الْسبة ار 

لعلي 1 أْطِل على القاری العنی بهذه الوا التأريخيّة» فأقول له: إن اللَغويّين الأوائل 
قد استنجدوا باللّغة» ففشروا كثيراً من الموادٌ تفسيراً قد يبتعد عن الحقيقة» فیفتقر إلى 
العلم. ألم يقولوا: إن (الكوفة) -مثلاً- قذ سُمّیت بهذا الاسم؛ لأنا الرملة المجتمعة» 
ثم زادواء فقالوا: (ا حمراء)ء ولا أدري مبلغ العلم في هذه المقولة. وذكروا أن سعداً نا 
أراد أن يبنيّ الكوفة ارتادها لهم وقال: تکوّفوا في هذا الکانء أي: اجتمعوا فيه. 

وقال الفضل: إن قال: كرّفوا هذا الزمل» أى: تثره وانزلواه ومنه شمیت الكرقة. 

واتصالما بالحاضرة المعروفة. 

فأنتَ ترى اضطراب القوم في تفسير الكلمة. 

ويقول ياقوت: قال أبو بكر محمّد بن القاسم: سُمّیت الكوفة؛ لاستدارتها". أي: 
اش له اة 

ولا يعين جماع هذه الاقوال على اکتساب الحقيقة الأكيدة. 

وأقول: ألم تكن (الكوفة) الحاضرة التي مَضَّرها السلمون فی مكان الحاضرة الآراميّة 
القديمة (کوا) أو فى جوارها؟ إن احاضرتین الاسلاميَّة وال راميّة کانتا نی آرض بابل 
من سواد العراق» كا يقول یاقوت. ولیس شيئاً أن تکون حاضرة السلمین قد تبدّلت 
بالثاء فای وهذا کثیژ في الأصوات السّامية. 

ومثل هذا ما ذكروا في قوله تعال: (إِنَّ أوَلَ بيت وضع لاس لَلَّذِي يبَكة اک 
دی لِلْعَاكيَ94, أن (بكّة) هذه هي مةء شمیت بذلك؛ لأتها تبِك عناق الجبابرة 
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إذا آدوا فیها بظلم وقبل: لأن الاس يتباكوة فیها من كل رج آي: یتزاحمون(*. 

ولو اقتصروا عل ار ا و لبم والیم عافن لاستراعوا من هذا 
التزید والعبث. 

ثم ماذا؟ 

أل یقولوا: إن (البصرة) كلمةٌ أعجمية عَرّبث؟ قال حمزة بن الحسن الأصبهان: 
قوعت مورك بح امت قله الس لوي آس ران اما کات ذات طرق 
كثيرة انشعبت منها إلى أماكنّ ختلفة" . 

وبعدء فهذا عرض مُفتقر آشد الافتقار إلى زيادةٍ تفي بهذه الحاجة اللّغويّة التَأريخيّة. 

ولنعد إلى الأشتات اھ تالاخری 

قلت في أوّل هذا البحث: إن البصرة مجتمعٌ ضَمَّ جمهرةً من أمم شتى» ظهر فيها 
العتصر الفارمن. رس غرف أا ا ق متصف القرن ال الجر ق عرض 
ها من الات ال لاس الا ما 009 
بحیث لا يصير الْعرّب إلى الفصيحة الا بعد استعداد وتعلّم ووربة. ولعل هذه ا حالة 
كانت معروفة طول القرن الثاني من ال هجرة. 

وني كتاب (فتوح البلدان)''' للبلاذري في الباب الخاصٌ بتقسيم البصرة» طائفة من 
أسماء الأمكنة المنسوبة إلى أصحاہہاء وكان أهل البصرة یزیدون في اسم الرّجل الذي 
تنسب إليه القرية آلفاً ونوناً. وهذه من غير شك ۸ تكن نسبة عربيّة» بل هي فارسيّة 

ومن ذلك» قوضم: 

(طلحتان): نہر نسب إلى طلحة بن أبي رافع» مولى طلحة بن عبيد لله. 


و واه ۳ 
(خیرتان): نهر منسوب إلى خيرة بنت ضمرة القشيريّة» إمرأة الهلب بن أبي ضفرة. 


(مهلبان): نہر منسوب إلى الب بن أبي صُفرة» ویقال: بل كان لزوجته خيرت 
فَعَلّبَ عليه اسم الب وهي آم أبي عُبيئة ابنه. 

(جبیران): قرية بير بن حيّة. 

(خلفان): قطيعة لعبدالله بن خلف الخْرَاعيٌ» وكان خالد ولي قضاء البصرة. 

(رَوّادان): قطيعة لرواد بن آپي بكرة. 

(شط عثمان): بسب إلى عثمان بن أبي العاص التّقفيّ» وق ذكرته» فأقطع عثمان أخاه 
حفصاً حَفُصانء وأخاه أميّة أميّتان» وأخاه الحكم حکمانء وأخاه المغيرة مغيرتان. 

(أزرقان): پنسب إلى الأزرق بن مسلم مولى بني حنيفة. 

(محمذان): منسوب إلى حمّد بن عللٌ بن عثان» الحنفيّ. 

(زیادان): منسوب إلى زياد مولى بني المُجيم» جذ مؤنس بن عمران بن جميع بن يسار 
ابن زياد» وج عيسى بن عمر النحويٌ» وحاجب بن عمر لأمّهما. 

(ْمّیران): منسوب إل عبداله بن مير الي عبر مقاتل بن خارثة بن قدامة 
القعدی 

(خصينان): خضین بن أي اخ العنبري. 

(عبد اللّیان): لعبداللہ بن أبي بكرة. 

(عبیدان): این أن کے اس 

(منقذان): لمنقذ بن علاج» السَلمي. 

(عبد الرّحمانان): لعبد الرّحمن بن زیاد. 

(نافعان): لنافع بن الحارثء الثقفي. 

(أسلمان): لأسلم بن زراعة الكلايي. 

(حمريئان): لحمران بن أبان» مول عشان بن عفان. 
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آقول: لعل ما هو معروف -الآن- من اسم نہر بهذا الاسم بين القرنة وکرمة علي» 
هو الاسم التأريخيٌ الذي أشار إليه المؤرّخون. 

(قتیبان): لقتيبة بن مسلم. 

افول: رل (کتبان) بالکاف العروف تی خطط البصرة اف فى عصرناه هو 
الاسم التأريخيّء وقد یتحول إلى (جتیبان)؛ بالجيم الأعجميّة. 

(خشخشان): لال ا لخشخاش العنبري. 

(سعيدان): لآل سعيد بن عبدالرٌحمان بن عتاب بن أسد. 

(سلیمانان): قطيعة لعبيد بن نشيط صاحب الطرق آیام الحجّاجء فرابط بها رجل من 
الزهاد يقال له: سلیمان بن جابر» فنسب إليه. 

(عمران): لعمر بن عبيدالله بن معمرء التميميٌّ. 

(فیلان): لفيل مول زياد. 

(خالدان): الد بی غیداھ ری خالد ين أسيدين آي ال 

(سويدان): قطيعة كانت لعبيدالله بن أبي بكرة مبلغها أربعائة جریب» فوهبها 
لويد ابن منجوف» السّدوميٌ» فنسبت إليه. 

(جبران): لآل كلثوم بن جبر نہر أبي بردعة بن عبيدالله بن أبي بكرة. 

(كثيران): لكثير بن يسار. 

(بلالان): لبلال بن أبي بردة» كانت قطيعة لعبّاد بن زياد» فاشتراها. 

(شبلان): لشبل بن عميرة بن تيريء الضبّي. 

هذا ما ذكره ياقوت في (معجمه)". 

أضيف إلى هذه الجموعة ما فده من (فتوح البلدان)» للبلاذريّ. 

(آنسان): نسب إلى أنس بن مالك في قطيعة من زياد. 


(سیحان): نہر كان للبرامكة» وهم سَمّوہ سیحان. 

و(عبیدلان): لعبدالله بن أن بكرة: 

أقول: وني المجموعة التي جاءث في (معجم) ياقوت خلاف طفیف في التسمية. 

(الَسرٌ قانان): قطيعة لآل أبي بكرة. 

(صلتان): تسب إلى صلت بن حریث» الحنفيّ. 

(قاسمان): قطيعة القاسم بن عبّاس بن ربيعة بن ا حارث بن عبدالطلب. 

(نہر خالدان الأحمة): لآل خالد بن أسيد وآل أب بكرة. 

(نهر ماسوران): كان فيه شزير يسعى بالتاس ويبحث عليهم» قثیسب النهر إليه. 
والماسور بالفارسیّة الجربز الشّرّير. 

(جبيران): قطيعة جبير بن بي زيد من بني عبدالذار. 

(معقلان): قطيعة معقل بن يسار. 

(جندلان): لعبيدالله بن جندل: الحلالي. 

(حربانان): قطيعة حرب بن عبدالرّحمن بن الحكم بن أي العاصي. 

(کوسجان): يِب إلى عبدالله بن عمروء القفی؛ الکوسج. 

(عبادان): قطيعة لحمران بن أبان مول عثمان بن عبدالملك بن مروان» وكان حمران قد 
وهب لعبّاد بن حصين الحبطيّ غربي التهر وحبس الشٌرقيْ قئیب إلى عبّاد بن الحصين. 

وقال هشام بن الکلبی: كان أوّل مَنْ رابط بعبدان عبّاد بن الحصين. 

أقول: ولیسث هذه التسبة على الحو الأعجميّ هي كل ما استعمله البصريّونَ فقد 
عرفنا جملة أسماء جرت على النسبة العربيّة» ومن ذلك: 

(السیاریة): قطيعة مسمار مولى زياد بن أبيه. 

(السّبِيطيّة): أجمة لرجل من الدّهاقين يقال له سبيط. 
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(القاسميّة): قطيعة لقاسم بن سلیمان. 

(الخالديّة): لخالد بن صفون بن الاهتم". 

وغير هذا کشر جذاً. 

وقد اتبعوا -أيضاً- أسلوب (الإضافة) التي تعني النّسبة» فقالوا: 

(نبر بشار): نيب إلى بشار بن مسلم بن عمر الباهلّ» أخي قتيبة. 

(نہر العلاء): نيب إلى العلاء بن شريك. اذل أهدى إلى عبد الملك شيئاً أعجبه 
فأقطعه مائةً جريب. 

(ہر حبيب): تیب إلى حبيب بن شهاب. الشَاميّ» التاجر. 

(مهر أي الخصيب): یب إلى أبي الخصیب مرزوقء مولى المنصور أمير المؤمنين. 

(ہر ابن عمر): جاء في (فتوح البلدان)": وَفَدَ أهل البصرة على ابن عمر بن عبد 
العزيز بواسط» فسألوه حَفْرَ هر شم فحَمَرَ هم نهر ابن عمر. 

أقول: 

ولعلّ من بقایا هذه الأعلام النسوبة على الطّريقة الأعجميّة ما نجده الآن في خطط 
البصرة الحديثة من: (يوسفان)» ول أجد فی مصادر (البلدان) مَن نسب إليه هذا الوضعء 
ومن غير شك آنه (یوسف»). ومثله: (مهیجران) وأغلب الط أنه حریف (مهاجران)» 
وهو ما لا نعرف أصله الذي سب إليه الوضع. 

آلالیت اللحی کانث حشيشاً مھا خيول السلفيعا 

فبلغ ذلك عبادا فجفاه وحقد عليه فأخذه عبيدالله بن زياد فحبسه وعلّبه» وسقاه 
التربد في التبیذ» وحمله على بعير» وقرن به خنزيرة» فأمشاه بطنه مشياً شديداً» فکان یسیل 
(منه ما خرج) على الخنزيرة قَتَصِءٌ فكلا صاءث. قال ابن مفرّغ: 


ا ا مها القن لاتجزعي ان شر الشيمةالجزع 
ay‏ 


جيست؛ لما يسيل منه» وهو يقول: 


سهية تا 


وفي رواية (الخزانة): (روسبي)ء أي: سُميّة البغیٔء ويريد بها الخنزيرة. 

وهذا الخبر يُشعرنا أن الفارسيّة کانث شائعة متداولة» فليس عجيباً أن تفعل فعلها 
في العربيّة السّائرة في الجتمع البصري في منتصف القرن الأول ال هجريٌ 

وامحاحظ بُشیر إلى الدّخيل الفارسيّ في لغة أهل البصرق ولكنّه يراه شيئاً لا بد منه» 
فقذ حَصَّلٌ مث بل أكثر من ذلك في لغة أهل الكوفة؛ فيقول : ولو عکف ذلك لغة آهل 
البصرة؛ إِذْ نزلوا بأدنى بلاد فارس وأقصى بلاد العرب» كان ذلك أشبه؛ إِذْ كان آهل 
لکوفة ف نوا بادنی بلاه لبط وآقصی بلاد العرب. 

ويسمئي آهل الكوفة الحوك (الباذروج)» والباذروج بالفارسيّة» والحوك كلمة 
عربيّة. وأهل البصرة إذا التقت آربع طرق يُسمّونها (مربّعة)» ويُسمّيها أهل الكوفة 
(الجهار سوك). والجهار سوك بالفارسیّة. ویْسمّون السّوق والسّويقة (وازار) والوازار 
“+٦۷‏ زغبارا لوو شار 7..ئ 

ولا بريد آن یفضل لغة البصرة على لغة الکوفت ولکنه بريد أن يقول: ان مسألة 
الدّخيل لا بد أن تعرض لكل جتمع يشتمل على عناصر ختلفة. 

ولقذ كان تأثر العربيّة بالفارسيّة عام فقذ ذکر الجاحظ في (البیان)٩:‏ 

دوقذ يَتَملّح الاعراي بأن یُدخل في شعره شیتاً من كلام الفارسيّة» کقول امن 
للرشيد في قصیدته التي مدحه فیها: 
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مَنْ یله من بطل ند في رَعْفَةٍ تحكمةٍ بلس 
تجول بين رايد والکرّد 
يعني العنق» وفیها یقول: 
لا هوى بِينَ غیاض الأسد . وصَار في کف ابر الوّرد 
آلى يذوق الذهر آب سرد 

لقذ استعمل الشاعر العا (الکرد)» وهو مُعرّب (کردن)۱ بمعنی: العنق» ىا 
استعمل (آب سرد)ء آي: ماء بارد. 

وإذا عرفنا أن كلمة (کرد) وردت في شعر الفرزدق آدرکنا قدم تأثّر العربيّة بالدخیل 
الفارسی. 

قال الفرزدق: 

ونا إذا القیسیخ نب عتودة ‏ ضربناءُ دون لین على الکرد 

ولا بذ لی من الوقوف على آلفاظ بصريّة» وأقول (بصريّة)؛ لشیوعها في البصرة» 
واستعیاها فيهاء ووجودها الطبيعي في تلك البيئة. وأنا أبدأ هذه الألفاظ با یتصل 
بالأطعمة مما استقريته من مصادر الأدب والتأريخ» ومن الطریف أن شيئاً من هذا ما 
زال معروفاً في البيئة البصريّة. وقد استقریث كتاب (البخلاء) للجاحظ قَتهيّاً لي قدژ 
من هذه الالفاظ وهي: 

(أشبور): نوع من السّمكء ذکره الجاحظ نی (الحيوان)”' في عداد قواطع السمك» 
كالأسبور والترستوج وا حواف «فإن هذه الأنواع تجيء دجلة البصرة من أقصى البحارء 
تستعذبٌ الماء في ذلك الابّنء کانا تتحمّض بحلاوة ا ماء وعذوبته» بعد ملوحة البحر». 
وهي تقبل مرّتين في السَنة في آشهر معروفة» ولكل صنف منها إبّان"". 

(اليی): ضربٌ من الرطب ما كان من تمر البصرة» ذكره امحاحظ غير مرّة في 
(البخلاء). 


(البستندود): شرحها (فان فلوتن) في الملاحظات والإيضاحات «بأئها: تدل في 
الفارسيّة على نوع من الفطائر» المحشوة. 

(البياح شت في (اللّسان)» البياح (بالكسر والتخفیف): ضربٌ من السّمك» 
صغارء أمثال شبر» وهو آطیبّه(). 

وجعل (أمين العلوف) هذه الكلمة مرادفة لكلمة (البوري) التي تطلق في مصر 
على نوع من السّمكء وقد وصفه بقوله: «سمكُ مشهورٌ صغيدٌ أو متوسّط الحجمء 
كبر اه زكرن ومدق ا فا با اھر 
وبعد أن ذکر بعض هذه الأنواع مَل عن العام الهنديّ (جایاکار): 

إن في مسقط على خليج عبان نوعين آخرين يُطَلق عليهم| اسم (البیاحج) ۱۹ ومن هذا 
نعلم أن كلمة البياح التي کانت تُطَلق فی عصر امحاحظ على ذلك الضرب من السّمك 
لا تزال مُستَعُملة حتى الآن في ذلك الإقليم. 

والبياح السّبخيّ الذي يذكره الجاحظ هناء ما أن يكون منسوباً إلى السَبِحَة» وهي 
قرية من قرى البحرينء أو إلى ذلك الموضع من نواحي البصرة» وهو الذي يُنسّب إليه 
فرقد السّبخيٌ الزّاهد”". 

ومھما يكن من أمرء فقذ كان ذلك الضّرب من السّمك كثيراً في البصرة. يذكر 
صاحب (الأغانيّ) عن عيسى بن سلمان بن عل اماشمی: آنه كان له في البصرة حابس 
يحبس فيها البياح ويبيعه» ويُعيّره أبو عينية اهلب بذلك؛ إِذْ يقول في قصيدة له فيه: 

رآیث أباالعبّاس يسمُوبنفسِهِ 2 إلى بيع بیَّاحاته والباقل"" 

(البهطة): طعام» قال أدي شير: الأرز یطخ ی تعرنب رت ۱ 

(ترستوج): ضربٌ من السّمك. بنظر: (أسبور). 

(جُزوريّة): نوعٌ من الطعامء لاب أن تكون منسوبة إلى الجزورء وهي النّاقة تجزر 
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ويُعْمل منها الطّعام الذکور. 

(جواف): ضرت من السّمك. پنظر (آسبور). 

(جوذابة): طعامء قال أدي شير: الجوداب طعام يتخذ من سکر وجوز ولحم 
تعريب (كوزاب). 

(جیسران): نوع من التمر» وصفه ابن قتيبة: «وأحمد السّبور احیسران». 

قال أدي شیر: الجيسران جنس من أفخر النخل فارسيّته (کیسران)ء ومعناه 


الڈڈوائی۶". 
وفي البخلاء: «فلم يلبث أن جاءنا بطبتق عليه رطب شُکرہ وجیسران أسود فوضعه 


بين أيدينا»" . 


(خلقان): جمع خلقانه» وهو البّسر يبلغ الأرطاب فيه ثلثيه» وهو محلقن أيضاً. 

وفي (البخلاء): «... فذكروا أن أتاناً تعتاد نخلة» فترفع يديهاء وتعطو بفيهاء وتأخذ 
الخلقان والمنسبتة...)9". 

(خشکار): ذکر أدي شير آن: (الخشكر) ما خش من الطّحينء فارسیته (خشکار)» وهو 
القض ۳ 

آقول: إن (الخشكار) ورد في (البخلاء) للجاحظ ص٦۹‏ بلفظه الفارمی» وهذا 
يعني أن اللّفظ الفارمی هو التداول العروف في البيئة البصريّة» ولیس (اشکر) وهو 
ی 

ومن الفید أن آشیر إل أدابموالیفی یذکر (الخشکار) فى امرب ولعل هذا 
بسبب أن الكلمة لأ تشع في العربيّة العامة الفصيحة. 

(تُشكنان): من العرّبات التي وردث في (البخلاء). 

وق (الْعرّب) للجوالیقی: أن العرب قذ كلمت بباء واستشهد ها بيت من الزجز: 


يا حبّذا الكمّكُ بلحم مثرود وخشكنان وسویق مقنود"" 

ولٴیزد الخفاجيّ شيعا فقال: نه معروفٌ» کلمت به العرب قدی۹*. 

وقذ أوضح المستشرق (دوزي) في (مستدركه)» فقال: 

(خشکانج): نوعٌ من الخبز المصنوع بالزّبد والسّكّر والجوز والفستق» ويكون على 
هيئة الحلال0©. 

(خوامزكه): عَلَّىَ طه الحاجريّ على هذه الكلمة» فقال: 

: آستطع أن أجدّ من العاني لالج فہتر آن ان 
هذه الكلمة وبين كلمة (خامیز) التي نص صاحب العين -كما ينقل عنه ابن منظور في 
مادّة (أمصى)- على أتہا فارسيّة الأصلء ومعناها - ىا جاء في سياق مادّة (عمص)- 
هو: «أن يسَرّح الحم رقیقاء ويُؤكّل غير مطروخ ولا مشوي يفعله السکاری» وزاد 
ماک اس ارت تلم لقي لال ی الى اروا اوی 
تفسیره (الخاميز) من أنه مرق الشکباج الْرّدالْصفّی من الدّهن» فأحسبه بعيداً مما نحن 
فيه" . 

أقول: لا نستطيع آن نقطع بان (خوامزكه) و (خامیز) شي# واحد وان الذي ذكره 
الحاجريّ لا يمكن أنْ يكون حقيقة أكيده؛ ولکّه مفيد» والكلمة من غير شك نوع من 
الطّعام لا نعرفه على وجه الضبط وقد أغفللّہ کت الْعرّب والدّخيل. 

(دوشاب): ذكره الجاحظ في (البخلاء) ص74 ولیذگر في کتب العرّب والدّخيل» 
ولا نی المعجات العربيّة» وقد ذكره ابن البيطار في (الجامع)» وأفاد أنه نبيذ التمر"". 

وني معجمات اللَغة الفارسيّة ها عصير الم أو العنب. أو السّکر العقود با ماء 
آي: (الشّيرة)» وهذا يعني سعة انتشار الألفاظ الفارسيّة في بيئة الجاحظ وعصره. 

(السکباج): ذکره آدي شیر : آن السكباج مرق يعمل من الحم والخل» معرب 
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(سکبا)؛ وهو مركي من (سك)» أي: حل ومن 10ا أي طعام۳. 

وقد ورد في (البَخلاء) ص ۲۳. 

(سکر): ضربٌ من الرّطب مما هو معروفٌ في البصرة» وما زال موجوداً باسم 
(الشّكر) بالشین الْعجَّمة على النطق العاتی. 

وقد استعمله الجاحظ في (البخلاء) ص 2174 فقال: «إِنّك إذا أطعمتهم اليوم الب 
أطعمتهم غداً السّكر...» 

ونی الصّفحة ۱۹۷ قال: «فلم يلبث أن جاءنا بطبق عليه رطب سُگر....ء. 

(سهریز): ضرب من الرُطب تنا هو معروف في البصرة» ذكره ا لجاحظ في (البخلاء) 
ص ۱۹۷ قال: «... فلو جئتنا بشيءٍ من السّهريز والبُريّ لأكلنا». 

(الشبارقات والأخبصة والفالوذجات): 

(الشبارقات): جمع شبارقء وقد ذكرها الجواليقيٌ» فقال نقلاً عن ابن دريد: 
«والشبارق: الذي تُسمّيه الفُرس بيشباره» و حم شبارق يُقطّع صغاراً ويُطبّخ» وزعموا 
آنه فارسي مُعرّب»» وقال ي موضع آخر: «فأمًا الشبارقات» وهي آلوان اللّحم في 
الطبائخ ففارسي مُعرّب» وهو الشفارج الذي تقول له العامة فیشفارج وبشارج»*". 

على أنه ذكر (الفيشفارج) وقسّرها بقوله: «ما دم بين يدي الطّعام من الأطعمة 
ور له,۳۵. 

وا (الأخبصة)» فجمعٌ خبیص. وهو طعامٌ عرب يُعمّل من الثّمر والسّمن» ويظهر 
آنه صار يعمل بعد ذلك من العسل بدلاً من الثمرة ومن ذلك ما ذکره الراغب: «وقیل: 
تيت پا اليس مد عمل مر ا 

وما (الفالوذجات). ف فجمع فالوذج» وهو طعام آخذه العرب من الفرس» كا یو خذ 
من القصّة التي تروی عن عبدالله بن جدعان. وجملة صفته تُوْحَذ من كلمة الحسن حين 


سمع بل يعيبه» فقال: «فتات ال بلعاب النحل» بخالص السَمن» ما عاب هذا 
مسلم؛"''. 

(الشّفارق): لغلها الشتارق الذکورة. 

(الطباهج): كر أدي شير أنه مُعرٌب وأصله فارسي (تباهه)» وأنه طعام من ببیض 
وبصل ولحم"". 

وأشار الخفاجيّ إلى آنه (الكباب)» ثم قال: والعرب تسمّیه الصَفیف*۳. 

(الفانيذ): ضرت من الحلواء» معرب بانيل!*؟؟, وذكره أدي شب فقال: معرب بانيك» 
وهو نوعٌ من ا حلواء يُصتع من السكر ودقيق الشعير والترنجبين» والترنجبين تعریب 
ترنكبين» وهو طلّ حلو أكثر ما يسقط بخراسان» وما وراء الٹھرء وئُُمع کال “. 

(الکردناج): هو اللّحم المشويّ على السّفافيدء ولعلها السّمُود كا جاء في شعر 
إسماعيل بن عمار: 

يَشْوِي لنا الشيخ شورين دواجته با حردِ پک وناج الشقابين””*) 
(الَعْوّة): ضرت من الرّطب. کم في (البخلاء) للجاحظ". 
(الم: لنسبتة): ضرت من ال طب. 
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(المتصفة): ضرب من الرٌطب۶“. 

(الهلباثا): ضربٌ من الرُّطب*؟». 

ومن المفيد أن أختم هذا الضرب من آلفاظ الأطعمة ہما ذكره القدسی في كتابه 
(أحسن التقاسيم) عن آصناف الرطب والتمر تھی کی يأق: 
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وبالبصرة من أجناس التمور تسعة وآربعون وهي: 

(الضْبّيّء والحرئيٌ» والخيشوم والصّحريٌء والسکر» والبشکر والطبرزذ الأحمر 
والأصفرء والخستوان» والعقلل والأزاذ» واطلباث والکرامی والقثريّة» والقریطی» 
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وا غیرومء والبدالي» والريفي» والعروسی» والباذنجانن» والإبراهيميّ» والزنبوري» 
واليعضوض. والبرناج؛ والحدر. والببرون» والشويقيٌ» والخيشوان» والعمري 
والقرثیٔ: واليامي» والبرن» والسّهريزء والحزكان» والحاسران (کذا) الأصفرء 
والمحكرم (كذا)» والقصب. والجنابيّ» والُدحَرجء والغرانٌ» والشّرقيّ» والخوارزميّ» 
والفحلء والمابوريٌ» وبيض البغل» والفاوسان والصّیحانن)۳*. 

ولا بد من الاشارة إلى أن (السّكّر) وهو الشّكر في اللّغة المعاصرة ما زال موجوداً 
معروفا ومثله الطّبرزذ» وهو المعروف الآن في بغداد ب (الطبرزل). 

و(بيض البغل): ما زال معروفاً بشيءٍ يقرب من هذا الاسم» وهو مشهورٌ. 

وقد يكون الخستوانٌ هو الخستاويٌ المشهور الآن في المنطقة الوسطى. 

ويحسن -أيضاً- آن أشير إلى ما ذكره المقدسيٌ في (كتابه): من أجناس السّمك 
الدّجليّة في البصرة» فقال: هي أربعة وعشرونَ: 

(الشیم والژجر والبّىّ» واطزي والشلق والژنجور والبسميّ (كذا)» والسَاحء 
والشائم» والکرتك والشلايي» والذبقاء» والزماین"* والبيضاويٌء والاربیان 
والبراك والبرسوج أو البرستوج» والاسبول* والجواف“» والرّبلتي أو الربيني 
والعين» والسشحدان) *. 

ومن المفيد آن ا« إلى آن أجناس لین والجرّي والشلق والأربيان والأسبور ما 
زالث معروفة مشهورة في البصرة» وفي غيرهاء ول تشر المعجمات إلا إلى طائفة قليلة 
منها. 

ا 
آلفاظ آخر: 

هي بضع ألفاظ رأيثٌ ان ألحقها بالمجموعة التي قدّمتھاء وهي مواد وجدتہا هنا 
وهناك ما يتصل بالبيئة البصريّة: 


(بارجین): وَرَدَتْ في (البخلاء)”7© في قول الجحاحظ: «وحين أكلوا بالبارجين» 
وقطعوا بالسّكين». 

ویبدو آثها أداة كالشّوكة في عصرنا التي يُستعان بها مع المّگین في الأكل» وهي من 
مصدر فارمیٔ (برجنيدن) ومعناها الالتقاط. 

ول نجذ في كتب الْعرّبات ولا في المعجمات هذه الکلمةہ ويبدو أتہا من الأدوات 
التي تستعار للحاجة إليها في اللّغة السّائرة» وتبقى محتفظة بصورتها في اللّغة الأعجميّة» 
ومثل هذا كثير في لغة البصرة في القرنین الثاني والثالث ال هجريّين. 

(بربند): ذكره الجاحظ في (البخلاء)* فقال: ولا يُرتقى عليها الا بالتبليا 
راقرعت تاره كل فار ماه الیاظہ وما ولف مروف ند العاملين 
بالنخيل في البصرة» فهم يقولون: (فروند). 

(البرنكان): ذكره ال حاحظ في (البخلاع)۳*> فقال: «.....فجعله (أي: القميص) 
برنكاناً لامراته». 

قال صاحب القاموس: إِنّه الكساء الأسود**. 

ونقل الجواليقيّ عن ابن دريد: أنه الكساء مُطلقاء وآنه بالفارسیّةٴ“ء وأنشد 
الحاحظ: 


اي وإن كان إزاري خلقا وبرنكاني سَیلاً قذ أَخْلَقا 


كَدْ جَعَلَ الله ساني مطل“ 
(البواري): ذكرها الجاحظ في (البخلاء)۳* فقال: «فبطنوا البواري» وبطتوا 
ا حصرء جاء في (الأسان): والبوري والبوريّة والبورياء والباري والباریاء والبارية 
فارسيٌ مُعرّب. وهو الحصير النسوج(*. 
وفي (الصّحاح): التي من القصب. 
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قال الأصمعيّ: البورياء بالفارسيّة» وهو بالعربیّة (باري» وبوري»» وأنشد العجاج 

یصف کاس الور 
كالخ إِذْ جَلَّله ٦س‏ 

(تبلیا): كلمة آراميّة تعني: أداة منسوجة من ا حبالء تستعمل لصعود التخل. وقد 
ذكر (فرنکل)( [۳۳۵0[6) أن هذه الكلمة لا یستعملها إلا العراقیون(. 

أقول: وما زالث مُستعملة في العراق في عصرناء وأخصٌ البصرة وحدها. 

(الخريب): مساحة پقدر ها التخيل: فالجريب عشرة أقفرة والقفیز عشرة أعشراء. 

وعن ابن درید» قال: لا أحسبه عریباً. 

آقول: والجريب معروف في عصرنا هذا؛ ویکاد ینحصر استعماله في البصرة. 

(الخور): مصبٌ الاء في البحرء وقیل: هو خلیج من البحر. 

آقول: وما زالت الكلمة حيّة في استعمال البصریین دون غيرهم» وهي من غير شك 
ما استعمل في البصرة في العصور التقدمة. 

وآنا أختم هذه الإلمامة» فأحيّي هذه ا مدینة المباركة» ولا آقول كما قال الفرزدق: 

لول اه الك ات انا ما گانث البضرةٌ الرّعناءٌ لي وَطَنَا 

ولكني آقول: 

للا زارف ور دیا شت نا انث البصرةٌ الشَّيَاءُ لي وَطَنَا 


علا ىا 


۱- معجم البلدان: ۳/۱ 

۲- معجم البلدان: ۰1۲۲/۱ 

۳- معجم البلدان: ۰۳۲۲/۶ 

5 - سورة آل عمران: .۹٦‏ 

۵- اللّسان: (بك). 

1۳۷ /۱ معجم البلدان:‎ -٦ 

۷- معجم البلدان: ۱/ 151-169 . 
۸- فتوح البلدان: ص45 ۲-۳ ۳۷. 
۹- فتوح البلدان: ص45 ۳۷۲-۳ 
۰- فتوح البلدان. 

۱- فتوح البلدان: ص ۳۷۰ 
۲- الشعر والشعراء: ص ۰۲۷۷ 
۳- البیان والتبیین: ۲۰۱۹/۱ . 
۶- البیان والتبیین: ۱/ ۰۱۲-۱۱ 
۳" پ م ااا 

.۲۹۵ /۳ الحيوان:‎ -١5 

. ٠١١ /٤ الحيوان:‎ -۷ 

۸- اللّسان (بيح). 


الهوامش 


۹- معجم الحيوان» طبعة القتطف» ۱۹۳۲م: ص ۰۱14-۱۳ 


۰- معجم البلدان: ۳/ ۳۰. 


-١‏ الأغاني: ۱۸/ ۰۱۲-۱۱ طبعة التقدم وقذ أفدت هذه ا لمواد من البخلاء طبعة الحاجريٌ: 


ص۳۹۸ . 


۲- کتاب الالقاظ الا رس ال ص۹۹, 


۳- عيون الأخبار: ۳/ ۲۹۷. 
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4 ؟- كتاب الألفاظ الفارسيّة المعبة: ص4 4. 

۰۱۹۷ البخلاء: ص‎ -٥ 

۰۲۲۱ الصدر السابق: ص‎ -٦ 

۷- کتاب الألفاظ الفارسية المعرّبة: ص ۵ ۵. 
٣۹‏ ۱۳۵ 

۹- شفاء الغلیل: ص۱1 ۰۷ 

.Supplement aux Dictionaries -۰ 

۱- البخلاء: ص5 ۳۳. 

۲- امحامع لفردات الأدوية: ۲/ ۱۲۰. 

۳- کتاب الا لفاظ الفارسية ال ص ۰۹۲ 
Neato‏ 

٥‏ الصدر السابق: ص779. 

۰۲۹۱/۱ محاضرات الراغب طبعة الشرقيّة:‎ -٦ 

۷- عیون الأخبار: ۰۲۰۳/۳ 

۸- کتاب الالفاظ الفارستة المع صن ۰۱۱۱ 

۹- شفاء الغلیل» طبعة السّعادة» مصرء ۱۳۲۵ه: ص۹ ۰۱۲ 
۰ - القاموس الحیط: (فنذ). 

1- تاپ الالفاظ القارسية ال صن ۱ ۱۲ 

۲- الاغان طبعة دار الکتب: ۱۱/ .۳٦٦‏ وینظر تفصیل ما جاء في الوضوع في (البخلاء): 
ص۰۰۸ وهو تعلیق الاأستاذ احاجري. 

۳- البخلاء: ص ۰۲۲۱ 

.7١ الصدر نفسه: ص‎ - -٤ 

. ١75 الصدر نفسه: ص‎ - ٥ 

۰۱۳۰ آحسن التقاسیم: ص‎ -٦ 

۷ - ذکره ا حاحظ ب (الرمان)ء البخلاء: ص۱۲۹ . 

۸- هو الأسبورہ ذکره الجاحظ -ایضات وقد آشرنا إليه. 
٩‏ - ذکره الحاحظء وقد أشرنا إليه. 


۰- أحسن التقاسيم: ص۱۳۱. 


۱- البخلاء: ص18 . 

7 المصدر نفسه: ص7١7.‏ 

۳- المصدر نفسه: ص ۳۰۰. 

6 - القاموس الحیط (برد). 

قفد الم تس اهر 

۰1۰/۱ البیان والتبیین» طبعة هارون:‎ -٦ 
۰۱۰ ٤ص البخلاء:‎ -۷ 

۸- اللّسان (بور). 

۹- الصحاح (پور). 

۰- 2.0.۸.6 ۱۹۰۱۰م: ص ۳۷۰-۳۹۹ 


فهرس المحتويات 


تدم ال كد 0 
جات البَضْرةٍ وجَنْوبٍ العراق 5 
رام الو في جات بر 1 
الّهْجَاتُ العامَيةٌ العربيّةٌ وأهميةٌ وزاستها 4 
من المَصِيْح المهجُور - تع لوي ریخ لالفاظ من هَجَة مَيْسَان ۱۱ 
٠٦‏ ہہ ا ٦‏ 
العوامل الإقليميّة والاجتاعيّة في التوزيع الجغراقٌ ... ۱1۳ 
الا ارد عات اا رع سے ۳.۵ 
الابدال في هجة جنوب البصرة ۲۳۹ 
ابت ۲۳٣‏ 
ملامخ من جات الخليج العري (هجة الزبير) ۲۸۷ 
اللّحنُ في الأصوات العربيّة على آلسنة العَجَم القدامى ۳۷ 
اللُهجاتٌ العربيّة القديمة في اللّسان ا ا ۳-۱ 
الألفاظ الفارسية في اللي البصرية ۳۹۵ 
الألفاظٌ الفارسيّةٌ في اللّهجة العراقيّة 0 
أشتاتٌ ۶٦‏ 0 


فهرس المحتويات ۸ 


